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 الإهداء
الميم " إلى المذين ربياني صغيرا، وعمماني كثيرا فمم استطع رد الجميل ليما إلا بالقول 

 "ارحميما كما ربياني صغيرا 
لى خالي جمال   إلى التي أنارت طريقي خالتي فضيمة وا 

  وأخواتي إلى إخوتي
 إلى روح جدتي وجدي 

 إلى زوجي سندي  في ىذه الحياة حفظو الله وعائمتو
 ابنتي ليا قرة عيني 

 إلى أصدقائي وصديقاتي   
 إلى الذين يحبىنني وأحبهم 
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  وعرفانشكر

 
التّي قبمت الإشراف عمى " نصيرة عشي " أتقدم بالشّكر والامتنان للأستاذة البروفيسور 

هذا البحث بصدر رحب فأنارت لي الدّرب وأزالت الغموض، وكانت لي خير عون من 
خلال توجيهاتها ونصائحها التّي ارتسمت بصماتها في هذا العمل، فجزاها الله عني خير 

.الجزاء واسأل الله أن يتولى شكرها وأن يرفع قدرها  
 الذّي أمد لي يد العون فكان خير معين "بوزيد مولود"كما أشكر الأستاذ الفاضل الدكتور 

  .وأسأل الله أن يجازيه عني خير الجزاء
 الشكر موصول لكل من أسدى لي عونا، أو أعانني بتوجيه أو مشورة أو دعاء وأخص 

.  في ذلك أساتذتي وزملائي
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حتواء آلام ثرية انتشارًا في العالم العربي لقدرتها الكبيرة على امن أهم الفنون النّ  الرّوايةتعد 
نقل ت فهي فن نثري يحتوي على شخصيات وأحداث وأفعال ومشاهد ،الإنسان ونقل تصوراته

 اس وتجاربهم، هي الحياة بكل ما تحمله من معان وأحاسيس وانفعالاتوقائع وأحداث النّ 
ومن ، صوص والمرجعياتعرية والنّ كفن أدبي استطاعت الانفتاح على الأجناس الشّ  الرّوايةو 

وائي مادة حكائية ينسج منها الرّ  التّاريخإذ أصبح  ;التّاريخيةبين المرجعيات نجد المرجعية 
ويستجيب لطبيعة  حياة للتاريخ بشكل ينسجم مع العصر،عيد الي   إذ والإبداعي عمله الفني

 .يعاني منها إنسان العصر الحديث التّيالهموم 

عيد تشكيل الواقعة ت   التّي "التّاريخية الرّواية"وايات ويطلق على هذا النوع من الرّ  
 ،بالخيال التّاريخفيها  متزجي   فهي رواية  ،التّاريخا فتضيء بذلك عتمة جديدً  تشكيلً  التّاريخية
خصيات أو شخصية من الشّ  التّاريخيةعهد من العهود أو حدث من الأحداث تصوير هدفها 

بأسلوب روائي مبني على معطيات تاريخية، فتبعث الماضي لقراءة الحاضر  التّاريخية
أضحت  التّيكل عمل أدبي لا يخلو من الجمالية،  نّ بأسلوب جمالي باعتبار أ ،والمستقبل

فنية للعمل مطلبًا أساسيًا في صياغة أي عمل إبداعي، كونها سمة تكشف عن الخصائص ال
ص ونجاحه تعتمد على جماليته، وهذا ما يبرز خلود أعمال إلى يومنا هذا، الإبداعي، فقوة النّ 

تظل راسخة في  أدبية فمثل هناك أعمال ،عبيرأثير وجمال التّ لكونها تحمل في طياتها قوة التّ 
ن هذه النّصوص لها عناصرها ، لأروف والأحداثتغير الظّ من رغم الفي ذاكرتنا بو أذهاننا 

تميزها عن غيرها من النّصوص الأدبية الأخرى، وبالتّالي فالجمالية لها أثر  التّيالجمالية 
كبير في تحديد الارتباط بهذه النّصوص وبدرجة الانجذاب إليها وانطباعها في الذّاكرة 

 الذّيومنه فالجمال قيمة حقيقية للنّص مهما كان نوعه وهو ، والتّأثير على القلب والنّفس
تملك جمالية لكنها تحتاج إلى الانتشار وهذا ما جعلها  الرّوايةف، يسعى القارئ للحصول عليه

فهو  م،سلط الأضواء عليهتدعم المواهب وت   التّيوافد أحد أهم الرّ الإعلم باعتباره إلى  تستند 
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ا دورً  فالإعلم بمختلف وسائله يلعب ،للعديد من المواهب ،خولوالبلوغ والدّ بمثابة بوابة البروز 
  .دباء سواء بذواتهم أو إبداعاتهما في صناعة اسم الكاتب ودعم شهرة الأكبيرً 

وجههم نحو مبدع أو مفكر معين وذلك من رأي الجماهير وت   فيؤثر فهو سلطة رابعة ت  
ي ؤثر فت   صبح الإعلم كسلطة إيديولوجيةومنه ي   ،نحوه غبة الجماهيريةخلل توجيه الرّ 

بين الجمالية  التّاريخية الرّواية"وهذا ما جعلنا نتناول موضوع بعنوان  المتلقي،الرّوائي و 
مسالك أبواب  الأميركتاب  ، روايةالرّوايةوقد اخترنا نموذجين من " والإعلم الإيديولوجي

 .لبن سالم حميش" الحكممجنون "لواسيني الأعرج ورواية " الحديد 
والكشف عن  التّاريخية الرّوايةالبحث في  أهمية للموضوع إلى ناتعود أسباب اختيار    
وائي يستخدمها الرّ  التّيوالإعلم الإيديولوجي، ومعرفة الآليات الفنية  التّاريخب الرّوايةعلقة 
وما هي الإيديولوجية أو الرؤية  الرّوايةفي  التّاريخوالتعرف على كيفية تشكيل  التّاريخلنقل 

 يحاول الروائي تمريرها من خلل روايته؟  التّيالإيديولوجية 

، اعتمادًا على التّاريخية الرّوايةلذلك ستكون دراستنا متمحورة حول دراسة جمالية   
" مجنون الحكم"رواية  لواسيني الأعرج و" الأمير" رواية كتاب :التّاريخيةواية نموذجين للرّ 

عرف على نماذج من في التّ  نان رغبتوايتيلاختيار هاتين الرّ  اوما دفعن "الم حميشبن س"ـل
رغبتنا في معرفة آليات توظيف التّاريخ  الموضوعية تتمثل في الأسباب، أما وائيةالكتابة الرّ 

 .في السّرد الرّوائي

هل  ،في كامل صفحاتها تغلغلً جعله م  وت   التّاريختقتبس من  التّاريخية الرّواية إذا كانت 
ذا ،الجانب الفني والجمالي أهملت هاأنّ هذا يعني  كل مادة رئيسة في بناء ش   التّاريخكان  وا 

 :لجعلنا نتساء هذا ماهل هذا يعني غياب  الجمالية ؟  التّاريخية الرّوايةصرح 

 الرّوايةهل تخلق  ؟الرّوايةفي  التّاريخيةصوص أو النّ  التّاريخما هي مستويات حضور 
 وائي تحقيق الجمالية في ضوء توظيفه للتاريخ؟هل استطاع الفن الرّ ­ جمالية فنية؟ التّاريخية
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؟ وكيف تتحول المصاحبة الإعلمية إلى موقف  الرّوايةكيف يؤثر الإعلم في انتشار 
 إيديولوجي؟ 

 :نذكر منها  أسئلةئيسة عدة الرّ  الإشكالية عنوقد تفرعت 

 التّاريخية الرّوايةحقق كيف ت   ؟ما المقصود بالجمالية ؟التّاريخية الرّوايةما المقصود ب
 الرّوايةما علقة  ؟اتاريخيً  اأم سردً  اتاريخي اتناصً  التّاريخية الرّوايةجسد هل ت   ؟جمالية فنية

 عاية الإعلمية؟ كيف تتحول الدّ التّاريخية الرّوايةؤثر الإعلم في مقروئية بالإعلم ؟ كيف ي  
 ؟ةإلى إيديولوجي

لبنية مع ركز على تحليل اي   الذّيالمنهج البنيوي،  للإجابة عن هذه التساؤلات اعتمدنا  
من العناوين وصولًا إلى  ، بدءًالالاتيميائي للكشف عن الدّ الاستفادة من المنهج السّ 

  . خصياتالشّ 

 :فصول وخاتمة ةمدخل وثلث ،مقدمة مقاربة ذلك اعتمدنا خطة تقوم علىول

 مفهوم من انطلقاً  راسةالدّ  لمصطلحات الإجرائي حديدالتّ تطرقنا في المدخل إلى  
 ،المقومات الفنية الجمالية،الجمال و ، التّاريخية الرّواية، التّاريخب الرّوايةعلقة  ،التّاريخ الرّواية

 . علم الإيديولوجيالإ ا،الإيديولوجي

من  مجموعة أثارت بتوطئة فصل كل استهلّ  ،فصول ثلثة في البحث هذا انتظم وقد 
 . الإشكالات

 ردمفهوم السّ ل تطرقنا فيه ، " الرّوايةفي  التّاريخحضور  " ـ:ـب امعنون الأول الفصل جاء
ثم قمنا  ،عرب والغرببعض الدارسين ال عند التناصمفهوم  و ،وائيرد الرّ ي والسّ التّاريخ

كتاب " رواية و " رواية مجنون الحكم"ي في كل من التّاريخالاقتباس بدراسة تطبيقية على 
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كيفية  نوايتين عمن الرّ  لمقاطع سردية صور كما عرضنا ،"الأمير مسالك أبواب الحديد
 . التّاريخيةالاقتباس من الكتب 

 ،"مجنون الحكم"و "كتاب الأمير"الجمالية  في روايتي  " :ـب والمعنون  الثاني الفصل أمّا
" كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد"البنية الجمالية في رواية دراسة  إلى :أولا  فيه وقفناف
ثم درسنا جمالية المكان  ،، والوقفة الوصفيةجمالية الوصفانطلقا من  "واسيني الأعرج"لـ

أمكنة الوطن من  وبناء جماليتها الرّوايةعناصر المهمة في بناء الالمكان أحد  أنّ باعتبار 
صوير وجمالية التّ ، راثيةخصية التّ مز والشّ جمالية الرّ  دراسة إلىثم عرجنا  ،المنفى أمكنةو 

قيمة القبح  باعتبار في رواية مجنون الحكم قمنا بدراسة جمالية القبحكما  ،عري الشّ  والإيقاع
متمثلة في سرد القبح وقوله ال "مجنون الحكم"القبح في رواية دراسة مظاهر ب  قمناثم جمالية 
 .وفعله

عن نظرية  مفاهيم فيه ولناانتو "  والإعلم الرّواية" :بـ والأخير الثّالثالفصل  بينما عنونا
 الرّواية إلىطبيقي في الجانب التّ تطرقنا  مابين، ماولغة كل منه ،والإعلم الأدبلقة ع

وايات والإعلم المصاحب لهما الرّ  وكذا ،الأدبوصناعة  الإعلمية والإعلمعاية والدّ 
في الجرائد الإعلمية  واياتحضور الرّ ا بدراسة ن، ثم قمصوتلقي النّ  الأدبيةالجوائز و 

وختمنا  ،لكترونيةالمواقع الإو معية البصرية  وحضورها في الوسائط السّ  ،حافة المكتوبةوالصّ 
المجلت المتخصصة الأكاديمي الأطروحات الجامعية و  وايات والفضاءهذا الفصل بالرّ 

ASJP. 

 راسةالدّ  من المستخلصة تائجالنّ  همحوصلت أ  خاتمة للبحث الخطوات آخر لتكون 
 اتلته أبجدياً  ترتيباً  والمرتبة المعتمدة والمراجع للمصادر بقائمة البحث أتممت كما عام بشكل
 .الموضوعات ةفهرس

 :روايتين هما منتتشكل مصادر بحثنا 
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 .الأعرجروائي الجزائري واسيني لالحديد ل أبوابمسالك  الأميررواية كتاب  -
 .كم لروائي المغربي بن سالم حميشرواية مجنون الح -
 :أما المراجع التي اعتمدنا عليها  
 
 .عز الدين إسماعيلل الأسس الجمالية في النقد  العربي     -
 .عبد الحميد خطابلالجمالية والفن عبر التوجه الفلسفي  -
 .جنات بلخنل عند بول ركور يالتّاريخرد السّ  -
 .حماد حسن محمدلتداخل النصوص في الرّواية العربية  -

     
راسات ، كنقص الدّ في هذا البحثمجموعة من المصاعب  أثناء منجزنا اعترضننا 
 .تتناول هذا الموضوع بالبحث والتحليل التّيوالكتب 

 "نصيرة عشي"وفي الختام أتقدم بجزيل الشكر والاعتراف لأستاذتي المشرفة  الدكتورة 
كانت خير معين  ،يح لها من مساعدات وتوجيهات ورؤى تأي لم تبخل علي بكل ما التّ 

 . ي انتهى عليه نجاز هذا البحث المتواضع وتقديمه بالشكل الذّ ومحفز لإ
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I.  الرّوايةمصطلح 

ميزةُةُمُ انحتلُمكوهيُمنُأكثرُالفنونُتعبيرًاُوتصويرًاُللواقع،ُحيثُتُ ،ُأدبيًاُجنسًاُالرّوايةعدُتُ 
ُداخله ُفي ُوتختلف ُوتتعدد ُتتنوع ُإذ ُالأخرى، ُالأدبية ُالأجناس ُسائر ُوالأساليبُُابين اللّغات

باعتبار1ُُ،وائيهُليسُثمةُقاعدةُواحدةُللتشكيلُالرُّنّإُ،ُ...والأشخاصُوالعلاقاتُوالأمكنةُوالأزمنةُ
ُتعددتُتعريفاتُُاومتنوعًُُاوائيُمتغيرًُالفنُالرُّ لاُيمكنُالحديثُإذُوتنوعت،ُُالرّوايةباستمرارُلهذا

وهيُلاُ،2ُالعربُنُّاونجدُأهمهاُماُوردُفيُلس،ُونُالوقوفُعلىُالمنطلقاتُاللغويةدُالرّوايةعنُ
ُوردُفيُمعجمُالمصطلحاتُالأدبيةُإذُ ُ،ظريُبهاُالنُّفيُجانكجنسُأدبيُُالرّوايةتملكُعلاقةُبمفهومُ

صورُشخصياتُفرديةُمنُخلالُسلسلةُمنُالأحداثُوالأفعالُسردُقصصيُنثريُيُ »ُالرّوايةُأنُّ
ُوُ ُُالرّوايةوالمشاهد، ُتعرفه ُلم ُجديد ُأدبي ُالبواكيرُشكل ُمع ُنشأ ُوالوسطى، ُالكلاسيكية العصور

ُالتُّ ُربقة ُمن ُالفرد ُتحرر ُمن ُصاحبها ُوما ُالبرجوازية ُالطبقة ُلظهور ،3ُ«خصيةبعياتُالشُّالأولى
ُيُ ُالرّوايةف ُنثري ُالتُّفن ُبداية ُمع ُظهرت ُومشاهد ُوأفعال ُوأحداث ُشخصيات ُعلى شكيلُحتوي

ُ.البرجوازيُ

ُوُ ُاعتبرها ُلقد ُُ(Georg Lukács ) " جورج لوكاش" ُ"فيُكتابه ُهاأنُُّ"الرّوايةنظرية :«ُ
عيدُتعلمُالمعرفةُنفسها،ُعبرُاختباراتُومغامراتُتُ تكشفُوتُ لتُ ُعبرُالعالمت ُُالتّيرُتاريخيُللروحُمسا

وتتعلمُمنُُالعالمُفهيُتكتشفُ،4«جوهرهاُتيحُلهاُإظهارُقدراتهاُواستكشافلهاُالثقةُفيُذاتهاُوت
ُ.مغامراتهُواختباراتهُ

                                                           
ُ.11ُ،ُص1891،ُسوريا،1ُللنشرُوالتوزيع،ُطُالحوارُالعربيةُبينُالواقعُوالإيديولوجيا،ُدارُالرّواية:ُمحمدُأمينُوآخرونُُ-1
ُ.333-333،ُص11ُ،1891ُالمجلد،ُأدبُالحوزة،ُإيرانُ،مادةُروىُُالعرب،ُانلس:ُالأنصاريُُابنُمنظورُ-2
ُ.171،ُص1899تونس،ُ،ُ(ط.د)،ُالمتحدينُينمعجمُالمصطلحاتُالأدبية،ُالمؤسسةُالعربيةُللناشرُ:ُفتحيُإبراهيمُ-3
،1ُبُالجزائريينُطالبعدُالايديولوجيُلروايةُالحريقُلمحمدُديب،ُمنشوراتُمديريةُالثقافة،ُمنشوراتُاتحادُالكتا:ُسليمُبقتةُ-4

ُ.38،ُص1333بسكرة،ُ
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صورُ،ُفهيُتُ 1"ُقصةُخياليةُذاتُطابعُتاريخيُعميقُهاأنُّب"ُقادُفيُحينُيرىُبعضُالنُُّ
ُفنيًا،ُ نمطُأدبيُدائمُُالرّواية»ُأنُّاعتبرُُ(Roger Allen)"روجو ألن"اُأمُّالواقعُالمعيشيُتصويرًا

هاُأنُّب»:ُبقولهُ" باختين"ُها،ُفيُحينُيصف2«حيثُلاُيستقرُعلىُحالتسمُبالقلقُببدلُيُ حولُوالتُّالتُّ
ُالسُّ ُأشكالها ُوعلىُمراجعة ُفهيُتقومُعلىُالبحثُالدائم، ُذاتها، ُلهذاُُ،رتمراسابقةُباالمرونة ولابد

ُلأيُأنُّمطُالأدبيُمنُالنُّ ُيُ نُّكونُكذلك، ُه ُفيُتلكُالأرضية ُمباشرًاُُالتّيمدُجذوره تتصلُاتصالًا
حول،ُإذُغيرُوالتُّهيُشكلُأدبيُدائمُالتُّعريفينُإذنُحسبُهذينُالتُُّالرّواية،ُف3«بمواقعُولادةُالواقع

نياتُمنُبُ ُعلىُأيُبنيةُ ُنبناءُ ت،ُوالالقدرةُعلىُامتصاصُكلُاللّغاللروايةُا»ُإذُأنُيرتبطُبالواقع،
ُالنُّ ُالاجتماعي ُبوصفهاالواقع ُإليها ُينظر ُلذا ُسيمُفسي، ُتعريفه ُيستحيل ُأدبيًا قيًاُيطناجنسا

ُللرُّغيرُالمستمرُبُالتُّان،ُإلىُج4«وجماليًا لهاُالقدرةُعلىُاحتواءُكلُاللّغاتُومجالاتُُأنُّواية،ُإلاا
ُ.فسيالواقعُالاجتماعي،ُالنُّ

بقولهُ" عبد الرحمن منيف"وهذاُماُأكدهُاسُكتاريخُلقراءةُأفكارُالنُُّالرّوايةاعتبرُهناكُمنُوُ
ُيُ »هيُُالرّوايةُأنُّ ُتاريخية ُاجتماعية ُوثيقة ُأو ُأولُسجلُحي، فيهاُُقرأتاريخُمنُلاُتاريخُلهم،
ُالنُّ ُيُ ،ُوضبابُأمالهمُوسُ وآلامهماسُأفكارهم ُالقدرةُعلىُالالتقاط، ُشديدة ُأوُمرآة رونُيرُحياتهم،

ُم ُوفيها ُوأسماءهم ُالعميقةُصائرهم ُومصائرهمُ،ذواتهم ُواقعهم ُالُلهاُإذُ ُ،ومخزون ُعلى ُأنُّقدرة
ُُتعرضُحيواتُبشرُأكلتُالسياطُظهورهم ُسببُمنُالأسبابُ... ُعنُالبحوثُميُالتّيوهذا زها

نقلُحياتهُي ُُالإنسانعبرُعنُواقعُإذنُجنسُأدبيُيُ ُالرّوايةف،5ُ«راساتُوجعلهاُجنسًاُقائمًاُبذاتهوالدُّ
ُماُيجعلهاُمختلفةُعنُالأجناسُالأدبيةُالأخرى،ُلكنُهناكُمنُُبأسلوبُفنيُراقيُاناتهومع وهذا

ُ ُُالرّوايةُأنُّيرى ُحيثُيشير ُأجناسُأخرى، ُمع ُالتُُّ"إبراهيمبر اج"تتداخل ُهذا ُبقولهإلى :ُداخل
ُمنُمقولاتُأرسطوُالتحامهيُُالرّواية» ُُلعناصرُمستنبطة ُالمأساة ُتأخذُ(التراجيديا)فمنُتقاليد ،

                                                           
،1331ُشق،ُدم،ُ(ط.د)العربية،ُدراسةُمنشوراتُإتحادُالكتابُالعرب،ُُالرّوايةتوظيفُالتراثُفيُ:ُمحمدُرياضُوتارُ-1

ُ.131صُ
13ُُصُ،1311،ُانلبن-،ُبيروت1عالمُالترجمةُوالنشر،ُطُ،الرّوايةماهيةُ:ُالطيبُبوعزةُ-2
ُ.لمرجعُنفسه،الصفحةُنفسهااُ-3
ُ.11صُالمرجعُنفسه،ُ-4
ُ.99صُ،1881ُالقاهرة،ُ،1الجديد،ُطُُرة،ُدارُالفكالعربيُالرّوايةالكاتبُوالمنفىُهمومُوآفاقُ:ُنُمنيفاعبدُالرحمُ-5
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ُمُالرّواية ُالفرد ُصراع ُوهو ُالأساسي ُمنهُعموضوعها ُأكبر ُ...قوى ُتأخذ ُالملحمة ُومن ُالرّواية،
راماُتأخذُالحرصُ،ُومنُالدُّ...لحسدُوالفروسيةةُوانّاُمثلُصدامُالفردُمعُالمجتمعُوالخيُهاموضوعات

ُالرّوايةف،1ُ«علىُتصويرُالوضعياتُوالعواطفُخاصةُتجسيدُشخصياتُالأفرادُعنُطريقُالحوار
ُمثلُتتداخل ُا:ُمعُالأجناسُالأدبيةُالأخرى، ُالمسرحيةُالملحمة، ُالقصة، ومنهُُالخ،...لأسطورة،
ُ ُُالرّوايةتكون ُوأحداث ُوقائع ُينقل ُفن ُمنالناس ُتحمله ُما ُبكل ُالحياة ُهي ُانُ معُوتجاربهم،

ُ.وانفعالاتوأحاسيسُ

تساءلتُمعُُ،بُالوجودانمختلفُجوُُ،الخاصرّوايةُبطريقتهاُالخاصةُوبمنطقهاُالشفتُلقدُكوُ
ُيدورُُ"صموئيل ريتشاردسون " وبدأتُمعُُ،عماُهيُالمغامرة"تسانسرف"معاصريُ فيُفحصُما

ُالتّاريخفيُُالإنسانتجذرُُ"بلزاك" واكتشفتُمعُُ،للمشاعرريةُاخلُوالكشفُعنُالحياةُالسُّفيُالدُّ

" رضُالحياةُاليوميةُوعكفتُمعُ،هيُأتُحتىُذلكُالحينُمجهولةانكُارضًُأ"ُفلوبير" برتُمعُوسُ 
ُاللاعقلا"تولستري  ُتستقصيُالزُّنّإُُ،لوكُالبشريُيُفيُالقراراتُوفيُالسُّنعلىُتدخل ُاللحظةُها من
ُ ُُالتّيالماضية ُمع دورُُ"انتوماس م" وتستجوبُمعُُ"جيمس جويس" لاُيمكنُالقبضُعليها
ُإلىفيُخطابُينتميُُتنقلُالواقعُلاُالرّوايةف،2ُُوهيُالآتيةُمنُأعماقُالزمنتهديُُالتّيالأساطيرُ

ُ ُدينيُأوُفيُكلاُيُ ُ"الظواهرُالجماليةُوجوهرها ُمنُأدواتُكمنُفيُمضمونُفكريُأو ُأداة ونها
بلُهيُخطابُلهُخصوصيتهُولاُيحققُفعاليتهُوجوهرهُإلاُمنُخلالُماُينتجهُمنُُ،تغييرُالواقع

ُ.3وعواطفُفيُنفسُالمتلقيُبواسطةُاستخدامُجماليةُاللغةُوأحاسيسفعالاتُان

ُف ُالجمالية، ُمن ُأدبيُلاُيخلو ُأيُُالتّيكلُعمل ُفيُصياغة ُأساسيًا عملُأضحتُمطلبًا
صُونجاحهُتعتمدُعلىُ،ُفقوةُالنُّللعملُالإبداعيُالفنيةُالخصائصكشفُعنُت ُُإبداعي،ُكونهاُسمة

ُق ُتحملُفيُطياتها ُلكونها ُهذا، ُأعمالُإلىُيومنا ُيبرزُخلود ُما ُوهذا ُالتُّجماليته، أثيرُوجمالُوة
ُفإذالتُّ ُكانتُعبير، ُوالصُّ»ا دراكُالمبصراتُالجميلة ُالعينُفيُالإبصارُوا  ُالحسيةُلذة ُالمليحة ورة

                                                           
ُ.19ص،ُالرّوايةماهيةُ:ُالطيبُبوعزةُ-1
ُ.9صُ،1331،القاهرة،ُ(ط.د)،ُ"المشروعُالقوميُللترجمة"عرودكيُبدرُالدينُ:ترُ،فنُالرّواية:ُنُكونديراميلاُ-2
ُ.11،ُص1338،الجزائر،(ط.د)ُ،منشوراتُالسهلُ،دراساتُومقالاتُفيُالرّوايةُ:سعديُإبراهيمُ-3
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ولذةُالذوقُفيُُ،وائحُالطيبةمُفيُالرُّنة،ُولذةُالشُّيبةُالموزوُالطُُّغماتالمستلذة،ُولذةُالأذنُفيُالنُّ
ُاللمسُفيُاللينُوالنعومة ُولذة ُلُنُّإفُ،1«الطعوم، ُالمقصودُُ،الفنيةُفيُجماليتهاُالإبداعاتذة فما

ُ؟ُ"علمُالجمالُ"ُالجماليةُبمصطلحُ

ُالجمال ُعلم ُومقاييسهأُيعتبر ُالجمال ُفي ُيبحث ُالفلسفة ُفروع ُالذُُّ،حد ُوفي وقُونظرياته
فاتُالمشتركةُبينُوهوُيبحثُفيُالصُُّ،الفنيةُالأعمالتنصبُعلىُُالتّيالقيميةُُوالأحكامُ،الفني

ُالشُُّعورُبالجمالالتّيُتولدُالشُّالجميلةُُالأشياء ُالحديث2ُُ.عورُتحليلاُفلسفياويحللُهذا لاُيمكننا
يُعلمُحدُالمفاهيمُالقيميةُالأساسيةُفألكونهُُلطرقُإلىُمفهومُالجماعنُمصطلحُالجماليةُدونُالتُّ

ُ ُالأخلاق)الجمال ُفي ُالمنطقكالخير ُفي ُوالحق ُالتقُ،، ُالأحكام ُعلى ُينطبق ُللأشياءُوهو يمية
مُّناُأوُإحساسناُالجماليُإمُّانتستثيرُوجدُالتّيوالكائناتُ اُاُكأشياءُطبيعيةُكمشهدُطبيعيُجميلُوا 

ُ.فالجمالُمرتبطُبالجماليةُ.3كمنتوجُفنيُكالرسومُوالقصائدُالشعريةُوالأدب

ُُ ُالجمالمفهُأنُّنجد ُُوم ُاللغوي ُالمستوى ُفي ُاقتصر ُعلى ُبمعنى ُوالبهاء جمالُالحسن
ُنجد4ُُ"العربُلسان"وردُفيُُوهوُماُالأخلاقجمالُُالمظهرُمنُجهةُومنُجهةُأخرىُ ُأنُّبينما

" ألان"إلىُُ"أفلاطون "ُتمظهراتُوتحديداتُشتىُمنذُُاتخذظريُالجمالُفيُالمستوىُالنُُّمصطلح
ُالكمُالمصطلحيُ:ُحيثُنجدُالعديدُمنُالمصطلحاتُمنُقبيل حسنُوجميلُوجمالي،ُوأمامُهذا

سنكتفيُبالتطرقُوُُ،أنهذاُالشُّقادُوتصوراتهمُفيُوأمامُاستحالةُحصرُكلُمفاهيمُالفلاسفةُوكذاُالنُّ
ُ.ُةالعربيُومنُمنظورُالفلسفةُإلىُمصطلحُالجمالُمنُمنظورُالفلسفةُالغربية

ُاليونُنجدُ ُالاصطلاح ُفي ُاني ُلفظة ُجميل"القديم "ُ ُحسن"أو "ُ ُتعبير ُالجمال"تعادل فيُ"
ُعصرن ُالحديث، ُحيثُا ُاليونانية ُالكلمة ُعلىُمختلفُالأتشتملُهذه ُنُّالقديمة ُالفنية الشعرُ)شطة

                                                           
ُ.111،ُص1881القاهرة،ُُ،1ط،ُدارُالفكرُالعربي،ُالنقدُالعربيالأسسُالجماليةُفيُ:ُعزُالدينُإسماعيلُ-1
133ُص،ُ(ت.د)فلسطين،،ُ(ط.د)لنشر،دارُالجنوبُُالفلسفة،معجمُمصطلحاتُُ:سعيدجلالُالدينُُ-2
ُ.نفسهاُالصفحةُ،المرجعُنفسهُ-3
ُ.111ص،11ُ،1891ُ،ُمُأدبُالحوزة،ُإيرانُالعرب،ُمادةُجمل،ُانلس:ُالأنصاريُُابنُمنظورُ-4
ُ
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ُالتشكيل ُالتصوير، ُذلكُ...(الموسيقى، ُيكونُجميلاًُُأنُّ، ُما ُالحقيقيُعادة ُتعبيرُالفن ُعلىُحد
ُ.ديموقريطوس

وهوُعندُُتصورناُالعقليُتعاليةُتوجدُخارجُصورةُمُ(Platon)"أفلاطون "والجمالُفيُنظر
ومنهُيكونُالجمالُ،1ُُفسناأنُُُّصورةُملتصقةُبفكرناُوموضوعه،ُمستقرُداخلُ(Aristo)أرسطو"

داخلُالفكرُومستقرُفيُالنفوسُحسبُموجودُخارجُتصورناُالعقليُفيُحينُيكونُُأفلاطونُحسبُ
ُ.أرسطو

ُ Kant))"طانك"أما ُبيرى ُأنُّالجمال ُ»ه ُالخالصة ُالمباشرة ُُالتّياللّذة ُبها فيُُالإنسانيشعر
"ُاُأمُُّاُلغبطةُضروريةومنهُيكونُالجمالُماُيكونُموضوعًُُسبُإليها،إدراكهُلصورُالأشياءُوالنُّ

ُأولىُنحوُالجمالُالحقيقيُالذُّالجمالُالطُُّأنُّيعتبرُُ(Hegel)"هيجل ُخطوة هوُُيبيعيُليسُإلاا
الأسلوبُالوحيدُوالأوحدُللتعبيرُعنُالحقيقةُوتقديمها،ُفماُنطلقُعليهُفالجمالُهوُُي،الجمالُالفن

ُالفني،ُحقيقاُيكونُمعادلاًُُأنُّلفظُجميلُيجبُ ُلاُيتجزُي ُُإذُ ُللجمال ُالجمالُجزء منُُأعتبرُعلم
لصورُالمدركةُوالجمالُالحقيقيُومنهُباُالإنسان،ُفالجمالُشعور2ُ«الفلسفة،ُلكونهُحقلًاُمنُحقوله

ُ.اجماليُاإبداعيًُُفنًاُالرّوايةتكونُ

ُنُّاُللقبيحُلأيُيكونُعادةُمضادًُالجميلُليسُالذُُّأنُّفترىُُ"الفنومينولوجيا الاستيطيقا"ُاُأمُّ
ُالفينومينولوجياُلاُاستيطيقالاُنُّإاُاستيطقيا،ُوعلىُهذاُالأساسُفيكونُموضوعًُُأنُّالقبيحُذاتهُيمكنُ

فكيرُالجماليُتلجأُإلىُفكرةُالجميلُأوُالجمالُكنقطةُبدايةُفيُبحوثهاُالاستيطيقيةُعلىُغرارُالتُّ
لسناُنحنُمنُيقررُماُهوُالجميل،ُفالموضوعُالجماليُيقررُُ"دوفرين"قليدي،ُمنُهناُنفهمُقولُالتُّ

ُ.الجمالُيحددهُالموضوعُالجماليُأنُُّينعريفُيتبومنُهذاُالتُّ،3ُ"ذلك

                                                           
ُ.19،ُصالنقدُالعربيُالأسسُالجماليةُفي:ُإسماعيلُعزُالدينُ-1
ُينظرُ-2 ُخطُّ: ُالحميد ُابعبد ُوالفنُعبرُالتوج: ُيالجمالية ُالفلسفي، ُالجامعيةُالمطبوعاتُانديوُه ُ-بنُعكنونُُ،(ط.د)،

ُ.31،ُص1311الجزائر،ُ
19ُُ،ُص1311،ُ(ط.د)،ُتانفوُبرُأنُّالشعرُوالتشكيلُجماليةُالقراءةُوالدلالة،ُمطبعةُ:ُحسنُلشقرُ-3
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ُديناميكيةُمتغيرة،ُلاُيمكنُلأحدُ»الجمالُُأنُُّعتبروهناكُمنُيُ ُُ يشعرُبالجمالُُأنُّظاهرة
هُفيُتطورهُيختلفُمنُشخصُلآخرُنّإُفيُلحظتينُمختلفتين،ُوهوُغيرُمنفصلُعنُإدراكناُإياه،ُ

ُالجمالُغيرُالحقيقةُنّإُومنُلحظةُلأخرى،ُ ُالحياةُلاُتتوقفُلتلتفتُإلىُالوراء، غيرُ...ُهُكهذه
ُوالفضيل ُوالصوابالخير 1ُ«ة ُفي ُطبيعية ُصفة ُفالجمال ُالشُّالإنسان، ُيختلف ُمنُ، ُبالجمال عور

ُ ُالآخرون، ُيعتبره ُكما ُليسُالخير ُوالجمال ُالدائم، ُلأخرىُلتغيره ُفترة ُومن لكونهُ»شخصُلآخر
ُوُ ُالوجود، ُسماتُهذا ُمن ُبارزة ُوهوسمة ُفيُالأشياء ُمتحققة ُالجمالُالنُُّأنُّصفة ُإلى فسُتفطن

فوسُمنهُمتفاوت،ُوهيُتدركهُبداهةُبغيرُتفكيروتستقبلهُلكنُحظُهذهُالنُُّوتتحسهُوتستجيبُإليه،
ُ.ُالإحساسُبهُمقدارُويختلفُالأشخاصُفيُفسالنُّفيُُ،ُفالجمالُيدبُ 2«فيُفرحُوسرور

ظاهرةُموضوعية،ُ»ُهأنُّواقفُواختلفت،ُإلاُلقدُاختلفتُالآراءُحولُمفهومُالجمالُوتعددتُالم

ُُالإنسانعرُبهاُلهاُوجودهاُسواءُشُ  أمُلمُيشعر،ُفهوُمجموعةُخصائصُإذاُتوفرتُفيُالجميلُعدا
ُامتنعتُعنُالشُّ ذا ُتتفاوتُنسبةُالجمالُفيُالشُّجميلًا،ُوا  يءُبحسبُيءُلاُيعتبرُجميلًا،ُوهكذا

ُالخالد ُالجمال ُمثال ُفي ُاشتراكه ُحسب3ُ«مدى ُفالجمال ُمُ ُ"أفلاطون "، ُوالجمال يزاتُإذاُموجود
ذاُلمُتتوفرُفيهُاعتبرُقبيحًاُهُجميل،أنُّوجدتُفيُالشيءُحكمُعليهُ ُ.وا 

يُيستبعدُأيُغايةُخارجية،ُالذُّ»الإحساسُالجماليُالبحتُهوُُأنُّ" ين إسماعيلعز الدّ "يرىُ
واء،ُكماُهوُمستقلُأيضاُعنُفالفنُمنُحيثُهوُفنُمستقلُعنُالمنفعةُوعنُالأخلاقُعلىُالسُّ

تكونُلهُمصلحةُُأنُّدونُُالإنسانيُيحسُبهُوقُالجماليُهوُالرضاُالذُّ،ُفالذ4ُّ«كلُقيمةُعملية
الجمالُإشباعُمنزهُعنُالغرض،ُ»ُ(charales Lalo)"شارل لالو"ماديةُأوُمعنوية،ُحيثُيقول

                                                           
ُانرمضكريبُُ-1 :ُ ُالأدبيُمصطفىُناصفُنموذجا، ُالجمالُفيُالنقد بنُُ-الجزائرُالمطبوعاتُالجامعية،ُانديوُفلسفة

ُ.17ص،1338ُ،ُ(ط.د)ُعكنونُ
ُ.18المرجعُنفسه،ُصُ-2
ُ.19،ُصالمرجعُنفسهُ-3
ُ.19،ُصالمرجعُنفسهُ-4
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دركهُعورُالجماليُيُ ،ُفالش1ُّ«هوُلعبُحرُواتفاقُلملكاتنا،ُأيُتوافقُبينُخيالناُالحسيُوبينُعقلنا
ُ.منُخلالُالحواسُوالعقلُالإنسان

لُالفلسفيُالعربيُمُّفقطُبلُنالُنصيباُفيُالتأُربمبحثُالجمالُاهتمامُفلاسفةُالغستأثرُلمُيُ 
وجدُوجودهُالأفضلُي ُُأنُّ،الجمالُوالبهاءُوالزينةُفيُكلُموجودُهو"،يقولُعنه" الفارابي:ُ"نجدحيثُ

ُالأخيرويُ  ُاستكماله ُك،بلغ ذا ُفائتُلجمالُكلُذيُُنُّاوا  ُإذن ُفجماله ُالوجود، ُأفضل الأولُوجوده
فالجمالُ،2ُ"وذلكُفيُنفسهُوبماُيعقلهُمنُذاتههُوبهاؤهُوجمالهُلهُبجوهرهُوذاته،ُجمال،ُوكذلكُزينت

ُ ُبالكمالُالفارابيعند ُالجمالُ،فأينيتحقق ُيوجد ُالكمال ُُ،يوجد ُيجعلهاُُالأشياءفكمال ُالذي هو
ُجميلة ُيرىُ، ُُيراباالفإذ ُالشيء" ُضروريُلقوام ُالأجزاء ُتمام ُلمجردُُ،أن ُالناقصُقبيح فالشيء

،ُكماُأنُالجمال3ُ"نقصه،ُوبهذاُيجبُتوفرُشروطُشكليةُللجمالُتتمثلُفيُتمامُالأجزاءُوتناسقها
،ُفالجمالُبهذا4ُيكمنُفيُتحقيقُالقيمُالخيريةُفيُالأشياءُالجميلةُمنُخلالُبنائهاُوترتيبها"ُعنده

ُ.،ُوالترتيبُوالبناءفقُشروطُالتمامُوالتناسقالمعنىُيتحققُوُ

ُذهبُالإمامُالغزاليُإلىُالقول يحضرُُأنُلكلُشيءُجمالهُوحسنهُفجمالُالشيءُفيُأن"
فإذاُكانُجميعُكمالاتهُالممكنةُحاضرةُفهوُفيُغايةُالجمالُوانُكانُُ،كمالهُاللائقُبهُالممكنُله

ُف ُحضربعضها ُما ُبقدر ُوالجمال ُالحسن ُمن 5ُُ"له ُمستويين ُالغزالي ُعند يدركُُرهظا"فالجمال
ُ،ولابدُمنُتوفرهماُمعاُلبلوغُالتجربةُالجماليةُفيُتمامها،ُالقلبُأوبالحواسُوباطنُيدركُبالبصيرةُ

الصورةُالظاهرةُمنُجمالُُأعظممنُالعينُوجمالُالمعانيُالمدركةُبالعقلُُإدراكشدُأالقلبُُأنُإذ
حواسُوالبصيرةُوحسبُأنُالجمالُعندُالغزاليُيتحددُبالُمنُخلالُهذاُالتعريفُيتبين6ُ"للأبصار

ُ.ظوابطُوُبمقايسُفالجمالُعندُالفلاسفةُالعربُارتبطُبالجانبُالروحيُوُ،كمالُالأشياء

                                                           
ُ.33صُ،النقدُالعربيُالأسسُالجماليةُفي:ُإسماعيلُعزُالدينُ-1
ُ.31،ُص1891ُ،لبنانُ-وتبيرُُ،1طُ،أراءُأهلُالمدينةُالفاضلة،ُدارُالمشرقُ:ُرابياالف-2
33ُصُ،المرجعُنفسهُ-3
 .54ص ،(ت.د) ،القاهرة ،(ط.د) ،الأنجلو المصريةمكتبة  ،علم الجمال أفاقه وتطوره: نجم عبد الله حيدر -4
5

138ُصُ،النقدُالعربيالأسسُالجماليةُفيُ:ُإسماعيلُعزُالدين -
6

 .187صُ،المرجعُنفسه -
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ُالخصائصُالأسلوبيةُُالعربيُالمبدعُإنُّ ُفيُالأدبُمنُخلال ُيحسُبه ُأو يتذوقُالجمال
منهُلكونهُُمرتبطُبالجماليةُبلُجزءُلاُيتجزأُفالجمالالمتلقيُمعُالنص،ُفعالُانتثيرُُالتّيوالبلاغيةُ

 .فرعاُمنُفروعها

ُفُ (Aisrthetikosُ)وتنحدرُمنُالأصلُالإغريقيُُ(Esthetigue)لكلمةالجماليةُترجمة

ُوتُ  ُإلىُالمعرفة ُالاسمُتتعلقُبمنطقُالإحساسُوالشُُّالتّيشيرُعادة ُأطلقُهذا عورُالجماليينُوقد
ُياومنجارتن" "ُ ُُاتميز1733ًُُسنة ُالمعرفة ُعن ُالعقليُالتّيلها ُالتفكير ُمن ُبمنطق وهذاُُ،تتعلق

ُ".استيطيقا"أوُ"ُاستطاطيقي":ُالمصطلحُترجمهُالنقادُب

اُلكلُتستعملُاللفظةُنعتًُُإذُ،وتفيدُالجماليةُبمعناهاُالواسعُمحبةُالجمال"ُاستتاتيكي"ُاانوأحي
ُإليه ُينتسب ُما ُأو ُبالجمال ُيتصل ُوتُ،ما ُوتعني ُاسما ُالذُّستعمل ُيُ العلم ُالأحكامُي عكفُعلى

ُيالتقي ُُالتّيمية ُبها ُالجميلُالإنسانيتميز ُغير ُعن ُأطلقُ،الجميل ُبعضهمُولذلك ُعليه علمُ:
بودلير،ُ:ُتطورتُبفضلُمجهوداتُكتابُأمثالُ،غربيةُوأمريكية،ُوالجماليةُظاهرةُأوروبيةُ،الجمال

ُمظاهرُشتى،ُإلىُشيراسعُعشرُتُ وأصبحتُكلمةُالجماليةُفيُالقرنُالتُُّ،وغيرهمُ...كويتييه،ُهيكل

ُغدتُتُ  ُاتجاهًُإذ ُالأدبيةمثل ُفيُالحياة ُوا عطاءُُ،والفنيةُا ُالفرد ُلحاجة ُإجاباتُكاملة يبحثُعن
الجماليةُُنُّإفوعليهُُ،حدُتطبيقاتُهذاُالاتجاهمذهبُالفنُمنُأجلُالفنُأُأنُّ،ُوكحياتهُمعنىُودلالة

والمتتبعُلماُكتبهُُ،قدُالفنيُوالأدبيلفنُوالأدبُوفيُالنُّأوُاتجاهُعلميُفيُاُ،ونظرةُللحياةنظرةُللفنُ
ُ:جمالهاُفيُالآتيدلالاتُعدةُيمكنُإلهذهُالكلمةُُأنُّبخصوصُالجماليةُمنذُالقديمُيجدُُالغرب

ُ.حسنُدلالةُمعجميةُتطلقُعلىُكلُماُهوُجميلُأو -
- ُ ُلكون ُترادفُالفن ُاصطلاحية ُأو ُعامة ُوالمفكريدلالة ُالفلاسفة ُلدىُكبار نُالفن

ُالتُُّنُّرهينُالحديثُعنُنظريةُللجمالُلأ ةُفنيةُأوُلذةُعليمُوالإمتاع،ُفهوُمتعوظيفةُالفنُعموما
فيُكتابهُسيكولوجيةُالفن،ُفلفظةُالفنُُ(Maurice faringales)"فرينغلسمورس "جماليةُحسبُ

ُإلىُضروبُالنُّ ُالآثارُالجماليةُأنُّينبغيُُالتّيشاطُالفنيُإشارة ُمنها ُيرىُُ،تتولد   "جونسن"إذ
(jonsen)ُّهُيقدمُلناُمتعةُجماليةأنُّ،ُاُلاُنفيدُمنهُشيئاُبالمرةتتصورُعملاُأدبيًُُأنُّهُلاُيمكنُأن.ُ
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 1.حدُمذاهبُأوُمناهجهُأوُنظرياتهدلالةُخاصةُتطلقُعلىُأ -

يُيرتبطُعندهُوالذُّهاُعلمُالفن،ُأنُّالجماليةُب(Benedetto Groceُ")ُكروتشه بينتو"عرفُ
ُوبالنُّبالرُّ ُالفلسفية ُالنُّؤية ُوتاريخ ُحيثُيقولقد ُقد، ُُأنُّ»: ُالفنُغير ُهيُعلم وظيفتهاُُأنُّالجمالية

ُيعتقدُبعضُالتُّ ُنهائيًُصوراتُالمدرسية،ُهيُتعريفُالفنُتعريفًُليستُكما اُونسجُلمحةُتصوريةُا

ظيمُدائمُومتجددُوبكيفيةُصارمةُعطيُمجالُكلُهذاُالعلم،ُفماُهيُفيُواقعُالأمرُسوىُإعادةُتنتُ 
فكيرُفيُالفنُأضفُإلىُذلكُتتاحُفيهاُفرصةُالتُُّالتّيللمشاكلُالمطروحةُفيُمختلفُالعصور،ُوُ

،2ُقدمُالمتواصلُللفكرتنفيُالتُُّالتّيعوبات،ُبلُوفيُنقدُالأخطاءُهاُتتطابقُبإحكامُمعُجلُالصُّأنُّ
ُ ُعند ُ"كروتشه"فالجمالية ُالفلسفية ُبالرؤى ُيرتبط ُالتُّوالنُّعلم ُالفلسفة ُوليسُوظيفة ُالفني، عريفُقد

ُولقدُذهبُ ُللمشاكلُالمطروحةُفيُمختلفُالأزمنة ُدائم ُبلُهيُتنظيم إلىُحدُُ"كروتشه"بالفن،
ُحيثُيقول ُمرادفين، ُواعتبارهما ُبالفلسفة ُالجمالية ُمماثلة :ُ ُمن ُمذهبُفلسفيُُأنُّبالرغم الجمالية

مشاكلهاُمرتبطةُبعلاقاتُالفنُوالأشكالُُنُّوذلكُلأهُلاُيمكنُفصلهاُعنُجذعُالفلسفة،ُأنُّخاص،ُف
هاُأنُّالجماليةُفيُواقعُالأمرُالفلسفةُكلها،ُمعُُأنُّالروحيةُالأخرى،ُوبالتاليُباختلافهماُوبهويتهماُ

ُ.3تعملُعلىُتبينُماُيتعلقُبالفن،ُفالجماليةُتدلُعلىُمجالُواسعُمنُالفاعلية

ثروبولوجياُالعامة،ُأماُوظيفتهاُنُّهاُفرعُمنُالأأنُّالجماليةُبُ(Genette)ُ"جنيت"بينماُيعرفُ
ُأيُالصُّ ُالجمالية، ُبينُالذُّفتكمنُفيُتعريفُووصفُوتحليلُالعلاقة ُالقائمة ُوموضوعُماُلة اتية

فالجماليةُتفكيرُفلسفيُُتدركه،ُالتّيأوُلمُيعجبهاُفيُاللحظةُسواءُأعجبهاُُا،اُأوُسلبيًُتعتبرهُايجابيًُ
فعالاتُوالعواطفُبالإضافةُنُّ،ُالحدسُالخيالُالاالفنيةُبُالأعمالنّاُجُإلىيشملُُانحولُالفنُوميد

ُ.يحققهاُالإبداعُالفنيُُالتّيإلىُالمتعةُ

ُعلمُأوُمبحثُ،"فنُجمالُالتفكير"فيُكتابهُ(Baumgartenُ)ُ"بومغارتن"فيُحينُاعتبرهاُ
سميهُالفرنسيونُنظريةُولكنُالجميلُالخاصُبالفنُأوُماُيفلسفيُلاُيدرسُالجميلُبصفةُعامة،ُ

                                                           
ُ.13-11-11،ُص"جماليةُالقراءةُوالدلالة"تشكيلُالشعرُوالُ:حسنُلشقر:ُينظرُ-1

18ُ.المرجعُنفسه،ُصُ- 2
ُالصفحةُنفسهاُالمرجعُنفسه،ُ- 3
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هاُتطمحُإلىُتحقيقُرغبةُالناسُأنُّوُُ،الجماليةُهيُفلسفةُالفنُأنُّيرىُُ"لهيج"أماُالفيلسوفُالفنون،ُ
ُ.1الفنيةُفيُإيضاحُوفهمُالأعمال

ُف ُتبحثُفيُالخلفياتُالتُّعنزُ»الجمالية ُمثالية ُة ُتختزُُللإنتاجشكيلية لُجميعُالأدبيُوالفني،
ُبالمقاييسُالجماليةوترميُالنُُّعناصرُالعملُفيُجمالياته، ُإلىُالاهتمام ُالجمالية ُإضافة2ُ«زعة ،

يثُقديريةُمنُحالجماليةُعلمُغرضهُصياغةُالأحكامُالتُّ»إلىُهذاُالتعريفُنجدُأنُّهناكُمنُاعتبر
ميزُبهُبينُالأشياءُالقبيحةُن ُُللمعانيموضوعُ،ُفالجمال3ُ«لُوالقبيحكونهاُقابلةُللتمييزُبينُالجمي

ظهارُالمعنىُقيمتهُالخاصةُ ُفالجماليةُهيُالُالتّيوالجميلة،ُهيُتفكيرُفلسفيُفيُالفنُوا  جمال،
ُالفن، ُقيمة ُتظهر ُالجمالية، ُيسمىُبالقيمة ُما ُأوُ»وهو ُتعليميا ُغرضًا ُلاُتخدم ُخالصة والجمالية

ُأوُ نما،ُاجتماعياأخلاقيًا ُُوا  هيُجعلُالمتلقيُيشعرُُإذنُةُالجمالية،ُغاي4«الاندهاشالغايةُمنها
ُبالدُّ ُاللمساتُالجمالية ُالجرعاتُأو ُمنُخلال ُوالمتعة، ُُالتّيهشة ُهذاُُالفنانيضعها فيُأعماله،

ُ.صُالإبداعيلُعناصرُمتعددةُفيُالنُّيُينتجُمنُتفاعالجمالُالذُّ

ُأطلقُ ُمنهاُلقد ُمصطلحات ُعدة ُالجمالية ُالجمالية":على ُ"التجربة ،"ُ ُإذُ"الجماليالمنهج ،
ُالصدد"علي جود الطاهر"يقول ُهذا ُفي ُهي»: ُأربعة ُأو ُكلمات ُثلاث ُإذن ُلدينا ُفني،ُ: شكلي،

تعددتُ،فقد5ُ«صُالأدبيلحاتُللدلالةُعلىُإضفاءُالأهميةُفيُالنُّطجمالي،ُأسلوبي،ُصارتُمص
ُمنهج،ُتجربة،ُنظريةُ علمُيدرسُ»الجماليةُتعنيُُأنُّالخ،ُإلاُ...مصطلحاتُالجماليةُمنُكونها

ُ ُالفنية ُالأعمال ُالذُُّالتّيُوالاجتماعيةُالسيكولوجيةُوالانفعالاتهيكلة ُفي ُالمدركةتحدثها ،6ُ«ات
ُالأع ُتركيبة ُبدراسة ُيهتم ُعلم ُإذن ُفالجمالية ُمن ُالإبداعية ُتتركهاُُنفسيةُانفعالاتمال اجتماعية

ُالمتلقين ُفي ُالإبداعية ُالأدبية ُماُالأعمال ُخلال ُتمنحهاُتم من ُفنية ُمقومات ُمن ُالجمالية لكه

                                                           
ُ.18،ُص"جماليةُالقراءةُوالدلالة"تشكيلُالشعرُوالُ:حسنُلشقر:ُينظرُ-1
ُ.11صُ،1893،ُبيروت،ُ(ط.د)،ُنياللبنامعجمُالمصطلحاتُالأدبيةُالمعاصرة،ُدارُالكتابُ:ُسعيدُعلوشُ-2
ُ.11ص،ُالنقدُالعربيُمصطفىُناصفُنموذجافلسفةُالجمالُفيُ:ُانرمضُكريبُ-3
ُ.المرجعُنفسه،ُالصفحةُنفسهاُ-4
ُ.131ُ،ُص1878،ُبيروت،(ط.د)النقدُالأدبي،ُالمؤسسةُالعربيةُللدراساتُوالنشر،ُمقدمةُفيُ:ُعليُجوادُطاهر-5
ُ.67ص،ُالنقدُالعربيُمصطفىُناصفُنموذجافلسفةُالجمالُفيُ:ُانرمضُكريبُ-6
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ُُالأدبيةللأعمالُ ُفيُُأثيرالتُّومنه ُالمقوماتُالفنية، ُالجماليُالمتلقيُومنُأهم أسسُُالتّيللمنهج
ُ ُالأدبي "مصطفى ناصف"عليها ُالنقد ُفي ُالأدبية ُالرُّالاستعارةُ:نظريته ُوالصُّ، ُالخيال ورةُمز،

ُ.1«المقوماتُفيُنظرهُهيُالجوهرُالأصيلُللنصُالأدبيللّغة،ُوهذهُ:ُبمكوناتهاُالفنيةُالمختلفة

ُُ ُمن ُكل ُالاإذن ُيسمى ُما ُأو ُوالصُّالرُُّ،زياحاتنالاستعارة ُالخيال ُمقوماتُمز، ُالفنية ورة

ُوفرتفهيُتُ،اتعإقبالُالقراءُعلىُبعضُالإبداُُسيبرزصُالأدبيُجماليةُوفنية،ُوهذاُماُكسبُالنُّتُ 
يرُعيُلتضفيُعليهُالمتعةُالجماليةُوتثتتفاعلُداخلُالعملُالإبداُُالتّيُعلىُهذهُالملامحُالجمالية،

ُتعبيرهاُ،القراء ُوجمال ُتأثيرها ُلقوة ُالرُُّ،وذلك ُوالفن ُالفنون ُمن ُالجرعاتُُالتّيوائي ُبهذه تتميز
ُفنًُ ُباعتبارها ُ» اتخيليُ ُاالجمالية ُتحويُُالرّوايةفخطاب ُفهي ُفيها، ُواللغات ُالأصوات ُبتعدد ثري

ُك ُأدبية ُوالعلميةُأجناسا ُالبلاغية ُالنصوص ُوتستقطب ُالمسرحية ُوالمقاطع ُوالأشعار القصص
واعُفيُنُّوايةُالقدرةُعلىُاستيعابُكلُالأومنهُتكونُللرُّ،2ُ«والدينيةُمماُجعلهاُقابلةُلاحتواءُأيُنوع

ُ.سياقهاُوتعطيهاُمعنىُأخرُ

ُُالرّوايةوُُ ُتُإبداعيفن ُفيهجمالي ُالنُُّاتداخل ُهذه ُبين ُومن ُالتّيصوصُنصوصُمتعددة
ُ ُنجدُالرّوايةاستطاعت ُأصبحالذُُّ،التّاريخُاحتوائها ُالُي ُالرُُّالتّيُةالخاممادة ُبها وائيونُينسج

ُ ُإلاا ُالإبداعية، ُ»ُأنُّنصوصهم ُأصبحتُتُالتّاريخكلمة ُبل ُالأصل، ُمحصورة ُكلمة ُتبق ملُحلم
ُفيعنيُب ُفيتساءلُالمؤرخُعنُصناعته، قيقُتحُالتّاريختساؤلاتُمنهجيةُومعرفيةُوفلسفيةُمختلفة،

مجموعُُالتّاريخساءلُالفيلسوفُعنُهدفُالأحداث،ُفيعنيُبتويُوسردُماُجرىُفعلًاُفيُالماضي
ُيتساءلُالفيلسوفُعنُماهيةُُالتّي القوانين ُأوُجدليًا،ُولما تشيرُإلىُمقصدُخفيُيتحققُتدريجيًا
يختلفُحسبُكلُمنُالمؤرخُُالتّاريخفُ،3«التّاريخهُأنُّائرُالكائنات،ُيقولُوعماُيميزهُعنُسُالإنسان

ُ.؟ُالتّاريخبُالرّوايةفماُهيُعلاقةُوالفيلسوف،ُ

                                                           
137ُص،ُالنقدُالأدبيُمصطفىُناصفُنموذجافلسفةُالجمالُفيُ:ُرمضانكريبُُ-1
ُ،رضُالسوادُنموذجاأمنيف،ثلاثيةُُانالرحماشتغالُالسردُفيُالخطابُالروائيُالحداثيُعبدُُآليات:عبدُالغنيُبنُشيخ-2

ُ.11صُُ،1338-1339ُ،قسنطينةُ،جامعةُمنتوريُ،الحديثُالأدبمخطوطُرسالةُدكتوراهُعلومُفيُ
ُ.31،ُص1313ُ،ُالجزائر،1ُيُعندُبولُريكور،ُمنشوراتُالاختلاف،ُطالتّاريخالسردُ:ُجناتُبلختُ-3
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 :التّاريخبعلاقة الرواية  -2

عبيرُالواقعُوالتُّإبداعيةُقادرةُعلىُوصفُنصوصُُإنتاجكنُمنُمُ ُالرّوايةبُالتّاريخاتحادُُنُّإ
جعلهاُالمرجعُُالتّاريخبُالرّوايةياسيةُوالاقتصاديةُوارتباطُقافيةُوالاجتماعيةُوالسُّالحياةُالثُُّانبعنُج

فيُكتبُُنطلعُعليه بشكلُقدُلاُ،التّاريخمنُخلالهُقراءةُُقارئُاليُيستطيعُالذُُّوالأصليالحقيقيُ
أثناءُوسبرُُعالاتانفوُُأحاسيسوائيُمنُماُيحملهُالرُّ،ُكتابتهاُأثناءيُلاُيحملُالمؤرخُالمؤرخينُالذُّ

ُامهمًُُااُروائيًُمكونًُأضحىُُالتّاريخفُ،1الموضوعيُالتّاريختاريخُمتخيلُداخلُُالرّوايةفُ،اكرةخفاياُالذُّ
ُ ُنتحدثُعنُعلاُأنُّ االإبداعيةُومنهُلاُيمكننفيُالعملية نتوقفُعندُُأنُّدونُُالتّاريخبُالرّوايةقة
ُ.التّاريخمصطلحُ

ُوردُفيُفيُالمستوىُاللغويُاقتصرُُالتّاريخف ُما علىُكتابةُالوقائعُوتسجيلُالأحداثُوهذا
ُأم2ُّ"العربُانلس" ُُا، ُفيُالمستوىُالنُُّالتّاريخمفهوم ُالمصطلحاتُُفيُالتّاريخُوظريُتعدد معجم

ُكائنُماُالتّيلُوالأحداثُجملةُالأحوا»هوُالعربيةُ ُكماُُيمرُبها ُوالمجتمع، وتصدقُعلىُالفرد
ُالتّاريخُ"لهيج"لهذاُاعتبرُُتسجيلُهذهُالأحوالُالتّاريخية،ُوُالإنسانبيعيةُوُواهرُالطُّتصدقُعلىُالظُّ

ُلأ ُالفلسفة ُمن ُأنُّجزءًا ُبلُهو ُوصفية، ُدراسة ُليسُمجرد ُالتُّه ُوبيقربُإلى ،3ُ«الأسبابُانحليل
عندُسقراطُعلىُفيُالماضيُُالتّاريخكلمةُُدلتُإذ،ُهوُمجموعُأحوالُالأفرادُوالمجتمعاتُالتّاريخف

ُ اُمنُانأحيُالتّاريخالمعرفة،ُوعندُأرسطوُعلىُمجردُركامُمنُالوثائقُمقابلُعملُتفسيري،ُبلُعدا
ُالنُّ ُالعمليةُفيُمقابلُالعلوم ُفيُحينُيرىُالعلوم ُبيكون "ظرية، ُالذُُّالتّاريخُأنُّ" ُفاكرةعلم ُالتّاريخ،

،ُيمكنُتمثيل4ُ«العمليةُالعقليةُالتركيبيةعرُهوُتنظيمُلها،ُوالفلسفةُهيُوالشُُّعندهُهوُتجميعُالعلوم
ُ:عاريفُبالمخططُالتاليهذهُالتُّ

ُ
                                                           

ُ.13،ُص11ُ،1883ُعُُ،1المجلدُمجلةُفصول،ُ،االرّوايةُبينُزمنناُوزمنه:محمودُأمينُالعالم-1
ُ.1،ُص3طُ ،3،ُمجُُإيرانُأدبُالجوزةُ،ُ،"أرخ"العربُمادةُُلسان:ُالأنصاريُُابنُمنظورُ-2
ُمجدُ-3 ُالمهندسوُُوهبةي ُكامل ُوالأدب،: ُاللغة ُفي ُالعربية ُالمصطلحات ُلبنُمعجم ُطانمكتبة ،1ُ ،ُ ،1891ُبيروت،

ُ.91ص
ُ.33،ُص1313ُ،ُالجزائر،1ُيُعندُبولُريكور،ُمنشوراتُالاختلاف،ُطالتّاريخالسردُ:ُجناتُبلخت-4
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ُُُالتّاريخُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ

ُ(الذاكرة)بيكونُُُُُُُُُُُُُُُُ(ركامُمنُالوثائق)أرسطوُُُُُُُُُُُ(ُُُالمعرفة)سقراطُ

 تعريفات الفلاسفة للتاريخ(: 1)الشكل

ُ»التّاريخ"خلدون ابن "اعتبر ُفن ُوالأجيال ُالأمم ُتتداوله ُالفنون، ُنظرٌُ...من ُباطنه ُوفي ،
ُوعلم ُللكائناتُومبادئها، ُوتحليل ُُدقيقُوتحقيق ُعميق ُوأسبابها ُالوقائع ُالتّاريخوُُ.1«...بكيفيات

ُب ُيرتبط ُما ُكل ُعن ُيعبر ُفن ُخلدون ُابن ُُالإنسانحسب ُأعماله، ُلكل ُوسجل ُالأزل بينماُمنذ
عندُُالتّاريخوُُ...ظُوالمؤرخ،ُهوُالمخبرُالحافظُالخبرُالمحفوُهوُُالتّاريخُأنُّ"العروي عبد الله "رىُي

ُالتّاريخويقسمُُ،هوُالطبعُالرومانندُقدماءُعدر،ُوُالعربُهوُالدهر،ُوعندُقدماءُالإغريقُفهوُالق
ُ:إلىُقسمين

 .عرفهاُالكونُومرتُعليهاُحتىُاللّحظةُالراهنةُالتّيوهوُمجموعُالأحوالُ:ُالعامُالتّاريخ-
ةُكلها،ُظريُللحرفلممثلُالنُّاوالمؤرخُهناُهوُُوهوُمجملُماُيعرفهُالمؤرخ،ُ:محفوظالُالتّاريخ-

ُوُأنُّإلىُُ"عبد الله العروي "وينتهيُ ُتاريخُسوىُالمذكور، ُلا ُلاُمذكورُسوىُالبشري،ُنّأُه ه
 .2تاريخُالبشرُبالبشرُوللبشرُالتّاريخوعليهُف

ُالأحداثُوالأحواُالتّاريخفُُ ُكل ُالصّانهو ُلكونه ُالمؤرخ ُيكتبه ُما ُوكل ُل، ُالوحيد للتاريخُع

ُوُومُ  ُالوقائع، ُ»التّاريخسجل ُالخيال، ُبآلة ُالماضية ُالأحداث ُتشكيل ُإعادة ُشُالتّيهو ُأنُّمن ُأنُّها

إذنُيعيدُُ،ُفالمؤرخ3«لاتُبينُالأحداثُالمتناثرةُوالمتشعبة،ُعنُطريقُبناءُالحبكاترصدُالصُّتُ 
اُيتعاملُيُأيضًُوائترتيبُوتشكيلُالأحداثُالماضيةُمنُخلالُالخيال،ُمنُأجلُربطُالأحداث،ُوالرُّ

منُالواقعُالمعاش،ُفمنُُانطلاقاية،ُالتّاريخُتخيليًا،ُمنُأجلُمعالجةُالمعطياتُتعاملًاُُالتّاريخمعُ
                                                           

ُ.1صُ،1887،بيروتُ،1ج1ُالمجلدُ،نانيالمقدمة،ُدارُالكتابُاللب:ُابنُخلدونُُ-1
ُ.33-31،ُص1333،ُبيروت،1ُالعربي،ُطقافيُالألفاظُوالمذاهب،ُالمركزُالثُالتّاريخمفهومُ:ُعبدُاللهُالعرويُ:ُينظرُ-2
ُ.81صُ،يُعندُبولُريكورالتّاريخالسردُ:ُجناتُبلختُ-3
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واعلمُ»منُخلالُقولهُُ"ابن خلدون "هيؤكدُوهذاُما،ُالحاضرُينبغيُالعودةُإلىُالماضيُأجلُفهم
ُالفوائدُفنُغزيرُالمذهب،ُالتّاريخُأنُّ هوُيوقفناُعلىُأحوالُالماضينُمنُُإذُ ُ،شريفُالغايةُ،جم

بياءُفيُسيرهمُوالملوكُفيُدولهمُوسياستهمُحتىُتتمُفائدةُالاقتداءُفيُذلكُنُّالأممُفيُأخلاقهمُوالأ
ُالتعريفُيُ م1.«نياينُوالدُّلمنُفيُأحوالهُالدُّ بوابةُالإنسانُلمعرفةُأحوالُُاريخكونُالتُّنُخلالُهذا

ُ.ُينُسبقوهالذُّ

كحكايةُأوُقصةُ"ُالتّاريخاعتبرُُ( pierre barbais)"بيار باربيس"الناقدُأنُّفيُحينُنجدُ
نصُتقيمهُمادةُتشكيلُأدبيُتملكُبعدهاُهُالأدبُويصورهُالُّسردُأدبيُينقدُأوُأقاويلُأوُحكيُأو

ليحلُكلُمنهماُفيُلحمةُُالتّاريخوُُالرّوايةيُيؤكدُجدليةُالعلاقةُبينُيُوهذاُالمعنىُهوُالذُّالتّاريخ
مبعثُإلهامهمُُضحىفأوائيينُلإبداعاتُالكثيرُمنُالرُُّشكلُدعامةُوعمادًُُالتّاريخف2"الأخرُوسداهُ

ُقويًُومحفزًُ ُمنُخلالهُعنُالمضمرُوالمسكوتُعنهُومنا ُاستنطاقهُوكشفوا ُلمخيلتهمُفاستطاعوا ُها
وبذلكُوتقريبهُللقارئُُعنهُالغبارُإنّماُلنفضُلتاريخلُالرّوايةعودةُفُ،يةالتّاريخقيقةُالوصولُإلىُالح

ُلمُيستطعُُالرّوايةإثباتُقدرةُ هاُجنسُمرنُقادرُعلىُاستيعابُكلُأنُّقولهُوُُالتّاريخعلىُقولُما
ُ.الأجناس

ُ ُأُالتّاريخيهتم ُمن ُبالماضيُويستنطقه ُالوصول ُُإلىجل ُوفق ُبحثُُباعتّاُالحقيقة منهجية
ُلأ ُُنُّمعينة ُدام ُما ُإثبات ُإلى ُيحتاج ُالحقيقة ُإلى ُ»هوُالتّاريخالوصول الماضيُُلأدراكالسعي
ُ حيائهالبشري 3ُ«وا  ،ُ ُيمكن ُُللإنسانفلا ُعن ُبمعزل ُالحياة ُفي ُُ،التّاريخالاستمرار يرافقهُفهو

قديماُوحديثاُُيةالإنسانمرموقةُبينُفروعُالمعرفةُُانةمكُالتّاريخويحتلُُ،ويصاحبهُعبرُمسيرةُحياته
خبارُعنُأحوالُُ،منُجهةُوأصيلفهوُيشيرُإلىُكلُقديمُوعريقُ ومنُجهةُأخرىُهوُبحثُوا 

4ُ.«حركةُالزمنُمنُخلالُالمجتمع»الوقتُُأوورصدُلنشاطاتهمُوموضوعهُيرتبطُبالزمنُُ،الناس

                                                           
11ُ،ُصنانيالمقدمة،ُدارُالكتابُاللب:ُابنُخلدونُ:ُينظرُ-1
 .119،ُص1ُ،1331ُ،ُطوالاجتماعيةيةُالإنسانوالفلكلور،ُعينُالدراساتُوالبحوثُُالتّاريخبينُ:ُقاسمُعبدُالقاسمُ-2
ُ.11،ص1ُ،1313ُط ،،ُدارُالكتابُالجديدانالحكايةُوحكايةُالسلطُان،ُسلطالتّاريخوُُالرّواية:ُقلمونُأعبدُالسلامُُ-3
ُ.191،ُص1ُ،1873،ُطانياللبن،ُدارُالكتابُالتّاريخالإسلامُوحركةُُ:أنّورُالجنديُ-4
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ُ ُاعتبر ُالسُّ»ُالتّاريخُأنُّ"فيصل دراج"لهذا ُوعن ُسلطوي ُيُ علم ُمقولتينُلطة، ُحول دور
فيُمؤسساتُسلطويةُلاُتقتصرُفيُالرقابةُُإنتاجهعادُنتجُويُ والهزيمة،ُيُ ُالانتصارسلطويتينُهماُ

يُسلطويةُالمنظورُهصرُوالهزيمة،ُثنائيةُالنُُّنُّإجاذبةُماُتريدُومبرزةُماُتشاءُوترغب،ُوبداهةُف
ُإلىُتاريخينُمتعالقينُمتنافيين،ُيحدثُلزومًُُوالغايات،ُتفضي نتصرُجديدُبنصرهُأحدهماُعنُمُ ا

ُث ُلاُيليقُبنصرهانيويسرد ُمهزوم ُسيرة ُبُالتّاريخف1ُ«هما ُوطيدة ُُ،الرّوايةلهُعلاقة ُإذا رجاء "سأل
ُالعلاقةُأنُّفيُرأييُ"بقولهُُمحفوظفأجابُُ،التّاريخوُُالرّوايةعنُالعلاقةُبينُ"نجيب محفوظ""النقاش
ُ ُوهذاُجزءُُالرّوايةفوطيدة ُوقضاياهاُوأشخاصها ُاليوميةُبكلُمشاكلها عبارةُعنُاستعراضُللحياة

ُالرّوايةعبارةُعنُأحداثُوأشخاصُوتفسيرُورؤيةُوُُالتّاريخُأنُّثمُُ،لمُيكتبهُالمؤرخونُُالتّاريخمنُ
ُ.2"كذلك

ُالأشياءُانيتشاركُالرّوايةوُُالتّاريخف ُمن ُالكثير ُالرُّ»ُفي ُفالحس ُعلى ُيحيل ُالتّاريخوائي
ُالروائيُالتّيكثيفُالحضورُفيُالوقائعُُالتّاريخوُ ُالتّاريخوُُالرّوايةفكلُمن3ُُ«زامنها فيُُانيلتقيُ

يةُالتّاريخعلىُاستغلالُالمرجعيةُعملتُُالرّواية،ُفمناُتحولاتهاُعبرُالزُّمعًُُاناتُويرصدعالمُالذُّ
ُالتّاريختمثلُنوعاُمنُُأنُّ»الرّوايةوماُهوُممكنُفاستطاعتُُ،ناجازُكونُروائيُيجمعُبينُماُكنلإ

علُمنُموضوعهاُسجلاُتجُأنُّدأبتُُ،انشغالهاُبتسجيلُالوقائعُوالأحداثبالإضافةُإلىُُ،الشمولي
هُسيجدُضالتهُنُّلأُالتّاريخعوضاُعنُكتابُفيُُالرّوايةوهذاُماُيجعلُالقارئُيقرأ4ُُ«للحياةُنفسها

ُ.التّاريخوسيتعرفُعلىُأحداثُووقائعُتحاشاهاُُ،هناك

الأدبُعندماُيتناولُحدثاُُأنُّذلكُُالتّاريخصدقُمنُأُالأدب»أنُّللقولُبُالبعضهذاُماُدفعُ
جربةُودوافعهُأوُوراءُالتُُّ،وراءُخفاياُالحدثُالانطلاقأوُشخصيةُتاريخيةُيجدُالحريةُالكاملةُفيُ

ُلاُكماُهوهُملتزمُبروايةُالحدثُأنُّهذاُوذلكُُاُإزاءبينماُيقفُالمؤرخُجامدًُُ،الخصوصيةُللشخصية
                                                           

المغرب،ُ-الدارُالبيضاء،1العربية،ُالمركزُالثقافيُالعربي،ُطُالرّوايةوُُالرّوايةنظريةُُالتّاريخوتأويلُُالرّواية:ُفيصلُدراجُ-1
ُ.91،ُص1331

 .131صالمرجعُنفسه،ُُ-2
ُ.113،ُصالعربيةُالرّوايةوُُالرّوايةنظريةُُالتّاريخوتأويلُُالرّواية:ُفيصلُدراجُ-3
ُ.113ص،ُناالحكايةُوحكايةُالسلطُنا،ُسلطالتّاريخوُُالرّواية:قلمونُأعبدُالسلامُُ-4ُ
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ُأخرىُ ُالكاتبُكمابطريقة ُالمؤرخُومنُهناُ،مجالُالخيالُمفتوحُأمام ُهوُمغلقُأمام فإذاُُ،بينما
رخُلهاُمتكاملةُيؤُُالتّيُ،خصيةوالحدثُوالشُُّ،أدواتُالأدبُمنُحيثُدراستهُالواعيةُللحقبةُكانت

جلُاستثمارهُمنُأُيكونُُالتّاريخفالعودةُإلى1ُُ«دقُمنهُإلىُعملُالمؤرخقربُإلىُالصُّجاءُعملهُأ
ُالبناءُوالاكتشافُوال جلُتشريحُالواقعُُوعدمُكشفُعنُالمغيبُوالمسكوتُعنهُومنُأفيُإعادة

ُ.الوقوعُفيُأخطاءُالماضي

ُ ُُالتّاريخُأنُّكما ُسحريةُتتكئُعليها ُالذُُّ،يةالتّاريخُالرّوايةمصدرُهامُوعصا يُفهوُمنبعها
فيُنقطةُُيتقاطعانيةُوالمؤرخُالتّاريخُالرّوايةوائيُكاتبُالرُُّأنُّتستقيُمادتهاُالحكائيةُمنهُولاُشكُ

أماُُ،فالمؤرخُيهدفُإلىُملامسةُالحقيقةُ،فيُالهدفُويختلفانُ،هيُالعودةُإلىُالماضيةُمشترك
ُالالرُّ ُفوسُوالعقولُالبشريةأثيرُفيُالنُّمالُوالتُّجوائيُيسعىُإلىُملامسة بجذبُالقارئُوتشويقهُ،

قريرُأيُنقلُالمؤرخُيقدمهاُمنُخلالُالتُُّأنُّمعلوماتُوحقائقُإلاُيقدمانوائيُوالرُّفكلُمنُالمؤرخُ
يقومُبتصويرُالأحداثُكماُيشاءُويضفيُعليهاُصبغةُوائيُتُوالرُّهاُوقعأنُّالأحداثُكماُيفترضُ

ُ ُخدمة ُإلى ُيهدف ُوكلاهما ُفنية ُفُالإنسانجمالية ُوتنويره ُبماضيناُُيزودانناهما ُعميقة بخبرات
2ُ.وحاضرناُومستقبلنا

ُُالرّوايةوُ ُعن ُتُ »التّاريختختلف ُحيث ُالذُّأنُالرّوايةعيد ُالحدث ُغمارُسنة ُبدخوله ُيموت ي
ُُالتّاريخ ُيهتم ُفيُكتبهالذُُّلائكبؤُفالمؤرخُلا ُأماكن ُيمنحهم ُفيُُإلاُُّ،ين ُفاعلين منُحيثُكونهم

قادمُتصبحُهذهُالأحداثُومديروهاُمجردُعالمُيبدوُلناُغيرُقادرُوالتُُّ،منيةالحدثُومعُالفواصلُالزُّ
ُ ُُأنُّعلى ُخارج ُالتّاريخيوجد ُف، ُبعُالرّوايةتأتي ُلتعيد ُإيجادإذا ُخلال ُمن ُالميتة ُالعوالم ُهذه ُث

ُولكنُتوازيها ُلاُتكونُنفسها ُعلىُمستوىُالمتخيلُقد ُلها وهيُتستلهمُُالرّوايةف ،3"مقابلاتُحية
ُاللاُواعيةُالتّاريخ ُللاستثماربالحدود ُمتناهية ُإذ ُبناؤهاُ، ُلها ُيتيحه ُمما ُالاستفادة ُعلى عملت

ُ ُمجاراة ُفي ُُالتّاريخوتركيبها ُالخضوع ُمجُلقانونهدون ُفي ُ ُالسقوط ُأو ُأحداثهُالجامد ُتكرار رد

                                                           
ُ.33-18ص،1893ُُالقاهرة،،ُ(ط.د)والقصة،ُدارُالمعارف،ُُالرّوايةدراساتُفيُُ:بديرحلميُُ-1
ُ.wehda.alwehda.gov.syُ،ُالوحدةُموقعُ:مقالُالكترونيُنقلاُعن،ُالرّوايةُالتّاريخية:ُعزيزُنصار-2
ُ .19،ُص1888المغرب،ُ،1ُطمغاربية،ُإفريقياُالشرق،ُالُالرّوايةسؤالُالحداثةُفيُ:ُالعلامُناعبدُالرحم:ُينظر-3
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ُوقائعه ُالمعلومافالر1ُُّ"واستنساخ ُقدم ُوائي ُوأالتّاريخت ُجمالي ُفني ُإطار ُفي ُالمعلومةُية خرج
ُ.سجيليةُإلىُإطارُالفنسميةُوالتُّيةُمنُإطارُالرُّالتّاريخ

ُالتخيليُالذُُّلأنُ،التّاريخعنُُالرّوايةتختلفُ كمرجعيةُثمُُالتّاريخيُيجعلهاُتعتمدُلهاُكونها
يةُالمرجعيةُهيُعنصرُمنُجملةُعناصرُأخرىُمنُبينهاُالتّاريخالمادةُُنُّلأُ،ماُتنزاحُعنهُسرعان

2ُ.الكونُالتخييليُللروايةُءتسهمُجميعاُفيُبناصهرُفُ خلطُوتُ ت ُُالمختلفة،التخييلُوالوسائلُالفنيةُ

ُُنوعانُالتّاريخوُُالرّواية ُالقصُأنُّمن ُُينهضانواع ُقبيل ُمن ُمشتركة ُتقاليد ُالانتخابعلى
خطورةُالناقدُُلهذاُرأىُبعضُ،يُعاممنيُووضعُخطُروائرافةُوالإيقاعُالزُّنظيمُوالعرضُوالطُّوالتُّ

ُإلاُُمختلفانمنُالكتابةُُنمطانُالتّاريخوُُالرّوايةومنهُتكون3ُ.الفصلُبينهما هماُأنُّمنُحيثُالمبدأ
ُوُُمتفقان ُوالغايات، ُيعرفُأنُُّالتّاريخبُالأدبامتزاجُمنُحيثُالمقاصد "ُيةالتّاريخ الرّوايةب"تجُما
ُُالتّي تبدوُتتراءىُفيهاُالأبعادُمتداخلة،ُوُُكالمراياُمتناظرة،ُفتصبحان»ُالرّوايةبُالتّاريخيلتقيُفيها

4ُ«الطابعُالتخييلي،ُتتضمنُقدراُمنُالأدبُلاُيمكنُتفاديهلاُتخلوُمنُُاتُروايةُمروية،فيهاُالذُّ
أيُنصُُاندراج»كرسهُهوواصلُويُ وماُيفرضُهذاُالتُُّ،التّاريخباستمرارُارتباطهاُبُالرّوايةإذُتعلنُ

ُيُ  ُتاريخي ُمجتمعي ُسياق ُفي ُويُ أدبي ُفعناصرحشترط ُظهوره، ُالأدبيةُُضر ُالنص ُقبل ما

ُتُ  ُوالأيديولوجية ُالمؤلفوالاجتماعية ُتراث ُسُ الذُُّ،حدد ُي ُمن ُتاريخيُاميسجانيتشكل ُفاعل تها
ُ.5«تابومجتمعيُملموسُهوُالكُ 

ُالرُّف ُمعطيات ُعلى ُاعتمادهما ُفي ُوالمؤرخ ُُالتّاريخوائي ُمشتركة ُمنابع ُفي ُينهلانووقائعه
الحريةُالمتاحُلكلُُيةُمنُبابُهامشالتّاريخعاملُمعُالمادةُفيُكيفيةُالتُُّيختلفانهماُأنُّمنها،ُغيرُ
ُ يخرجُعنُروايةُالأحداثُالفعليةُمنُتفاصيلُالماضي،ُأماُُأنُّفالمؤرخُلاُيستطيعُ»واحدُمنهما

                                                           
ُ.113ُ،ُص1ُ،1883،ع11ُشكريُمجاهد،ُمجلةُفصول،ُالمجلدُ:ُية،ُترالتّاريخُالرّوايةروايةُ:ُلنداُهتشيونُُ-1
ُ.فحةُنفسهاصالمرجعُنفسه،ُالُ-2
ُ.131،ُصالسابقالمرجعُ-3
ُ.83،ُص1339ُ،انلبن-بيروت،1العربيةُبينُالواقعُوالتخيل،ُدارُالفارابي،ُطُالرّواية:ُرفيقُرضاُصيداويُ-4
،ُص1883ُ،ُالجزائر،7ُ،ُمجلةُدارُالتبيينُالجاحظية،ُعُ(فيُالجزائرُالتّاريخوُُالرّواية)نقدُالمشروعيةُ:ُعمارُبلحسن-5

83.ُ
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ُ ُيُ ُأنُّالأديبُفله ُما ُيُ يرويُكل ُأو ُمكن ُالتعاملُمعُُأنُّحتمل ُأرحبُفي ُوبذلكُفمجاله يحدث،
1ُ«العموميات .ُ ُُالرّوايةفاستناد ُُماُتجأنُّللتاريخ ُالتّاريخُالرّوايةيسمى ُعرُّت ُُالتّيية ُفي معجمُف

يخيةُوقعتُبالفعل،ُوفيهُسردُقصصيُيدورُحولُحوادثُتارُ»ُهاأنُّبدبيةُغويةُوالأللُّالمصطلحاتُا
هاُقصةُتصورُأنُّ،ُبمعنى2ُ«أوُبهماُمعًايخيةُبأشخاصُحقيقيينُأوُخياليينُحياءُفترةُتارُمحاولةُلإ

ُ.تاريخيةُمنُخلالُشخصياتُتاريخيةُوخياليةُاأحداث

ُُفيُحين ُأنُّبُ"جورج لوكاش"يعرفها ُالمعاصرونُبوصفهاُ»ها روايةُتثيرُالحاضرُويعيشها
ُالسابقُبالذاتُ ُبينُ...تاريخهم ُالعلاقة ُلكنُلاُتتحولُهذه ُعامةُُالتّاريخ، والحاضرُإلىُعلاقة

ُ ُيجب ُبل ُالمجردة، ُالعامة ُالأفكار ُعلى ُالناسُأنُّقائمة ُمصير ُفي ُتاريخيا ُملموسة ،3ُ«تكون
ُتاريخيةُالتّاريخُالرّوايةف ُوقائع ُيرون ُالقراء ُتجعل ُحيث ُالحاضر، ُعلى ُلتؤثر ُالماضي ُتكتب ية

ُ.التّاريخُلماُهوُفيُكتبوشخصياتُبأسلوبُمغايرُ

ُُ ُالتّاريخُالرّوايةُأنُّ واسيني الأعرجيرى ُنشأت ُفيهاُ»ية ُيعد ُلم ُمرتبكة، ُأدبية ُبنية وسط
ُالتُّالنُّ ُعلى ُقادرًا ُوالتُّموذج ُالذُّعبير ُشكلها ُتبحثُعن ُولكنُوصيفُالحقيقيين، ُحاضرها، يُيقول
وائيُيكتبُالرُُّأنُّ،ُهذاُيعني4ُ«امتُومستقبلهاُالغامضيقولُماضيهاُالصُُّأنُّكذلكُُبإمكانهايُالذُّ

فالحاضرُلاُيمكنهُالسيرُ»يةُليفهمُالحاضر،ُمنُأجلُالكشفُعنُالمسكوتُعنه،ُالتّاريخُالرّواية
رُتاريخي،ُليمارسُدُمنُرؤيةُالحاضرُبمنظوُ،ُلابُّالتّاريخمنفصلًاُعنُتلكُالأيامُالموغلةُفيُرحمُ

ُنُّجديدُوالادورهُبوصفهُمحفزًاُعلىُالتُُّالتّاريخ بعاث،ُوالبحثُعنُالمستقبلُالأفضلُلنُيتحققُإلاا
ُبمكوناتهبتق ُويردفه ُالحاضر ُيصبُفي ُتيارًا ُبوصفه ُف5«مصُالماضي ُتكتبُالتّاريخُالرّواية، ية

                                                           
،ُص1331ُالأردن،ُ-انعم،ُ(ط.د)العربية،ُمؤسسةُحمادةُللدراساتُالجامعيةُوالنشرُوالتوزيع،ُُالرّواية:ُإبراهيمُالفيومي-1

18.ُ
ُ.13،ُص18881،ُ،ُالقاهرة1لمكتبةُالأكاديمية،ُطُمعجمُالمصطلحاتُاللغويةُوالأدبية،ُا:ُدعليُعزتُعياُ-2
ُ.98،ُص1891ُبيروت،ُ،1طُدارُالطليعة،ُجوادُكاظم،صالحُ:ُالرّوايةُالتّاريخية،ُتر:ُجورجُلوكاشُ-3
ُ.13،ُص1338أفريلُُ،18يةُأوهامُالحقيقة،ُمجلةُالثقافة،ُعُالتّاريخُالرّواية:ُواسينيُالأعرجُ-4
ُ.13ص،1333ُ،(ط.د)ُأطيافُالنصُدراساتُفيُالنقدُالإسلاميُالمعاصر،ُعالمُالكتبُالحديث،:ُانمغسعدُاللهُمحمدُُ-5



إشكالية الرّواية والتاّريخ وايديولوجية الإعلام:                                                 مدخل  

 

19 
 

بطريقتهاُالخاصة،ُفلاُتكونُكتابًاُمصقولًاُُالتّاريخعايشُمعُالواقع،ُوهيُتكتبُمنُأجلُالتُُّالتّاريخ
ُ.انفتاحهاُعليهعبرُُالتّاريخبلُمصباحًاُيضيءُُالتّاريخفيُ

وتمجيدُالماضيُُ،اتُوتقديسُالأجدادعلىُالذُُّالانغلاقليسُمنُأجلُ"ُالعودةُإلىُالجذورف
ُ ُالذُُّومانسيالرُّوالحنين ُلمساءلة ُبل ُإعادته، ُالمإلى ُمساءلة ُخلال ُمن ُعلىُات ُللوقوف اضي،

ولعلُهذاُيعودُللماضيُمنُأجلُخدمةُالحاضر،ُُفالروائيُ،1"والهويةُالخاصةالخصائصُالمميزة،ُ
ُالعربيُمنُجديدُالتّاريخكتابةُُلإعادةقافيةُالعربيةُمنُمحاولاتُالثُُّاحةهوُالسببُفيماُشهدتهُالسُّ

نتاجُحركةُوعيُثقافيُفيُُالرّوايةباعتبارُُ،لةُالماضيُمنُخلالُالحاضرُوذلكاءمسوذلكُطريقُ
ُ.آلياتُللإقناعُوالتأثيريملكُُالمجتمع

ُمحمد مفلاح"ُأما "ُ ُالتّاريخُالرّوايةيعتبر ُحقيقةُُهاأنُّب»ية ُجديد ُمن ُبناء ُيحاول ُسردي عمل
ُالتّاريخيةُإبداعُفنيُيخوضُفيُالتّاريخُالرّواية،ُو2ُ«الترُسكوتوُمعُُزمنيةُمنُالماضيُوبدايتهاُ

ُ ُأفضل، ُمستقبل ُأجل ُمن ُوذلكُلأ»لإحيائه ، ُآت  ُلمستقبل ُحلول ُيطرحُُنُّوتبحثُعن الحاضر
ُبالعودةُإلىُالم جابات،ُولمُيقدمُالإُبُ هذاُالأخيرُصمتُوغيُُّنُّاضي،ُلأأسئلةُولاُيجيبُعنهاُإلاا

ُالكثيرُمنُالكذب،ُالنفاقُوالمغالطة،ُومنُهناُصارُتطرُ ُإجابةُفيها وائيُإلىُالموضوعُقُالرُّإلاا
ُُيالتّاريخ ُتمجيد ُبهدف ُالتُّالتّاريخليس ُأفرزها ُما ُبحسب ُعظمته ظهار ُوا  ُالرُّ، 3ُ«سميأويل ُُُو،
ُ.يةالتّاريخحقيقةُللُالوصولمنُأجلُوالمغيب،ُُعنهُالمسكوتظهرُلتُ ُجاءتُُيةالتّاريخُالرّواية

ُحقيقةُ»ُيرىُأن "واسيني الأعرجف"ُُ ُتخبئُوراءها ُتاريخية ُأوُغير ُما ُتاريخية كلُحقيقة
تاريخية،ُسياسية،ُاجتماعية،ُإيديولوجية،ُحزبيةُ)وحقائقُلاُيقولهاُالمؤرخُبسببُحساباتُخارجيةُ

ُ(...أوُحتىُشخصيةُ ُالمخفيُتذهبُنحوه ُُالرّواية،ُوهذا ،ُوالبحثُ...بدونُسوابقُلحفرهُعميقًا

                                                           
ُ.13ص،1331ُدمشق،ُُ،(ط.د)ُالعربية،ُمنشوراتُاتحادُالكتابُالعرب،ُالرّوايةتوظيفُالتراثُفيُ:ُمحمدُرياضُوتارُ-1
ُ.1311التّاريخيةُموعدُمعُالرّواية،ُدارُالثقافة،ُالجزائر،ُالرّوايةُ:ُمحمدُمفلاحُ-2
ُبعيوُ-3 ُنورة :ُ ُالأعرجُالتّاريخ–آلياتُتوظيفُالمسكوتُعنه ُ-فيُرواياتُواسيني ُتمثلاتُمجلة، ُمولودُ،1ع، جامعة

ُ.91،ُص1313ُانجوُ،ُمعمري،ُتيزيُوزو
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ولُحقائقُيةُتقالتّاريخُالرّواية،ُف1«عنُإجاباتُهيُنفسهاُلاُتعرفهاُسلفًا،ُولكنهاُتنشئهاُمنُنظامها
وءُعليهاُورفعُالستارُعنها،ُمنُأجلُالاستفادةُ،ُفهيُتعملُعلىُإلقاءُالضُّأهملهاُالمؤرخُلأسبابُ

ُ.معالجةُمختلفُالقضاياُوالظواهروُمنهاُفيُالحاضرُ

ُالتّاريخمماُيجعلُُ،والحقيقةُالرّوايةتجذبُالقراءُإلىُعالمُهوُمزيجُمنُُيةالتّاريخُالرّوايةُو
ُيةُالتّاريخحداثُللأإعادةُسردُُتليسُُوهيُبذلكُ،طلُمنهاُالقارئُعلىُتاريخهُالعريقي ُُونافذةًُا،ُحيًُ
ُيهمُهوُُ،فيُتلكُالأحداثُبرزواينُللناسُالذُُّالإيقاظُالتخييليُهيُبل نعيشُمرةُأخرىُُأنُّوما
ُوُالدُّ ُالاجتماعية ُالإنسانوافع ُإلىُُالتّيية ُُأنُّأدتُبهم ُويتصرفوايفكروا، ُذلكُُ،ويشعروا ُفعلوا كما

ُفيُالواقعُ ُ"يةالتّاريخُالرّوايةباعتبارُُمنُالماضيُانطلاقاومنهُنستطيعُفهمُالواقع2ُ.التّاريختماما
ُالرّوايةو3ُُ"خفيُسابقاُوماُغمضُلاحقاُواعُالأدبيةُتفاعلاُيعكسُمانُّيةُوالأالتّاريخوحُتفاعلُبينُالرُّ

ُرىُيُ"فجورج لوكاش"،التّاريخحدودُُتاجاُيتجاوزنّإُتاجهُمجدداُنّإُيةُعودةُللماضيُبغيةُإعادةُالتّاريخ
د الفر " حسبفهي4ُ"ابقُبذاتروايةُتثيرُالحاضرُويعيشهاُالمعاصرونُبوصفهاُتاريخهمُالسُّ"ُهاأنُّب

ُتتناولُ"شيبارد ُخياليةُقصة ُبصورة ُُالماضي ُتجاوزُُالرّوايةتتمتع ُمعها ُيستطيع بقدراتُواسعة
ُ.هناكُلفترةُطويلةُالتّاريخيُيستقرُفيهُالخيالُيمثلُجزءاُمنُالبناءُالذُُّانإذاُكُولكنُالتّاريخحدودُ

اسُوعاداتهمُحياةُجمعُمنُالنُّتتناولُفهيُ،ُاخياليُالماضيُبناءُتعيدُ،ُيةالتّاريخُالرّوايةفُ
مهمةُوُُ،التّاريخاغرةُفيُمسارُغراتُالشُّخاصةُقادرةُعلىُملءُالثُُّالرّواية،ُفالفنُعامةُوُوتقاليدهم

ظلتُمغيبةُفيُسجلاتُُالتّياُفيُأرشيفُالحقيقةُفهوُيفوقهُخبرةُونبشًُكبرُمنُالمؤرخ،ُوائيُأالرُّ
ُمحاولاُالوصولُإليهاُالتّاريخ ،ُ ُالباهتةوالكشفُعنها ُومسحُالغبارُعلىُمراياها فالمؤرخُمحكومُ،

ُ ُُإلىبالعودة ُالمثبالتّاريخالمصادر ُالوقائع ُلتقديم ُينتقلُ،ةتية ُحين ُالماضيُالرُُّفي ُبين وائي

                                                           
ُ.19صُُ،يةُأوهامُالحقيقةالتّاريخُالرّواية:ُُالأعرجواسينيُُ-1
ُ.11ص،ُيةالتّاريخُالرّواية:ُجورجُلوكاش-2
ُ،1طُ،الحديثُعالمُالكتبُالتّاريخيةُالعربية،ُالرّوايةبحثُفيُمستوياتُالخطابُفيُُ،التّاريخوُُالرّواية:ُالشمالُنضالُ-3

ُ.111ص،1331ُالأردن،
ُ.17ص،ُالرّوايةُالتّاريخيةُ:جورجُلوكاشُ-4
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ُالتُُّ،والحاضرُبحريةُتامة ملُعلىُصياغةُمتخيلةُ،ُوي عُأوواقعيةُُلأحداثرديُخييلُالسُّويعتمد
ُ.1متخيلُأوالفنيُلعالمُحقيقيُُشرطُنجاحهاُأدبيةروايةُ

ُ ُيتكفل ُالوثائق ُبجمع ُالتّاريخالمؤرخ ُالوحدات ُمن ُنسق ُفي ُوضمها ُالفهمُوح»ية ُمن دات
،ُوصفهُمجموعةُمنُالمعطياتُالجاهزةفهمُبي ُُالماضيُلاُنُّإومنُثمُف،ُتستخلصُبجهدُالماضي

منُُانولماُك،ُالإمكانعددُهذهُالوقائعُلاُمتناهياُمنُحيثُُانماُكيُولُ التّاريخبلُبوصفهُالمجالُ
ُيفعلهُالمؤرخُهوُُنُّإفُ،تجتمعُوتفسرُبعددُلاُمتناهُأنُّالممكنُ ُمنُالوقائعُفيُُأنُّما يبدعُعددا

2ُ.«عددُالعلاقاتُفيُ،الأخرالبعضُُربطهُهذهُالوقائعُبعضهاُأثناء

ينقصُماُدامُُأوهذهُالمادةُُإلىقدُيضيفُُهنُّلأعميقةُُاأبعادًُُيأخذُالتّاريخفتعاملُالمؤرخُمعُ
ُ،الأخرىُعلمُبينُالعلومُُالتّاريخُأنُّيصححُالمؤرخُويقارنُمؤمناُبُ،بأخرىُبتصحيحُحقيقةُ»يقومُ
3ُ.«العقلانياُالوثيقةُالمحددةُوالاستدلالُالماضيُمعتمدًُُيقرأ

ُالتخييليقومُالرُّ ُلهُفيُيتخذهاُموضوعًُُالتّييةُالتّاريخبناءُالمرحلةُُإعادةب"ُوائيُمستخدما ا
ُ ُالمرحلة،ُآلياتمحو ُمضيفًُُتلك ُُإليهاا ُفي ُتساعده ُاستعادةُوُالمكانُتأثيثشخصياتُمتخيلة

ُالرُُّيةالإنساناللحظاتُ ُوالمتخيلةوالأزمنة ُالحقيقية ُلشخصياته ولاُيختلفُعملُالمؤرخُبهذاُُ،احلة
ُالرُّالخصوصُكثيرًُ ُعمل ُعن ُالر4ُُّ"وائيا ُمن ُُوائيفكل ُسواءًُوالمؤرخ ُالوقائع ُإعادة فيُُسيعتمد

ُتحياهُفيُفضاءُمجازيُوأكثرُتخييلاُمعُذلكُلاُيمكنهاُتخطيُالرّوايةُأنُّإلىُ،ُالرّوايةأوُُالتّاريخ
ُ.معهاهُمستبدُبهاُومتداخلُنُّلأُالتّاريخ

ُفتضيءُبذلكُعتمةجديدًُُشكيلاًُيةُتالتّاريختعيدُتشكيلُالواقعةُ»يةُالتّاريخُالرّوايةف ُالتّاريخُا
هُلنُيصورُالعالمُأنُّطلعاتُومنُالمؤكدُبينُالقوىُوالتُُّ،وائيُيعملُوسطُعالمُممزقُالرُُّأنُّباعتبارُ

                                                           
ُ.111،ُص1ُ،1319ط،ُدارُالكلمة،ُالتّاريخيةُالمغاربيةُالرّوايةالتخييلُفيُ:ُحفيظةُطعامُ-1
ُ.37،ُص1333،ُاننيس،139ُُمجلةُثقافيةُشهرية،ُالعددُانعم،ُالتّاريخوُُالرّواية:ُطرادُالكبيسيُ-2
ُ.91صالمرجعُنفسه،ُ-3
ُُُ.111صُ،انالسلطالحكايةُوحكايةُُانسلط،ُُالتّاريخوُُالرّواية:ُلامُأقلمونُعبدُالسُ-4
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نماكماُهوُ ُ،صوصُلهاُتفاعلاتهاُالواقعيةُوالبشريةفالن1ُُّ«تاجهُوترتيبهُوفقاُلماُيؤمنُبهنّإُيعيدُُوا 
ُ،اُأدبيةُوجماليةنصوصًُعاملُمعهاُبوصفهاُويبقىُأساسُالتُّ،ُفاعلاتفلاُيمكنُعزلهاُعنُهذهُالتُّ

هاُاُمنُحيثُهيُأقنعةُتختبئُوراءاُخطيرةُفيهتلعبُالقيمُالجماليةُأدوارًُُ،وكلهاُتمثلُحادثةُثقافية
ُالتُّ»تستعيرُُيةالتّاريخُالرّوايةوُُ،ساقُمعينةأنُّ ُتاريخيةمظهرها ُُ،عبيريُمنُمادة ُبينُتجد طريقتها

ُ ُإلى ُوالأخرى ُالنُّالفينة ُبعضُصُسواءًُسطح ُسرد ُأو ُالعناوين ُخلال ُالأساسيةُُمن الأحداث
وغيرهاُمنُالعناصرُُ،وأسماءُوشخوصُتاريخية،ُبوقائعُأوُالارتباطُ،التّاريخالمنصوصُعليهاُفيُ

ُتاريخيةُالرّوايةتضفيُعلىُُالتّي 2ُُ«مسحة ُالفنُالرُّأنُّكما ُلسلطة ُتحتكم ُارتباطهاُ»ُوائيها فرغم
ُبالما ُالتّاريخدة ُرهينة ُتعتبر ُالذُّالسُُّحضبالمُ ية ُيستوعبهاياقي ُُي ُوهو ن  ض  ُيجعلُم ح  ُمما روائي

ُالرُّالتّاريخالمحتوىُ ُبشكلها ُمتعلقا ُللمادة 3ُ«وائيي ُالوثائقُ، ُكثافة ُالتّاريخفرغم ُإلا ُالجانبُأنُّية
ُالتُّ ُيميزُالنُُّنُّلأخيليُطغى، ُالتّينيةُمةُالجماليةُأوُالفيُمثلاُهوُالسُّالتاّريخصُالأدبيُعنُما

ُ.وائيصُالرُّيتحلىُبهاُالنُّ

بالمتخيلُلدرجةُيصبحُفيهاُوحدةُمتكاملةُفهيُلاُتقلدُُالتّاريخلهاُالقدرةُعلىُمزجُُالرّوايةوُُ
نماُ،ولاُتقتفيُأثرهُالتّاريخ 4ُ"يُالمحققُأوُالمرويُالتّاريخقاضُالواقعُأنُّتصنعُواقعاُسردياُعلىُُوا 
إلىُُالرّوايةاليُعودةُوبالتُُّ،الاستفادةُمنهُفيُبناءُالحاضرُجلإضاءةُلتاريخُمنُأُالرّوايةومنهُف
نُّوائيُليستُإعادةُاستنساخهُفمهمةُالرُُّ،ماُهيُإلاُمحاولةُلتسليطُالضوءُعلىُالواقعُالتّاريخ ُماوا 

هاُاستجابةُلقضاياُالعصرُأنُّكماُُ،قاضهُمنُجديدُوقولُماُسكتُعنهأنُّإعادةُتحويلهُوالبناءُعلىُ
ُ ُلمعالم رساء ُيشكلُالإطارُياناتوالدُّعوبُمحُوالحوارُبينُالشُّساالتُّوا  ُما ُوهو لهذهُُالإيديولوجي،

 .ُالرّواية

ُ

                                                           
119ُُ،ُصييةُالمغاربالتّاريخُالرّوايةحفيظةُُطعامُ،التخييلُفيُُ-1
ُ.338صُ،انالسلطالحكايةُوحكايةُُانسلط،ُالتّاريخوُُالرّواية:ُنُعبدُالسلامُأقلموُ -2
118ُصُ،1339تونس،ُ،1طُ،المعرفةُللنشرُتخييلُالمرجعي،ُدار،ُدراساتُفيُلرّوايةُوالتّاريخاُ:محمدُالقاضي -3
139ُص،ُالرّوايةحفيظةُطعام،ُالتخييلُفيُ-4
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 :الإيديولوجيا 

فماُهيُُلكونهاُتحملُمضامينُتاريخية،ُجماليةُوائيةناعةُالرُّالإيديولوجياُتؤثرُفيُالصُُّإنُّ
 ؟ُالإيديولوجية

لاُيتجاوزُفيُنشأتهُواستخدامهُمائتيُعامُولقدُُإذُ ُ،اعتبرُمصطلحُالايدولوجياُحديثُنسبيًُي ُُ
ُمنُ ُكثير ُمع ُوتجلياتها ُعلاقاتها ُوتشابك ُمظاهرها، ُبتعدد ُوتعريفاتها ُالايدولوجيا ُحدود تعددت

ُالنُّالظُّ ُاعواهر ُيمكن ُلا ُإذ ُوالمعرفية، ُوالفلسفية ُوالاقتصادية ُوالاجتماعية ُتعريفُواحدُفسية تماد
ُ.لهاُومانعوجامعُ

ُالفرن ُالمفكر ُيعد ُمصطلحDestutt De Tracyُ) ()ديستوت دي تراسيسي ُاستخدم ُمن أول
ُالايدولوجي ُفيُكتابه ُالايدولوجيا"ا ُعلمُ"عناصر ُوهو ُجديد، ُتأسيسُعلم ُورائه ُحيثُسعىُمن ،
يقودهاُُأنُّالمعرفةُينبغيُُأنُّوالاعتقاد،ُورأىُُالإيمانيُيقصيُكلُمعرفةُتقومُعلىُالأفكارُالذُّ

يُيوجهُكلُالعلومُالأخرى،ُوالايدولوجياُعلمُالأفكارُهوُالعلمُالأوليُالذُُّنُّإليم،ُوهكذاُففكيرُالسُّالتُّ
ُالنظرياتُ ُالذُُّ"فدي تراسي"هيُنظرية ُالايدولوجيا ُبالمعنىُاللغويُلمصطلح يُيتركبُمنُالتزم

ُفكرةُوُ(IDEAمقطعينُ ُعلمُلتكونُترجمتهُهيُ(LOGS)ومعناها ،ُ"علمُدراسةُالأفكار"ومعناها
عنُُا،ُحيثُجعلُالايدولوجياُتعبيرًُ((karl marx"كارل ماركس"علىُيدُُالإيديولوجياتطورُمفهومُ

 .1خفيُخباياُالسيطرةُوالنهبُوالاستغلاليُيُ مصالحُالطبقةُالسائدةُوالستارُالذُّ

اُأوُغيرُاُأوُجماليًُا،ُدينيًُوعياُسياسيًُُانكأُمنُأشكالُالوعيُالاجتماعيُسواءُفهيُُشكل
ُ ُبالإيديولوجيا، ُوطيدة ُوللأدبُعلاقة ُيحملُمواقفُعنُالحياة،ُف»ُذلك، ُلكونه ُالحياة الأدبُنقد

ُ ُفيُعلاقةُمعُاللُّ هوُنتاجُاجتماعيفويفسرُالواقعُوينقده ُومختلفإيديولوجيُيتواجد أشكالُ غة،

                                                           
1313ُ،ُبيروت،1ُف،ُط،ُمنتدىُالمعارُ(والاتصالُصالنفالاجدليةُ)الايدولوجياُوعلمُالاجتماعُُ:وسيلةُخراز:ُينظرُ-1

ُ.11-13-18صُ
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منُُاانطلاقًُ،ُفالأديبُيكتب1ُ«التّاريخبالعلاقةُمعُالإيديولوجياُوُ يوجدُإلاُّ لاُبذلكاستعمالها،ُفهوُ
ُ.ومنُتاريخه،ُومنُمواقفهُمنُالمجتمعُومنُالعالمُواقعهُالمعيشي

يديولوجياوُ ُالأدبيُهيُُا  ُالأفكار»فيُالمعجم ُبمجتمعُأوُُومجموعُالاعتقاداتُعلم الخاصة

ُويُ  ُمنُالناس، ُالأحكامُُبطبقة ُبتأييد ُاجتماعي، ُفيُمذهبُسياسيُأو ُعنُالإيديولوجيا عبرُعادة
إلىُمذهبُمعينُُواضحُُالانتماءيقومُبهاُحكمُأوُحزبُأوُطبقةُاجتماعية،ُوتدلُفنيًاُعلىُُيالتُّ

ُوالتعبير ُوالأهداف، ُُالمبادئ ُهذا ُُالانتماءعن ُالفني، ُالأثر ُخلال ُوبذمن ُتبرز ُمنُأنُّلك واع
ُخاصةُالإيديولوجيات ُالفنون ُشتى ُُفي ُالأدب، ُالشُّإذ ُنتاج ُفي ُوالصُّتتجلى ُالنُّعراء ُقادحافيين،

ينتميُإليهاُُالتّيُالإيديولوجياتعنُأهدافُُاميًُقيُيرابدبُعندئذُتعوائيينُوالمسرحيين،ُفيصبحُالأالرُّ
نظامُمنُ»،ُلكونهاُإذنُجلُالأفكارُوالاعتقاداتُالخاصةُبالمجتمعُديولوجيايفالإُ،2«دباءهؤلاءُالأ

ُ ُوالتصورات ُُالتّيالأفكار ُمجموعة ُحالة ُوشرح ُوصف ُإلى ُاستخدمُُاجتماعيةتهدف ُوقد ما،
ُ.مرتبطةُبالمجتمعُوبأفكارهُوأرائهُالايدولوجياومنهُتكونُُ.3«المصطلحُكمرادفُلعلمُالأفكارُوالآراء

ُُ ُوُُأنُّنجد ُللعالم ُتصور ُبكونه ُارتبط ُالغربي ُالمنظور ُفي ُالإيديولوجيا ُأنُّمصطلح
الإيديولوجياُهيُتصورُ»ُأنُّ"غرامشي"يرىُُإذُُالإنسانالإيديولوجياُمتجليةُفيُجميعُمناحيُحياةُ

،4ُ«شاط،ُوفيُجميعُتظاهراتُالحياةُالفرديةُوالجماعيةوالنُُّوالقانونُللعالم،ُيتجلىُضمنياُفيُالفنُ
ُالألمانيالإيديولوجياُتصورُالواقعُوالحياةُفيُمختلفُمجالاته،ُأماُعالمُالاجتماعُُأنُّوهذاُيعنيُ

ُيرىُ (manheim)"هايمانم" ُالصراعُُأنُّ»: ُمن ُينبثق ُواحدًا ُاكتشافًا ُيعكس ُالإيديولوجيا مفهوم
تصبحُمنُخلالُتفكيرهاُشديدةُالارتباطُُأنُّالجماعاتُالحاكمةُتستطيعُُأنُّياسي،ُوأقصدُبذلكُالسُّ

                                                           
ُبتقةُ-1 ُسليم ُينظر :ُ ُوالنشرُُالإيديولوجيالبعد ُللطباعة ُزيد ُبن ُعلي ُدار ُنقدية، ُدراسة ُلمحمدُديب، ُالحريق ُرواية ُفي

ُ.18-19،ُص1333،ُبسكرة،1ُمنشوراتُمديريةُالثقافة،ُط
ُ.11،ُص1891،ُبيروتُ،1ط،رُعبدُالنورُ،ُدارُالعلمُللملاين،ُجبوُمعجمُالأدبيُ-2
ُ.13ص،ُفيُروايةُالحريقُلمحمدُديبُالإيديولوجيالبعدُ:ُسليمُبتقةُ-3
ُ.11المرجعُنفسه،ُصُ-4
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المصلحيُبموقف،ُبحيثُلاُتعودُببساطةُقادرةُعلىُإدراكُحقائقُبعينها،ُقدُتقوضُمعنىُالهيمنةُ
ُ،1«لديه

ُالقوُ ُالطبقاتُراعاتُالسُّنتجتُمنُالصُُّالإيديولوجياُأنُّلُيتضحُمنُهذا ياسيةُومنُهيمنة
الإيديولوجياُفيُمنظورُالفكرُالعربيُالحديثُارتبطُُأنُّالمصلحة،ُفيُحينُنجدُُوانتشارالحاكمةُ

ُ ُإذ ُالقيم، ُبمجموعة ُيقترح ُُ" عبد الله العروي " ُكتابه ُالإيديولوجيا"في ُمفهوم ُكلمةُ" تعريب
ةُعلىُوزنُ :ُ،ُويصرفهاُحسبُقواعدُاللّغةُالعربية،ُفيقول"أًفعول ة"الإيديولوجياُفيستعملُكلمةُأ دلوج 

الحزبُُأنُّوأدلوجات،ُوأدلجُإدلاجًاُودلجُتدليجًا،ُوأدلوجيُجمعُأدلوجين،ُيقالُ أدلوجةُجمعُأداليج»
ُنعننُّالفلا ُأدلوجة، ُوالأخلاقُوالأهدافُيُيحمل ُالقيم ُيقولُمجموع ُكما ينويُتحقيقهاُُالتّييُبها

ُجعل2ُ«علىُالمدىُالقريبُوالبعيد ُولقد ُمعيللإُ"عبد الله العروي "، ُثلاثة ُوهينُ اديولوجيا ،ُ فيُ:
ُالسُّ ُمجال ُفي ُوالإبستومولوجيا، ُوالاجتماع ُالسياسة ُمجال ُالإياسة ُالصراعُيتمثل ُفي ديولوجيا

ُ ياسيالسُّ ُتفكير ُوبالتُّكل ُفيُخادعُأوُتضليلي، ُأما ُالنوايا، ُكقناعُلإخفاء اليُتكونُالإيديولوجيا
ُ ُالتصورات ُوهي ُومثل، ُوقيم ُأفكار ُالاجتماعياتُهي ُتكونُُالتّيمجال ُمنه ُما، ُجماعة تتبناها

ُوبالمقابلُتكونُالإيالإ ُالمجال، ُرؤيةُكونيةُحسبُهذا معرفةُسطحيةُللظواهرُُديولوجيايديولوجيا
3ُ.يُهوُالمعرفةُالموضوعيةُالعميقةُلجوهرُالأشياءمقارنةُبالعلم،ُالذُّ

تتحددُبمجالاتُالحياة،ُ"ُأدلوجة"هُصطلحُعليأوُماُاُالإيديولوجياُأنُّعريفُيتضحُمنُهذاُالتُّ
لهذاُنتساءلُ،ُياسيةُالاجتماعيةُالثقافيةاءُالسُّسوُُالإنسانحياةُُبجوانبترتبطُُالايدولوجياُأنُّوبماُ

ُ،للايدولوجياناقلُناشرُوُالإعلامُُأنُّهذاُنجدُثرُفيُالحياةُدونُحاملُأوُناقل؟ُلتؤُُأنُّهلُيمكنُ
الإيديولوجيا،ُوتسيرُُتاجنّإُفهوُمنُمؤسساتُُ،وجماهريتهُ،انتشارهفيُالجماهيرُلسرعةُُفهوُيؤثر

ُداخلُالمُلأنه ُبشكلُسلطويُيكشفُأصبحُيمارسُدوره ُالمستورعنُجتمعاتُالمعاصرة ويزيحُ،
ُوالمؤسساتحجابُالغموضُعنُالحقائقُالمب ُالأفراد ُثوثةُفيُزوايا ُيسمىُبالسُّ، ُالرُّلهذا ابعةُلطة

                                                           
ُ.19صالمرجعُنفسه،ُُُ-1
8ُ،ُص1ُ،1333ُمفهومُالإيديولوجيا،ُالمركزُالثقافيُالعربي،ُالدارُالبيضاء،ُالمغرب،ُط:ُعبدُاللهُالعرويُُُ-2
ُ.11،ُصالمرجعُنفسهُ:ُينظرُ-3
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ُُالرّوايةف ُُوالإعلامُإيديولوجيةتحمل ُالإعلامُالإيديولوجيةينقل ُهو ُبالإعلامُُفما ُالمقصود وما
ُ؟الإيديولوجيُ

تستهدفُتزويدُُالتّيالنشاطُالاتصاليةُُأوجهكافةُ"ُوهو،ُونشاطُووظيفةُآليةُالإعلامعتبرُيُ 
ُالحقائق ُبكافة ُالصُُّوالأخبارُ،الجماهير ُوالموضوعاتُالسُُّوالمعلوماتحيحة، ُالقضايا ُعن ليمة
ُ ُومجريات ُموضوعيةُالأموروالمشكلات 1ُ"بطريقة ُلعقليةُالتُّ»هوُعلامالإف، ُالموضوعي عبير

ُالجماهيرُوروحها ُوات، ُفيُالوقتُنفسهوميولها ُالنُُّجاهاتها ُتزويد ُهو ُاسُبالأخباروبتعبيرُآخر،
عةُصائبُفيُواقيُتساعدهمُعلىُتكوينُرأُالتّي،ُابتةوالحقائقُالثُُّليمةحيحةُوالمعلوماتُالسُّالصُّ

ُالوقائع ُالرأمن ُهذا ُيعبر ُحيث ُعقلية ي، ُوميولهمُعن ُللتُُّالإعلاموُُ،2«الجماهير واصلُوسيلة
ُيسعىُإلىُنشرُالأفكارُوالآراءُوالمعلومات،ُشاطُهادفُومقصودُومخططُلهن»هووُ،ُالجماهيريُ

ُ،يؤمنونُبهاُويرمونُتحقيقهاُالتّيُالأهدافُعليهاُإلىُتحقيقُ،ُيسعىُالعاملونُوهوُعمليةُمنظمة
ُالإ ُالعملية ُاتصالُبينُوهذه ُهيُعملية ُمنُخلالُاستخدامُمرسلُومستقبلعلاميةُفيُجوهرها ،

ُعلامُيسعىالإ،ُو3ُ«منُالمرسلُإلىُالمتلقي لالرسائتنقلُمنُخلالهاُتلكُُ،علاميةواتُوسائلُإُدأ
ُجلُالتفاعلُبينُالمرسلُوالمتلقي،،ُمنُأعلاميةاعتمادهُعلىُوسائلُإُ ،ُمنُخلالهدافإلىُبلوغُأُ

معينة،ُيشهرُويدافعُعنُرأيُماُُإيديولوجيةهوُإعلامُمخصصُلخدمةُُالإيديولوجيالإعلامُفمنهُ
ُ.بعصبية،ُمثلُالإعلامُالغربي

ُ ُيرتبطُالأدبُأنُّوبما ُبينما ُتخييلية ُبعوالم ُاليُُّمرتبط ُبالواقع ُبعالمُالإعلام ُوخاصة ومي
ُوالمواقفُالسُّالسُّ ُوالمصالح ُبالمشكلاتُاليومية ُالمرتبط ُوالإيديولوجية،ياسة فالأدبُيحتاجُُياسية

واعُومنُأنُّوالأدبُُ،قافيوالإعلامُيحتاجُللأدبُومحتواهُالجماليُوالأدبيُوالثُّ،ُترويجإلىُالإعلامُلل
حفيةُعتبرُالجنسُالأدبيُالذيُيحملُفيُثناياهُبعضُالخصائصُالصُّت ُُالتّيُ،الرّوايةواعهُأنُّبينُ

                                                           
ُإلىُالأفقُ:هاملُالشيخ-1 ُ،1طلمُالكتبُالحديثُللنشرُوالتوزيعُعاُ،التواصلُاللغويُفيُالخطابُالإعلاميُمنُالبنية

71ُص،1311ُ
الصحافةُُالتلفزة،ُمُالجزائرية،ُنماذجُمنُالإذاعة،الأخطاءُاللغويةُُالشائعةُفيُوسائلُالإعلا:ُخلوفيُصليحةُ-2

ُ.11،ُص1311الالكترونية،ُمنشوراتُمخبرُالممارساتُاللغوية،ُالجزائر،ُجامعةُتيزيُوزو،ُ
ُ.119،ُص1313،ُانعم،1ُلُفيُعلمُالنفس،ُدارُصفاء،ُطالاتصا:ُجودتُشاكرُمحمودُ-3
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ُ ُمن ُبالخيالي، ُفيها ُالواقعي ُحيثُعلاقة ُالقارئُالصُُّكانتفإذا ُذهن ُإلى ُتنقله ُللواقع ُمرآة حافة
اُإلىُالقارئُباعتبارهُواقعًُمرآةُمقلوبةُتنقلُماُفيُذهنُالكاتبُُالرّوايةُنُّإباعتبارُالواقعُالفعلي،ُف

ُاعتمادًُممكنًُ ُعلىُسردُوقائعُتشبهُالواقعُاليوميا بحاجةُللإعلام،ُوالإعلامُُالرّوايةومنهُتكونُُ،ا
ُ.ُروايةُوهذاُماُسنتطرقُإليهُفيُالفصولُالآتيةُبحاجةُإلىُ

هاُجنسُأدبيُلهُالقدرةُأنُّتعددتُتعريفاتهاُواختلفتُإلاُُالرّوايةُأنُّسبقُُنستنتجُمنُخلالُما
منهُمادةُويجعلُُالتّاريخُعلىيستندُُأنُّبذلكُاستطاعُفُُ،الأدبيةُالأجناسعلىُاحتواءُالعديدُمنُ

وذلكُمنُخلالُُالتّاريخفيُعلاقةُتماسُمعُُالرّوايةفُ،(يةالتّاريخُالرّواية)لناُماُيسمىُُتجأنُّفله،ُ
حيائهُعودتهاُللماضيُ ُ.منُجديدوا 

ُبلغللرُُّةمادةُخامُالتّاريخ ُعلىُماُسكتُعنه،وائيُيشكلها ُالرّوايةومنهُتكونُُةُفنيةُمركزا
ُالتّاريخفتاجهُروائيا،ُإنُ يحاولُُ،شتغلُعلىُخطابُتاريخيي ُُمتخيلاًُُاأدبيًُُاخطابًُُالتّاريختوظفُُالتّي

ُللرُّ ُمغرية ُمادة ُالسُُّهنُّلأوائي ُعلى ُوالذُّيقوم ُرد ُللروايةُُ،الرّوايةُأساسيُهو ُالفقري ُالعمود فهو
ُُالتّيُ،يةالتّاريخ ُصياغة ُوالحاضرُالتّاريختعيد ُيتلاءم ُُ،بما ُخلال ُمن صُالنُُّإخضاعوذلك
ُالسُّالتّاريخ ُلتقنيات ُالحديثةي ُت ُُالتّيُ،رد ُعنهُوتُ ُ،التّاريخستنطق ُوالمسكوت ُالمضمر كشفُعن

ُ.يةالتّاريخللوصولُإلىُالحقيقةُ

فنُُالرّوايةُنُّلأُ،هاُتلغيُعنصرُالجماليةُوالفنيةأنُّلاُيعنيُُالتّاريختعتمدُعلىُُالتّيُالرّوايةوُُ
ُتستفيدهُإيديولوجيةتحملُُالرّوايةُأنُّ،ُكماُجمالي ُإلىهيُبحاجةُُبقدرُماُ،التّاريخمنُُفبقدرُما

ُ ُكان ُومنه ُونشرها، ُلنقلها ُحاملاًُوسيط ُالصناعةُفالإُ،رّوايةللُوناقلاُالإعلام ُفي ُتؤثر يدولوجيا
ُ.ُُوائيهُيؤثرُفيُتوجيهُالفنُالرُّأنُّفلإعلامُكمؤسسةُناقلةُللايدولوجيا،ُواوائية،ُالرُّ

ُ
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ردشكل ي   وائي لكونه المنظم لإحداثه وشخصياته وفضاءاته وأزمنته  ص الر  مكونا محايثا للن   الس 
ردفينطلق  يتفرد بوظائفه ومكوناته فيخضع  ،من الحكاية ليعيد تشكيلها عبر منطق داخلي الس 

ردف» ،مجرد ذريعة قابلة للتفتيت عن طريق المخيل إلىلكمياء الكتابة ليحول الحكاية  ليس  الس 
من خلال ستبطن روح الأمة مجرد موضوع يتعين توضيح آليات إنتاجه، بل هو فعالية تخييلية ت  

ومختلف انجازاتها الفكرية والأخلاقية التي تكون تراثها وتؤسس  ،اللغة والثقافة والتاريخ
ردومنه يكون 1.«لوحدتها والتاريخ آلية تخييلية تتعمق في باطن الأمة من خلال  اللغة والثقافة  الس 

  .والأخلاق والفكر

 :السرد الروائي والسرد التاريخي .1
رد أن  » بول ريكوريرى   وهو توزيع ووضع منظم  ،هو القدرة على قول شيء حدث الس 
 عواطف والأحداث والأفعال وبذلك يكون السرد منظم ال 2 «الوقائع ،والعواطف ،الأفعال، للأحداث
 .نوعان سرد روائي وسرد تاريخي هوو 

ردهو  :روائيال السّرد -  يعيد تشكيل تجربة القارئ بواسطة وسائل لا واقعية، إذ  الذ ي الس 
ردليس لها طموح  يالت   بتلك الإبداعات الأدبية مصطلح قصص خيالي» "بول ريكور"يحصر   الس 
ردف 3 »اريخي في إنشاء سرد حقيقيالت    .وائي هو سرد تخييلي الر   الس 

  :التاريخي السّرد -
رد وهو عبارة عن تركيب لفظي م  الهو    اريخرد والت  كون من الس  قسم الثاني من أقسام الس 
بفضل إعادة بناء الماضي على أساس الآثار الباقية يا إعادة تشكيل تجربة القارئ واقع»ويقصد به 

                                                           

المنظمة العربية  ،مراجعة الطاهر لبيب منير السعيداني، :تر مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية، :دينيس كوش 1-
 .72ص ،7002 ،بيروت ،1ط للترجمة،

2
ردالزمان و : بول ريكور -  ردالتصوير في ) الس  الكتاب الجديد المتحدة، دار  فلاح رحيم، دار: ، تر7، ج(القصصي الس 

 84، ص2006 طرابلس، -بيروت، 1طأوبا، 

 .77المرجع نفسه، ص  -3
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تشكيل عالم الإنسان  إعادة إلىسردية تطمع وهذا يعني أن ه هو كتابة  ،1«ولكن في قالب سردي
 .شكل سردي باعتماد الآثار الب اقية من الماضيفي  برالغا

رد الت اريخي  إعادة بناء الماضي من جديد، ولكن بناءً عميقا يتغلغل في تفسير » فالس 
الظواهر الت اريخية ويربطها بأصولها الدفينة، لذلك وجب متابعة البناء الت سلسلي لأحداث في 

الخطاب الت اريخي  وائي يتميز عنالخطاب الر   ق أن  يتضح من خلال ما سب 2.«الملفوظ الت اريخي
 :في عدة نقاط

  الأحداث في السرد التاريخي متسلسلة أما  الأحداث في السرد الروائي لا تخضع لتسلسل 
ه يكفي أن نضع الأحداث في تسلسل زمني ن  أ» من خلال قوله عبد الله العرويّ  وهذا ما يراه 

رديكون  وهكذا ،حتى نحصل على سرد تاريخي ه خاضع لزمن اريخي في سرد الأحداث لأن  الت   الس 
ردوهو على خلاف  ،وسط ونهايةلف من بداية، متأه أن   أي   ،تسلسلي منطقي  وائي لكونه لاالر   الس 

رد، فسلسل المنطقييخضع لمثل هذا الت   ، ومن هنا يمكن فيقدم ويؤخرمن وائي يتلاعب بالز  الر   الس 
ردزمن  القصة وهو زمن يخضع لتسلسل الأحداث بينما زمن ،مييز بين زمنينالت   لا يخضع لهذا  الس 

 .3«التسلسل
ردفي  المؤرخ ستخدمي   مائر في سرد الأحداث مير الغائب دون سواه من الض  اريخي الض  الت   الس 
ردا في ، أم  التاريخية ردضمائر وائي ينوع في الر   وائي فإن  الر   الس   اريخ لافي الت   ، فالأحداثالس 

بالأحداث التاريخ يهتم ف ،اريخيمن الت  يحددها الز  إذ   ،وايةنجده في الر   الذ ييحكمها منطق خاص ك
ردا في الخطاب م  أ ،التي ينبغي تسجيلها أو نقلها ا بغيره وفق ا وثيقً الحدث يرتبط ارتباطً  فإن   ،يالس 

  4»ي دائري ردالس  اريخي تسلسلي بينما في الخطاب من في الخطاب الت  فالز  « ،منطق خاص
 .واية ترتبط بالعناصر الأخرى فالتاريخ يرتبط فقط بالأحداث الت ي يريد تسجيلها، بينما الأحداث الر  

                                                           
ردالزمان و : بول ريكور -1 رد القصصيالتصوير في ) الس   .25، ص (الس 
رد: جنات بلخن -2  .25،  ص2013، 1التاريخي عند بول ريكور، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط الس 
 .110ص، 7007سوريا،  -دمشق ، (ط.د) اتحاد الكتاب العرب،توظيف التراث في الرواية العربية، : محمد رياض وتار -3

 .768، ص7002 المغرب،  -الدار البيضاء ،8وائي، المركز الثقافي العربي، طتحليل الخطاب الر  : سعيد يقطين - 4
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 اريخيارد الت  الس  ا أم   حداثالأكثف تصوير ظاهر الأمور وباطنها وي   قصىيت الروائي السارد 
بشرية دون أن ينحاز يقدم الحوادث في حياد غالب ويحصي ما يترتب عليها من خسائر مادية و 

 .بعاطفته إلى مصير من أكلتهم الحرب
رديختلف  رداريخي عن الت   الس  قديم بما يظهره من حياد ونزوع قوي إلى الت   خييليالت   الس 

الموضوعي لما جرى من أحداث والى تحقيق صحة الحدوث بالقرائن المختلفة من مراسلات 
ركون في تلك الأحداث ومن عايش أطوارها في يقدمها المشا ،ومذكرات ومعاهدات وشهادات حية

رد حين أن   مثل التاريخ مادة ي   ،فوية في عمل قصصييتوسل هذه الوثائق المكتوبة والش   ،وائيالر   الس 
 .ارات وأطوار الحدث ومعالم البناءخصيات والحو حكائية فيه منها تتشكل الش  

رديتميز    قات الخاصة بالعالم المحكي كما أن  علياريخي بإبداء المواقف وضروب الت  الت   الس 
من الز  في حين أن  ،ا وفق تسلسل منطقياريخي زمن خطي تتعاقب فيه الأحداث تباعً من الت  الز  
 1 .ارد في مواد الحكاية تقديما وتأخيرافيتصرف الس   عاقبوائي لا يتبع خطية الت  الر  

مائر وائي، في الض  الر   رداريخي يختلف عن الس  رد الت  يظهر من خلال ما سبق أن الس    
ردف رد وفي درجة الاهتمام بتسلسل الأحداث ،المستعملة أثناء الس   ا، تكمن وظيفته في نقل عمومً  الس 

ا أو كان هذا الفعل واقعيً  الفعل القابل للحكي من الغياب إلى الحضور وجعله قابلا للتداول سواءً 
اول سواء كانت ينقل الأحداث ويجعلها قابلة لتد ردس  الف 2 ."داول شفاها أو كتابةتم الت   ا وسواءً تخيليً 

 .إذ يمثل العمود الفقري لرواية  تخييلية أو واقعية

الأجناس الأدبية وغير الأدبية فمرونة و  ،ية الانفتاح على مختلف الألوانواية بخاصتتميز الر   
ابات والأشكال الخطصوص و على استدعاء كم هائل من الن  ا ا قادرً واية جعلت منه فنً جنس الر  
  .من معارف إنسانية علم فلسفة فن وتاريخ ،الطرائق المختلفةعبيرية و الت  

قاد وقد ارسين والن  اهتمام الد   أخرى على نصوص  الإبداعيص قضية انفتاح الن  ولقد أثارت 
دادات له امت ماإن   ا على ذاتها مغلقً ص لم يعد عالمً بالغة لكون الن   أهميةقدية راسات الن  الد   أولتها

                                                           
رد: جنات بلخن - 1  .28ص ،التاريخي عند بول ريكور الس 
رد:سعيد يقطين  - 2  .2، ص7006 مصر، ،1ط ،رؤية لنشر والتوزيع ،العربي مفاهيم وتجليات الس 
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بؤرة  إلى ثقافية فيتحول أماجتماعية  أم ،تاريخية أكانت سواءعميقة داخل سياقاته الخارجية 
من كتابات متعددة تنحدر  يتألفص الن   أن  مستترة ذلك  أوابقة ظاهرة صوص الس  لمجموعة من الن  

حيط وت  دخل نسيجه ت  ، وتتحاكى وتتعارض ،البعضمن ثقافات عديدة تدخل في حوار مع بعضها 
 ص معثم يذوبا في بعضهما فيغدوا الن   ،خرالآحدهما أ عانقبه من كل أقطاره فيمتلئ به حتى ي  

 أسماءاهرة البلاغية العرب القدامى على هذه الظ   أطلقولقد  اا جامعً ا كليً صوص نصً جميع تلك الن  
 أن  ذلك  ،رقةوالس  د والاسترفاد والاستدعاء ضمين والاستشهامثيل والت  الت   الاقتباس، ،متعددة منها

ل ينتج ضمن بنية نشأ من فراغ بلا ي   الأدبيص الن  و  ،ضده أو خرآمع نص  إلاص لا يكتب الن  
ص يظهر في عالم مليء فالن   ،صية للقارئ ي تشكل الخلفية الن  ، هي الت  نصية منتجة سلفا

ا بينها من ه مكانً ص الجديد أن يتخذ لنفسي يحاول الن  الت   الأخرى المعاصرة أو البعيدة،صوص بالن  
الجدلية لا تبدأ بعد اكتمال تلك  ،ي كتبت قبل ظهورهوالإزاحة للنصوص الت   الإحلالخلال جدلية 

ن  ، صالن   ص الجديد وهذا الن   ،، وتستمر بعد تبلوره واكتمالهالأولى أجنتهتبدأ منذ لحظات تخلق  ماوا 
اض عليه كلية أو من إزالة من الإجه اأبدً ص المزاح أو نفيه لكنه لا يتمكن قد ينجح في إبعاد الن  

 1وهذا ما نسميه التناصص الجديد رسباته في شتى طبقات الن  ص المزاح يترك تالن   ، لأن  بصماته
 ،  فما هو التناص ؟الكثير من الحبر سالأ الذ يهذا المصطلح 

  :  ناصالتّ   .2
ياغة دقيقة أول من توصلت إلى تحديد ص (Kristeva Julia) جوليا كريستيفاتعتبر   

صوص، وذلك فاعل بين نص وغيره من الن  داخل والت  ومناسبة لوصف مختلف أشكال الت  
ناص هو مجال تقاطع وتلاق الت  و ،  lintertextualiteبوضع وتأصيل مصطلح التناص

( صالن  )الكلمة  ن  أ »تقول جوليا  ،صوصوتداخل وتفاعل واندماج وتحاور مجموعة من الن  
 . 2 «بحيث تقرأ فيها على الأقل كلمة أخرى ( صنصو )هي تقاطع كلمات 

                                                           
 1ط دار الشرقيات للنشر والتوزيع، أفق الخطاب النقدي، دراسات نظرية وقراءات تطبيقية،: حافظ صبري : ينظر - 1
 .89، ص1996 ،القاهرة

، 79،7017دراسة نصية، مجلة اللغة العربية ،ع معيارية التناص في تحليل الترجمة، "دكتور نوح الأول جنيد : ينظر - 2
 .591ص 
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ن  في الن   ظاهرة جمالية» حسب جوليا كرستيفا ناصوالت     ماص وليس مجرد تداخل خطاب، وا 
ي تنحدر من ص نسيج من الاقتباسات الت  فالن   1«خطابات أو فسيفساء استشهادات هو فسيفساء
 .ةافية متعددمنابع ثق

 صوص المرجعية بطرق مختلفةص المرجعي أو الن  ن  ص المركزي باستحضار اليقوم الن  
التنقيل  ،حويلحوير، الاستبدال، الت  الت   ،صحيفالامتصاص، الت   ،كالاستشهاد، الانتحال، الاقتباس

صي وبهذا فهو غير قابل فاعل الن  ه يستوعب مختلف أشكال الت  مفهوم واسع وشامل إذ أن  »فالتناص 
صوص وهذا ما شارك بين الن  فاعل والت  أساسه الت   و التناص ،2«الانحسار والاختزال في شكل واحد
صوص عتمد على تحويل الن  ص ي  الن   ن  لأ « صوص السابقةابقة بالن  يقتضي الحفظ والمعرفة الس  

ابقة وتمثيلها بنص موحد يجمع بين الحاضر والغائب وينسج بطريقة تتناسب وكل قارئ الس  
و وبدونه يغد ،لا مناص منهف ة جديدة ويمنحه شاعريتهصياغيهب العمل الأدبي فالتناص .3»مبدع

 .العمل الأدبي غير قابل للإدراك
  

الكتابة لا تحدث بشكل معزول أو فردي ولكنها نتاج » أن   إلى القول "رولان بارت"  ذهب
، ويتمخض عن هذه صوص المخزونة في باطن المبدعلتفاعل ممتد لعدد لا يحصى من الن  

فالعمل  4.«صهو الن   الذ يلإبداعي ي ذهن الكاتب ويتولد عنه العمل اصوص جنين ينشأ فالن  
ناص لا شريعة له سوى الأخذ من الت   ن  أ« رولان بارت ، حيث اعتبر الإبداعي لا ينشأ من العدم
، صوص القديمة أو الحديثةلا يوجد نص مستقل عن غيره من الن  ، ف5«موارد لا تعد ولا تحصى
ويستمد عناصرها من مخزون معجمي له وجود في صميم كيانه لكونه لا  إلافالكاتب لا يكتب لغة 

 .يستغني أن ينهل من مخزن لغوي وضعي سابق له
                                                           

 .597، ص معيارية التناص في تحليل الترجمة"دكتور نوح الأول جنيد : ينظر - 1
 .49، ص7،1991، ع9مصطلح التناص ومفهومه في النقد الحديث، مجلة أبحاث اليرموك، م : تركي المغيض - 2
، 1991 مصر،، (ط.د)منشاة المعارف المصرية،  قراءة أخرى لقضية السرقات، التناص الشعري، :السعدني مصطفى - 3
 .8ص

 .142نفسه، ص رجعالم - 4
 .ص نفسها نفسه، رجعالم - 5
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  :التناص عند العرب -
ناصية كالت   ،ته وترجماته في حقل النقد العربيالتناص مصطلح نقدي غربي تعددت صياغا

تداخل  ،صوصتضافر الن   ،ةصوص المهاجر ص الغائب والن  ، الن  صوصتفاعل الن   ،صوصيةالن  
عبير قاطع داخل الت  ناص ذلك الت  فالت  » حالة وغيرها،مصوص الالن   ،صوص المزاحةلن  ا ،صوصالن  

  .أو هو حضور نص في نص أخرتداخل لنصوص  وهو بذلك ،1 «مأخوذ من نصوص أخرى 
 discussiveكل نص في بنيته الإنشائية  إن   ناص،ضمين والاقتباس من أشكال الت  ت  يعد ال

structure,    شير ، كما يي تدخل نسيجهصوص الت  فاعل بين الن  هو حصيلة جملة عمليات الت
رون بها تجاربهم يناص لدى كل المبدعين وسيلة يثالت  ف2.الباحث المصري حسن محمد حماد

كان ذلك في بيئتهم  راث، سواءالإنساني بالحضارة والت   ويدللون على ثقافتهم ووعيهم ،ونصوصهم
 .في البيئة الإنسانية الواسعة التي تشربوا ثقافتها أماصة الخ
 كننا، للم يكن بالموضوع الجديدقدي العربي القديم الخطاب الن  نجد أن مصطلح التناص في  

ة من المفاهيم النقدية ماء لجملاهرة من خلال معالجة القدهذه الظ  ا من جوانب نلتمس بعضً 
اص نمصطلح الت   وهذا يعني أن   3"والاقتباسالتضمين الشعرية،  رقاتالس   ،الموازنة: مثل ،والبلاغية

 .، التضمين،  والسرقات الشعرية في التراث العربي جاء بتسميات، الموازنة الاقتباس
ناص مع بداية العقد الثامن فقد التفت العرب لمصطلح الت  : قدي الحديثأما في الخطاب الن  

ن الذ يقاد العرب ، ومن أهم الن  قدية الغربيةراسات الن  في الد  من القرن العشرين، بعد انتشاره الواسع 
ناص الت  " الغذامي" عرف  قد، و في كتابه الخطيئة والتكفير "عبد الله الغذامي"درسوا نظرية التناص 

ورأى  ،4»وعى الكاتب بذلك أم لم يع يجسد المدلولات سواءً  خرآنص يتسرب إلى داخل نص « هبأن  
 منسجمة مع ثقافات متعددة  ،هنالذ   عاقب علىنصوص متضاعفة الت  ص يصنع من الن   أن  

                                                           
 .90-49، مصطلح التناص ومفهومه في النقد الحديث،: تركي المغيض - 1
 .24، ص,1997تداخل النصوص في الرواية العربية، الهيئة المصرية للكتاب، مصر: حماد حسن محمد - 2
 (ت.د )دار الكتاب، بيروت، محمد عبد المنعم خفاجي، ، تحقيق،1،ج الإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب القزويني -3
 .578 -575ص

 .570ص، 1985 ،1ط ،الخطيئة والتكفير، النادي الأدبي الثقافي جدة :الغذامي عبد الله - 4
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ناص وبهذا المعنى يكون الت  ، 1"نافسومتداخلة في علاقات متشابكة من المحاورة والتعارض والت  
عبارة عن تداخل نص في نص أخر فالنصوص تترسب في ذهن المبدع ثم تتفاعل وتنسجم سواء 

 .أدرك المبدع ذلك أم لم يدرك
نصوص جديدة تنفي مضامين النصوص السابقة وتؤسس « التناصأن  "محمد مفتاح"  راعتب

على استقراء  بها يستخلصها مؤول بقراءة إبداعية مستكشفة غير قائمة مضامين جديدة خاصة ،
 .2 »واستنباط
قاد العرب استعملوا الن   يخلص إلى أن   "انفتاح النص الروائي"في كتابه  "سعيد يقطين"أما 
 "جينيت"كما استعملها  ،ا لما شاع تحت مفهوم التناص أو المتعاليات النصيةصي مرادفً اعل الن  فالت  
ليس »" جنيت"عند  " التناص " فمصطلح "  لتفاعل النصي "مصطلح  سعيد يقطين تفضيلهويبرر 
التفاعل : لتفاعل النصي هيل، ولقد ميز بين ثلاث أشكال ...التفاعل النصي أنواعواحدا من  إلا

  .ناصصي هو الت  فاعل الن  فالت  3  «النصي الذاتي والداخلي والخارجي
أخرى سابقة له عن طريق  انصوصً  أدبيه تضمين نص ، بأن  التناص  أحمد الزعبي يعرف
قدية القديمة وهو بذلك يمزج بين المفاهيم الن   الإشارة، أولميح الت   أو ،ضمينالت   أو ،الاقتباس
و  4بين تناص مباشر وتناص غير مباشر  الزغبيأحمد  يميزحديث و ناصي الرس الت  ومعطيات الد  
  فما هو الاقتباس؟ ،قد القديمضمين والاقتباس في الن  مصطلح حديث يقابله مصطلح الت  التناص ك

نثر كلاما لغيره بلفظه أو بمعناه وهذا  أويضمن المتكلم كلامه من شعر »هو أن الاقتباس 
من الحكم  أو، السائرة الأمثالمن أو ، سول صلى الله عليه وسلمالر   أقوالمن  أو، مالكري القرآنالاقتباس يكون من 

 إلىكبار البلغاء والشعراء المتداولة دون أن يغزو      المقتبس القول  أقوالمن  أو، المشهورة
  5.«قائله

                                                           
 .575ص  الخطيئة والتكفير، :الغذامي عبد الله -- 1
 .128ص، 1986 ار البيضاء،الد  ، 7ط كز الثقافي العربي،المر  نحو تأويل واقعي، المفاهيم ومعالم :محمد مفتاح - 2
 -92، ص7001، 7، طار البيضاءالد   ،المركز الثقافي العربي،"ص والسياقالن  "انفتاح النص الروائي  :سعيد يقطين - 3
100.  

 .124، ص7000 ،عمان ،7ط التناص نظريا وتطبيقيا، مؤسسة عمون للنشر والتوزيع، :حمد أالزغبي : ينظر - 4
 .280، ص1997 ،7ط معجم البلاغة العربية، جدة، دار المنارة ، البلاغة العربية، :طبانة بدوي  - 5
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 ،وقد يكون غير مباشر ،خذ الكاتب كما ورد كلمة بكلمةأ والاقتباس قد يكون حرفيا أي
قليدية وهي وضع الفقرة المقتبسة بين ريقة الت  يتم بالط   أنفي الهامش بشرط  أيضايكون الاقتباس و 

ا كلاما منظومً  هذا كان ا سواءً كلامً  نأخذ فالاقتباس هو أن 1.قوسين في البداية وقوسين في النهاية
 ن قوسينخر وقد يكون مباشر أو غير مباشر مع وضع الكلام المأخوذ بيرا من شخص آمنثو  أم

وتسمى هذه العملية وأفكار باحثين وكتاب وغيرهم  بآراء الأحيانفي الكثير من  فالباحث يستعين
يوليها اهتمامه وعنايته من حيث دقة  أني يجب على الباحث المهمة الت   الأموربالاقتباس وهي من 
ا والاقتباس ا ثانويً مصدرً  أم اأصليً ا مصدره من حيث كونه مصدرً  وأهمية وأهميتهالاقتباس وضرورته 
فالاقتباس  2 .ي ورد فيهاكل والكيفية الت  ا بالش  ا تمامً ا مكتوبً نصً ا بنقل الباحث ا مباشرً يكون صريحً 

إما نقل للأفكار والمعلومات من مراجع حرفيا دون تغيير في نصها وهذا ما نسميه بالاقتباس 
 . الباحث الحرفي أو اقتباس الأفكار من مراجع وا عادة صياغتها بأسلوب

ظاهرة أدبية مميزة، تعطي  أضحى التيناص صوص الإبداعية لا تخو من ظاهرة  الت  الن   إن   
 لنص قيمة جمالية في شكله ومضمونهلضيف فتا من طرف القارئ وتلهمه، ا خاصً صوص تذوقً الن  

، وهذا صا إيجابية كانت فيما قبل من عيوب الن  ص بعد أن اتخذ صورً ا في الن  ا جماليً فصار مظهرً 
 .راسة في الجزء الموالي من البحثما سنتطرق له كظاهرة قابلة للد  

 واياتيظهر في العديد من الر   ،اريخوالت   الإبداعاريخية عن طريق تشكيل الحادثة الت   إعادة إن  
من  الذ يجاوز وائي تحقيق شرط الت  يستطيع الر   أنمن دون واية اريخ في الر  كآلية لإدراج الت  
اريخ هو مستوى الت  » أن  وذلك  ،اريخيةتعامله مع الحادثة الت   أثناءتطرحه رؤية الكاتب  نأالمفروض 

هذه العلاقة  ،نتاج جمالي لمرحلة متحققة واقعياص هو الن   أن   ،أيوائي من مستويات الخطاب الر  
 في بناء وائيالر   ن  أي أمعرفي رؤيوي  إطارتتحدد ضمن  اريخص وتاريخية الت  بين نصية الن  

                                                           
العلوم السياسية والعلاقات  دالجزائر، معهجامعة  الجامعية،دليل الباحث في المنهجية وكتابة الرسائل  :عمار بوحوش - 1

 .21ص ، الجزائر،7ط للكتاب،المؤسسة الوطنية  الدولية،
2
 .774صجامعة الجلفة ،  ،مجلة أفاقأهمية توثيق المراجع في البحوث العلمية ، : شيخاوي محمد و طويري علي_  
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ي الت   ،اريخالت  /ؤيةبالر   اأساسً ياقات الجمالية المرتبطة اريخ ضمن الس  موضع الت  وائي ي  الخطاب الر  
 1 .«صاريخي ورؤية الن  تخلق علائق جديدة بين الحدث الت  

صف المواقف ي   أومن الحقيقي دلل على الز  ن ي  فبدلا أ، لملحمي سمة بارزة للروايةفالماضي ا
 هان  أتاريخ على لل وائيينالر  فسر عودة ولهذا ت   ،كرواية إليهاه يشير ن  إي فحدثت في الماض هاوكأن  

واية والر   ،2"سادت لفترة طويلةي ، هذه القراءة الت  عن طرائق قراءة ما لهذا التاريخ محاولة للانفصال
 قصائد  ،أشعار قصص،) أدبية أكانت التعبيرية سواءً  الأجناسكيانها جميع  إلىدخل ن تتسمح بأ
وتختلط تلك  (نصوص بلاغية وعلمية ودينية لوك،دراسات عن الس  ) أدبيةخارج  أوقاطع كوميدية م

 .والأسلوبيةاللسانية  وأصالتهاعادة بمرونتها واستقلاليتها  الأجناس

كتابة  ،"إبداعياتعيده لتخترقه خرقا  ،ئيسه موضوعها الر  ن  على أاريخ الت  واية الر  تستحضر 
ا في مشكل مسائله لا تكل ولا وتعلن عن نفسه، فكيك والبعثرةوالمتأسس بالت   تواجه النظام بالفوضى

جزءا و ه وتشرع في خلخلة قيم صارت وهما بل تنشد إليه لتختال ،اريخ ولا تسايرهلذلك تتعلق بالت   تهدأ
متنع التاريخ عن قوله ويغدو تقول ما ي   فهي، مثل تعويضا للتاريخواية ت  والر  »اريخ من ذلك الت  
ا ا معرفيً راث اختراقً الخلاق مخترقا الت   إبداعهفالكاتب يبدع ، وتها استعادة للمسكوت عنهص

 ا من البحث المتواصلا ونوعً عملا ضنكً  أضحتومستنطقا له استنطاقا فنيا فالكتابة لم تعد ترفا بل 
صوص اريخ أو الن  ما هي مستويات حضور الت  ومنه نتساءل ، 3«والمعاصر عن قيم جديدة مستقبلية

 ؟.وايةاريخية في الر  الت  

هل هناك تناص تاريخي أم سرد تاريخي وهذا ما سنعرفه من خلال دراسة كل من رواية 
 . "الأمير مسالك أبواب الحديد"و "مجنون الحكم"

لابن سالم  "مجنون الحكم": روايتيكل من بشكل كبير في يتداخل التاريخي بالمتخيل 
لواسيني الأعرج، ويتجلى ذلك من خلال اعتماد كلا  "ب الحديدكتاب الأمير مسالك أبوا"حميش، و

                                                           
 .107، ص7007،رات رابطة الاختلاف، الجزائرسلطة النص، منشو : بن خليفة مشري  - 1
 .85، ص (ط.د)لجزائر، ا 7016الرواية الكسر التاريخي، منشورات الوطن اليوم  إيديولوجية: عبد القاهر رابحي- 2
 .88ص، المرجع نفسه - 3
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الة على وايتين، والاقتباس هو القرينة الد  اريخية لنسج الر  مادة الت  وائيين على الاقتباس من الالر  
نقل أفكار الآخرين مع التوثيق وهو على » اريخي في كلا المدونتين، فهوالت   حضور المرجع

النصوص التي تعود إلى مؤلف  هو إضافة ونسج غير مباشر، أوتباس مباشر واقاقتباس : نوعين
وتضمينها في النصوص التي يجري حاليا العمل على إنشائها لغايات الاستشهاد، بنص  معين

ثراء الكتب والنصوص، حيث يوضع  يحمل الفكرة التي يناقشها الكاتب حاليا لغاية التوضيح وا 
لمتعارف عليهما مع ضرورة الإشارة إلى المؤلف النص المقتبس بين علامتي الاقتباس ا

 "كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد"رواية في كل من  بكثرة فالوثائق التاريخية حاضرة  1،«الأصلي
تصوران شخصيات  لكونهما "بن سالم حميش"ـل "مجنون الحكم"ورواية  ،"روائي واسيني الأعرج"ـل

، كما أن  كل الجزائري  وشخصية الأمير عبد القادري الفاطم تاريخية، شخصية الحاكم بأمر الله
ساهمت  ،ر فسيفساء من مصادر تاريخية غنيةوتشكلت نتيجة انصها ،اريخمن رحم الت   منهما ولدت

 .خاريخييل والت  في ميلادهما فجاءتا نصين واقعين بين الت  

لكل نص و الأمير نصوص أخرى  كتاب ونص ،تحضر في كل من نص مجنون الحكم 
واية له القدرة على صهر كل نص الر   أن   إلا   ،ي تجعله يختلف عن غيرهيزاته الخاصة به والت  مم

اريخي تفوق نسبة حضور ص الت  الن   ، فنسبة حضورصوص وتشكيل نص جديد وثري هذه الن  
وائي يستوعب بنيات نصية عديدة لر  ص افالن  »ن ان تاريخيتاصوص الأخرى باعتبارهما روايتالن  

ا مختلفة ه ينتجها من جديد من خلال منحه إياها دلالة وأبعادً ا كيف أن  ا ونوعيً ا وخطابيً يً مختلفة زمن
 2«ي تكتسبها في سياقها وهو بذلك يقدمها كعناصر بنيوية تساهم في عملية بنائه وتكوينه عن الت  

يلها واية على استيعاب باقي الأجناس الأخرى وصهرها وقدرتها على تحو وهذا يدل على قدرة الر  
 .ابقةصوص الس  تواها على أنقاض الن  وامتصاصها من أجل أن تبني شكلها ومح

                                                           
 .82، صالرواية الكسر التاريخي إيديولوجية: عبد القاهر رابحي - 1
 .174، ص7001المغرب، ، 7ط ،قافي العربيانفتاح النص الروائي، المركز الث: سعيد يقطين- 2
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واية فهو يملك سياقه هور مقارنة بنص الر  ا سابق الظ  ا أصليً اريخي نصً الت   نصال   عتبري  
اريخ لكل من شخصية الحاكم بأمر الله ي عنيت بالت  اريخية الت  الخاص ونقصد به كل المصادر الت  

  .الجزائري  القادروالأمير عبد 

من أجل البحث ( اريخالت  )ابق ص الس  وائي فهو نص لاحق متخيل عاد إلى الن  ص الر  أما الن  
واية لم تنف الر   أن   واية إلا  يمثل صوت الأنا داخل الر   هو بذلكة وفق منظور الكاتب و عن الحقيق

 ومدخلا خصيبا للتجريب جعل منها مجالا» اريخيالخطاب الت   اريخ بل تحاورت معه ويبدو أن  لت  ا
من أهم المداخل التي توسل بها الجنس الروائي لإثبات مرونته وقدرته الفائقة على المجاوزة 

 :وهذا ما توضحه الخطاطة  1«والتجدد

 التاريخ     الرواية         

 

 نص لاحق                         نص سابق     

ابق ص الس  ا ومعلومات عن الن  ا وحجمً ا يختلف كمً ا جديدً اريخ ولد نصً واية بالت  اتحاد الر   إن  -
 أن   ا إلا  ياقان معً وعليه توحد الس  ، اريخي إلى خطاب تخييليفانتقل الخطاب الت  ( التاريخ)الأصلي 
خطاب »  هااريخ فعله لكونخول لها ما لا يستطيع الت  ي   الذ يواية حافظت على سياقها الأدبي الر  

اريخ واستندت ن اعتمدت على الت  واية وا  فالر   2.«يفة الإنشائية على المرجعيةقدم فيه الوظيجمالي 
 .ها تظل فن جمالي عليه إلا أن  

نصٌ جامع تقوم في أنحائه نصوص أخرى في  ،كل نص  »فحققت بذلك التصور القائل أن
فكل  اهنة،الر  ابقة قافة الس  هي نصوص الث   ،تعرفها إن قليلا أو كثيراوبأشكال قد ن   مستويات متغيرة،

                                                           
 .19ص، تخييل المرجعيالرواية والتاريخ، دراسات في  :محمد القاضي -1

 .78 ص ،المرجع نفسه - 2
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سنتطرق  واية هي مزيج من نصوص سابقة انصهرت فيهافالر   1«نص نسيج طارف من شواهد تالدة
 " . مجنون الحكم" موذج الأول المتمثل في رواية إلى الن  

 : "رواية مجنون الحكم "اريخي في الاقتباس التّ   .3

، من خلال اريخيةمادة الت  وائي على الفي بناء عمله الر   "بن سالم حميش"وائي اعتمد الر     
الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة لابن كثير، البداية والنهاية : اريخية، أهمهاالاقتباس من الكتب الت  

اهرة جوم الزّ النّ ين أحمد بن علي المقريزي، لتقي الد   نفااتعاظ الحنفا في أئمة مصر الح، يةالفاطم
اسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي، بالإضافة إلى ين أبي المحلجمال الد   في ملوك مصر والقاهرة
الرسالة ، بدائع الزهور في واقع الدهور: ول المنقطعةخييل على ضوئها، مثل الد  مواد أخرى تم الت  

لمصر  تاريخيةواية بمثابة وثيقة الخ، حيث أصبحت الر  ...الواعظة في نفي دعوة ألوهية الحاكم 
 .الفاطمي إبان حكم الحاكم بأمر الله

 واية مقاطع من الر  خانات أوردنا فيها  نضمتي الذ ي اليمن خلال الجدول الت   سنبينهوهذا ما 
 ات الاقتباسوخانات أخرى لمعالجة أنواع  ،ومقاطع من المصدرد موخانات أخرى للمصدر المعت

 .هاوموضوع

 

 

                                                           
 (ط.د)منحي الشملي وعبد الله صولة ومحمد القاضي، حوليات الجامعة التونسية،: رولان بارت، نظرية النص، تر - 1
 .41، ص1944
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 .لبنسالم حميش" مجنون الحكم"رواية 
 المقطع من الرواية الصفحة لمقطع من المصدرا الصفحة نوع الاقتباس موضوع الاقتباس
تقديم لشخصية 
الحاكم بأمر الله 
نسبه ومولده وولايته 

 .لمصر
 
 

 

ص اقتباس حرفي
122 

 

هو أبو علي منصور، الحاكم بأمر الله بن العزيز بالله 
نزار بن المعز بالله، معد بن المنصور بالله، إسماعيل 

عبد الله العبيدي بن القائم بأمر الله محمد بن المهدي 
المغربي الأصل المصري المولد والدار  الفاطمي

والمنشأ، الثالث من خلفاء مصر من بني عبيد 
  والسادس منهم ممن ولي من أجداده بالمغرب

مولده يوم الخميس لأربع ليال بقين من شهر ربيع 
الأول سنة خمس وسبعين وثلاثمائة بالقاهرة وقيل في 

ولاه أبوه العزيز عهد الخلافة الثالث والعشرون منه، و 
في شعبان سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة، وبويع 
بالخلافة يوم مات أبوه يوم الثلاثاء لليليتن بقيت من 

 (الملقب بالحاكم بأمر الل  )أبو علي منصور  17ص
الله نزار ابن المعز بالله معد ابن العزيز ب

، ابن (فاتح مصر وباني القاهرة والأزهر)
القائم بأمر الله  ابنمنصور بالله إسماعيل 

مؤسس دولة )محمد ابن المهدي عبيد الله 
 (...الفواطم في أدنى المغرب

المغربي الأصل  الفاطمي، العبيدي"هو
 لمولد والدار والمنشأ، الثالث منالمصري ا
من بني عبيد والسادس منهم  خلفاء مصر

 )...(ممن وليَّ من أجداده بالمغرب 
مولده يوم الخميس لأربع ليال بقيت من 
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شهر رمضان سنة ست وثمانين وثلاثمائة، فولي 
 .1..الخلافة وله إحدى عشر سنة ونصف

الشهر الأول سنة خمس وسبعين وثلاثمائة 
في الثالث والعشرين منه، : بالقاهرة، وقيل

وولاه أبوه العزيز عهد الخلافة في شعبان 
سنة ثلاث وثمانين وثلثمائة، فولي الخلافة 

  ... إحدى عشر سنة ونصفوله 
سجلات الحاكم 

   هايصدر  ، الله بأمر
وينقضها  وهذا 
 ىسجل ينص عل
ضرورة مخاطبة 
الله  بأمرالحاكم 
مولانا  أوسيدنا ب

وكل من لا يتقيد 
 يقتل بهذا السجل

معاشر من يسمع هذا النداء من الناس أجمعين، إن " 52ص اقتباس حرفي
اختصاص الأئمة بما الله وله الكبرياء والعظمة أوجب 

لا يشركها فيه أحد من الأمة، فمن أقدم بعد قراءة هذا 
المنشور على مخاطبة أو مكاتبة تغيير الحضرة 
المقدسة بسيدنا أو مولانا فقد أحل أمير المؤمنين دمه، 

 2فليبلغ الشاهد الغائب إن شاء الله

معاشر من يسمع هذا النداء من الناس " 74ص 
الكبرياء والعظمة  أجمعين، إن الله وله

أوجب اختصاص من الأئمة بما لا يشاركها 
فيه أحد من الأمة، فمن أقدم بعد قراءة هذا 
المنشور على مخاطبة أو مكاتبة، تغيير 
الحضرة المقدسة بسيدنا أو مولانا فقد احل 
أمير المؤمنين، دمه فليبلغ الشاهد الغائب 

 "إن شاء الله

                                                           
1
 .122م، ص1997لبنان، ، بيروت 1، ط8النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، دار الكتب العلمية، ج: جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي 

2
 52ص، 1996القاهرة، ،(ط.د)،7جالمجلس الأعلى للمنشورات الإسلامية، ،ءبأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا ءإتعاظ الحنفا: تقي الدين أحمد بن علي المقريزي  - 
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سجلات الجاء في 
الله   الحاكم بأمر أن

جعل الليل للعمل 
نهار للنوم، ولكن وال

 نجار عندما أقنعه
عدل عن هذا 
 المرسوم 

اقتباس 
 حرفي

هار اجتاز الحاكم مرة برجل يعمل النجارة في أثناء الن .4ص 
لما كان يا سيدي : فقال لم أنهكم ؟أ :فوقف عليه فقال

الناس يتعيشون بالنهار كانوا يسهرون بالليل ولما كانوا 
فهذا من جملة السهر  ،روا بالنهارن بالليل يسهيتعيشو 
 .1تركه فتبسم و

الحاكم مرة برجل يعمل النجارة في  اجتاز .51ص
الم أنهكم ؟ :أثناء النهار فوقف عليه فقال 

يا سيدي  لما كان الناس يتعيشون : فقال 
بالنهار كانوا يسهرون بالليل ولما كانوا 
ن يتعيشون بالليل يسهروا بالنهار فهذا م

 .جملة السهر فتبسم وتركه

ن الذ يعقاب التجار 
يغشون في التجارة 

 (اطاللو )بعقاب 
الله  بأمرفالحاكم 

جعل  العبد مسعود 
للعقاب الجنسي  آلة

 ضد كل محتكر

اقتباس 
 بتصرف

وقد كان يعمل الحسبة بنفسه في الأسواق على حمار  9ص 
له، وكان لا يركب إلا حمارًا، فمن وجده قد غش في 

شة أمر عبدًا أسود معه، يقال له مسعود أن يفعل معي
 2"به الفاحشة العظمى، وهذا أمر منكر، لم يسبق إليه

ص 
82. 

وقد كان يعمل الحسبة بنفسه، فكان يدور "
في الأسواق على حمار له وكان لا يركب 
إلا حمارًا، فمن وجده قد غش في معيشة 
أمر عبدًا أسود معه، يقال له مسعود أن 

لفاحشة العظمى، وهذا أمر يفعل به ا
 "ملعون، لم يسبق إليه

                                                           
1
 .4ص ، 1994، مصر، 1، ط17ج طباعة والنشر،لهجر ل البداية والنهاية،: ابن كثير - 

2
 .9، ص هالمرجع نفس - 
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انتقام الحاكم بأمر 
الله لنفسه من أهل 
مصر على ما 
يقترفونه من تهكم 
وسخرية وشتم في 
نسبه، ومقاومة 
مصر بالمقاومة 
الساخرة عن طريق 
بطاقات السخرية 
التي تدعو على 
الحاكم بأمر الله 
ونسبه وأسلافه 
 وأمره ،وتسخر منه
ر مص بإحراق
 ونهبها

اقتباس 
 بتصرف

واستدعى القواد والعرفاء، وأمرهم بالمسير إلى مصر  145ص
ونهبها، وقتل من ظفروا به من أهلها، فتوجه إليها 
العبيد والمغاربة، وجميع العساكر، علم أهل مصر بذلك 
فاجتمعوا وقاتلوا عن نفوسهم وأوقعوا النار في أطراف 

لعامة والرعية ثلاثة البلد، فاستمرت الحرب بين العبيد وا
أيام والحاكم يركب في كل يوم إلى القرافة، ويطلع إلى 
الجبل ويشاهد النار ويسمع الصياح، ويسأل عن ذلك، 

العبيد يحرقون مصر وينهبونها، فيظهر : فيقال له
 1لعنهم الله: التوجع، ويقول

استدعى الحاكم القواد والعرفاء وأمرهم " 142ص
بالنار ونهبها، بالمسير إلى مصر وضربها 
، فاستمرت ...وقتل من ظفروا به من أهلها

الحرب بين العبيد والعامة والرعية ثلاثة أيام 
يوم إلى القرافة ويطلع والحاكم يركب في كل 

، ويشاهد النار ويسمع الصياح إلى الجبل
العبيد يحرقون : ويسال عن ذلك، فيقال له

مصر وينهبونها فيظهر التوجع، ويقول 
 ..."من أمرهم بهذا! لعنهم الله

                                                           
1
 145مصر والقاهرة، ص النجوم الزاهرة في ملوك: جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي - 
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اضطراب الأحوال  
في فترة حكم  مصر

 الدولة الفاطمية 
فتغيرت   804سنة
لناس  ال أحوا بذلك
 ارتفع قد السافلف
الدعوة منوا بأن الذ يو 

الفاطمية اضطربت 
خرجوا عن و أحوالهم 
 سببب عقيدتهم
وسلوكات  أفعال

الحاكم بأمر الله  
 الربوبية  وادعاءه 

سماء قد أظلت بسحاب عميم والناس تحت ابتلاء ال  اقتباس حرفي
عظيم  والعهد في الرسوم السالفة  قد نقض وعن أولياء 
الدين بما كسبت أيديهم قد اعرض والرسم في عقد 
مجلس الحكمة جريا منهم بالإحسان قد رفض والعالي 
قد أتضع ،والسافل منهم قد ارتفع وشاهدت أولياء 

رها ، والناشئين في عصمة الدعوة الهادية  بسط الله أنوا
عليهم من هذه  يطرأالإمامة وأولى ولائها قد حيرهم ما 

الأحوال التي تشيب لها النواصي  وبهرهم بما تجدد لهم 
،  والمعاصييهلك بها إلا أولو النفاق  الأسباب التي لا
في بعض ويرمي كل منهم  بعضهموهم يومئذ يموج  

الردية  صاحبه بفسق  ونقص تتلاعب بهم الأفكار
أظلهم من يعلمون ما  الوساوس المردية  ثم لا وتداولهم

لم بهم من الامتحان المستبين  أالدخان المبين  ولا ما 
ذاره والبعض  إلىفصار البعض منهم في الغلو مرتقين 

في النكض على أعقابهم  تاركين عصمة الدين وعراة 
والقليل منهم قد تزعزع  أركان اعتقادهم وما قبلوه من 

ص 
708 
السماء قد أظلت بسحاب عميم والناس 
تحت ابتلاء عظيم والعهد في الرسوم 

ولياء الدين بما السالفة قد نقض وعن أ
عرض والرسم في عقد أ كسبت أيديهم قد 

مجلس الحكمة جريا منهم بالإحسان قد 
م قد رفض والعالي قد أتضع والسالف منه

ارتفع وشاهدت أولياء الدعوة الهادية بسط 
الله أنوارها والناشئين في عصمته الإمامة 

عليهم من  يطرأوأولي ولائها قد حيرهم  ما 
هذه الأحوال التي تشيب لها النواصي  
 وبهرهم ما تجدد لهم من  الأسباب التي لا

وهم  لك بها إلا أولو النفاق والمعاصييه
بعض ويرمي كل يومئذ يموت بعضهم في 

منهم صاحبه بفسق ونقض تتلاعب بهم 
 الأفكار الردية والوساوس المردية ثم لا
 يعلمون ما أظلهم في الدخان المبين  ولا ما
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لم بهم من الامتحان المستبين، فصار أ   1الدين باختيارهم وارتيادهم  وهم على شفا انحلال
ين عصمة الدين على أعقابهم تارك البعض
منهم قد تزعزع أركان  يلوالقل وعراه
ن  باختيارهم ، وما قبلوه من الدياعتقادهم

  ...وارتيادهم  وهم  على شفا انحلال 
" ست الملك"تدبير 

الحاكم لقتل أخيها 
الله بعد ما  بأمر

أفعاله اشتد ظلام 
التي تحير  الفظيعة
  العقول

ص  اقتباس حرفي
174    
ورتبت من اغتاله في بعض مقاصده و أخفى أمره إلى 
ئة أن ظهر في عيد النحر من سنة إحدى عشرة وأربعما
وقال المغالون في المذهب انه غائب في سره ولابد أن 
يؤوب ومستتر في غيبه ولابد له أن يرجع إلى منصبه 

 2ويثوب 

ورتبت ست الملك  من اغتاله في بعض  715ص
فأتى عليه وأخفى ، مقاصده واخفي مضانه 

 811أمره إلى أن ظهر في عيد النحر سنة 
وقال المغالون في المذهب  انه غائب في 
سره ولابد أن يؤوب ومستتر في غيبه ولابد 

 منصبه  ويثوب  إلىيرجع   أن
بي ركوة أالتشهير ب 

الملقب بالثائر باسم 
 ثائرالركوة  أبيالله  

ص   ياقتباس حرف
712  

خ يقال كانت القاهرة قد زينت أحسن  زينة وكان بها شي
وعمل صنع له طرطورا  إذا خرج خارجي ،له الابزاري 

خذ قردا يجعل في يده درة أفيه ألوان الخرق المصبوغة و 

ص 
124 
كانت القاهرة قد زينت أحسن  زينة وكان 

 خرج خارجي إذاخ يقال له الأبزاري بها شي
وعمل فيه ألوان الخرق صنع له طرطورا 

                                                           
 102ص ،1967مصر ، (ط.د)، مكتبة الدراسات التاريخية  جامعة القاهرة  ، كلية الآداب ، دار المعارف  تاريخها وعقائدها،طائفة دوزر  :محمد كامل حسين - 1
 .174، ص (ت.د)،( ط.د)تاريخ دمشق،دار حسان للطباعة والنشر،:  لقلانسيابن ا - 2
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الحاكم  طغيانضد 
 ثم  وجبروته لكن
  هقتلالقبض عليه 
وهذا منظر تعذيبه 
 أماموعرضه للفرجة 
 بأمرالخليفة الحاكم 

 مصر وأهلالله 

ويعلمه أن يضرب بها الخارجي من ورائه ويعطي مائة 
دينار وعشر قطع قماش فلما قطع أبو ركوة  الجيزة أمر 

بسنامين والبس الطرطور  الحاكم  فاركب جملا به
برازي  خلفه والقرد بيده الدرة وهو يضربه واركب الأ

والعساكر حوله وبين يديه خمسة عشر فيلا مزينة 
ودخل القاهرة على هذا الوصف ورؤوس أصحابه بين 
يديه على الخشب والقصب وجلس الحاكم في منظره 

السلاح وبأيديهم  على باب الذهب والترك والديلم عليهم
اللتوث وتحتهم الخيول بالتجافيف حول أبي ركوة وكان 

 1يوما عظيما 

خذ قردا يجعل في يده درة أالمصبوغة و 
ي من ورائه يضرب بها الخارج أنويعلمه 

ويعطي مائة دينار وعشر قطع قماش فلما 
و ركوة  الجيزة أمر به الحاكم  قطع أب
لبس الطرطور أو ركب جملا بسنامين أف
خلفه والقرد بيده الدرة وهو  بزاري ركب الأأو 

يضربه والعساكر حوله وبين يديه خمسة 
ة ودخل القاهرة على هذا عشر فيلا مزين
على  وس أصحابه بين يديهؤ الوصف ور 

الخشب والقصب وجلس الحاكم في منظره 
على باب الذهب والترك والديلم عليهم 
السلاح وبأيديهم اللتوت وتحتهم الخيول 
بالتجافيف حول أبي ركوة وكان يوما 

  .عظيما
 

                                                           
 .712ص   ،النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي - 1
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على الاقتباسات الحرفية اعتمد  "بن سالم حميش" أن الروائينستنتج من خلال هذا الجدول 
، كالوثائق اريخيحدث الت  كتبت في وقت  معاصر لل نصوص ي هية الت  اريخيمن الوثائق الت  

، كنسب الحاكم بأمر بالإضافة إلى تعدد الموضوعات ،انين أو المراسيم، القو الرسمية، المعاهدات
إصدار قراره بإحراق مصر،  ادعائه الربوبية، عب،ي كان يصدرها في حق الش  المراسم الت  و  الله

 "مجنون الحكم"من خلال دراستنا لرواية ، الخ من الموضوعات ..ت الملك اغتياله من قبل أخته س
 :لتاريخ وهمالطريقتين في توظيفه  ىاعتمد عل "بن سالم  حميش" لاحظنا  أن  

في الإحالة إلى المرجع المقتبس منه اريخي في المتن مع ص الت  طريقة الاستشهاد بالن  : أولا
 .وايةخر الر  آ

 "بن سالم حميش"في مقدمة كل فصل حيث أورد  ص الاستهلاليفي الن   طريقة الاقتباس: ثانيا
تب واكتفى بذكر عناوين الك واية وفصولها بنصوص تاريخية من مراجع تاريخية متعددةمدخل الر  

 :وهذا الجدول يوضح ذلك. المقتبس منها وأسماء المؤرخين

 المصنف التاريخي المتعلق به  عنوان الفصل في الرواية 
 وفيات الأعيان ،لابن خلكان لات الأوامر والنواهي من سج

ابن  ،ر، بدائع الزهور في وقائع الدهورابن كثي ،البداية والنهاية العبد مسعود أو آلة العقاب اللواطي 
 إياس 

 صلة تاريخ أوتيجا، يحي بن سعيد الإنطاكي    الجلوس في دهن البنفسج 
 ابن الياس   قائع الدهور،بدائع الزهور في و  الجلوس لطلب الدهشة 

 ابن الصابي  ،بت بن سنانتكملة تاريخ ثا الجلوس للإلهيات بين الدعاة 
 ابن الأثير   ،الكامل في التاريخ الثائر باسم الله ،زلزال أبي ركوة

 ابن تغري بردي ، النجوم الزاهرة بين النكتة والانتقام مصر تحترق 
 ابن القلانسي  ،مشقذيل التاريخ  د السلطانة ست الملك 
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الفاطمي  بأمر الله في استيعاب فترة الحاكم اواضحً  امجهودً  "مجنون الحكم"نلاحظ في رواية 
سقاط الحاضر عليه ا وائي حينً سلسل الر  ا والت  وائي بين اللوحات القصصية حينً د الر  إذ يتراوح الش   ،وا 

اريخ وائي عبق الت  ى العمل الر  مما يضفي عل، رخي تلك الفترةخر تتخللها مقاطع بأقلام مؤ آ
ولقد شيد بن سالم حميش نصه  ،كل في تقديم عمل فني متكاملفيتضافر الموضوع والأسلوب والش  

 يالخلفية الت  باعتبارها ( ابق ص الس  الن  ) اريخيةا من المصادر الت  انطلاقً ( ص اللاحقالن  )وائي الر  
  .وائيص الر  على أنقاضها يتشكل الن  

 كأن   واية وفي متنهافي هامش الر  لبن سالم حميش  "مجنون الحكم"في رواية  يخار لت  ا يظهر
لانجاز  ريقة الأكاديميةه اتبع الط  ن  إ، فروائي وباحث "بن سالم حميش" وبما أن  ، واية حقل بحث الر  

حاول ممارسة ه أن   ، كماعه لقائمة المصادر والمراجعض  و و  ،هميشالت  و  العلمية كالتوثيق البحوث
خييلي ووضعها في مجال العلم نزعها من مجال الأدب الت   من خلال ،اريخ كحقيقة علميةابة الت  كت

 .اريخية ليل المتمثل في المراجع الت  بتقديم الد  

أحد أنواع العلوم يهدف إلى حفظ المعلومات ونقلها لاستخدامها في مراجع أخرى وهو »هو فالتوثيق 
رجاعها إلى أصحابها توخيا للأمانة العليمة واعترافا  في نفس الوقت إثبات مصادر المعلومات وا 

مانة فهو تسجيل للمعلومات بطرق علمية بالمحافظة على الأ 1 «بجهد الآخرين وحقوقهم العلمية
احث بصورة مباشرة أو غير ي استفاد منها البه إثبات للمراجع الت  ن  العلمية وجهد الآخرين كما أ

حث عن ي يعتمد عليها الباحثون في الب  كيزة الحقيقية الت  لكونه الر   ضرورة مهمة» ثيقفالتو  مباشرة ،
 ، وذاكرة الأمة المضيئة اليقظةتصل حاضر الأمة بماضيهه حلقة وصل متينة ن  الحقيقة كما أ
قة حيح المؤكد يؤخذ به على وجه الد  ه المسند الص  ن  ا أ، كمسياني لا يدركها الن  الحصينة الت  
قيقة كما كانت وكما هي لكونه شاهد حي على نضال الإفراد والجماعات حة والواقع والحوالص  

 الأساسيةوثيق من الخطوات فالت   2 «ي تعاقبت منذ فجر التاريخول الت  والمنظمات والحكومات والد  

                                                           
1
 7017ية ،كلية الترب الشائعة في التوثيق العلمي ، جامعة الملك سعود، الأخطاء: منال بنت محمد العنزي  - 

2
  .222 ص ،توثيق المراجع في البحوث العلميةأهمية : شيخاوي محمدو طويري علي  - 
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عزز من مصداقية البحوث والمعلومات المنشورة فيه وما توثيق وي  ، بالغة أهميةلكونه يكسب البحث 
 .اريخ من  أجل الحفاظ على المصداقية في نقل الت   إلا  اريخية للمصادر الت   "بن سالم حميش  "

 اليست كلها كتب تاريخية إذ نجد كتب " مجنون الحكم"في رواية  الكتب المعتمدة ن  كما أ
كتب : لعربي عرف بأسماء مثل راث النقدي ااريخ في الت  مفهوم الت  ، أعلام ولكن تفاسير ،دينية
هذا  وهذا ما يوضحه ااقتباس 17ولقد بلغ عدد الاقتباسات كتب التفاسير  ،تبالكأمهات  ،تراث
 :الجدول 

 عناوينها عدد النصوص التاريخية  مدخل الرواية وأبوابها   
     

 في مدخل الرواية
 

 
 خمسة نصوص تاريخية

أخبار الدول "الوزير جمال الدين 
مرآة "سبط الجوزي  /"المنقطعة  
تاريخ " ذهبي الحافظ ال"/ الزمان
تاريخ "المكين ابن العميد " /المسلمين
 ".الخطط"المقريزي "  المسلمين 

الباب الأول  المعنون 
طلعات الحاكم في الترغيب "

 والترغيب

 
 ثلاث نصوص تاريخية

" / لابن خلكان" وفيات الأعيان"
بدائع / "لابن كثير" البداية والنهاية 

 ابن الياس " الزهور في وقع الدهور
   

الباب الثاني  المعنون  في 
 "المجالس الحاكمية

 
 تلاث نصوص تاريخية

ليحى بن سعيد " صلة تاريخ أوتيخا"
كتاب تاريخ   تكملة " الأنطاكي  

ابن الصابي "  تاريخ ثابت بن سنان 
 ابن الياس" بدائع الزهور/ "

زلزال أبي "الباب الثالث 
 ركوة الثائر باسم الله

 لابن الأثير " الكامل في التاريخ"  نجد نص تاريخي واحد
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 اليب حكمه والإشارة وأس ،شخصية الحاكم بأمر الله الفاطمي "حميش بن سالم"وائي الر  قدم 
والتنكيل  ،ه وتواضعه حبه لأهل العلم والأدبزهد ،تألهه وغطرسته ،الكثيرة والمختلفةإلى تقلباته 

وبين رهط دعاته دون أن ننسى  ،لهياتبالشعراء والعلماء ناهيك عن وصف جلساته للقضاء وللإ
المواقف الإنسانية  بالإضافة إلى، وصف ذيول السلطة ومتزلفيها من قادة الجيش ومؤرخين وفقهاء

 .التي يزخر بها هذا العالم
تفاصيله وحيثياته  بأدق عصر الحاكم بأمر الله استعاد "بن سالم حميش"الملاحظ أيضا أن و  
ردخييلي مه الت  شيد عالتعامله مع مصادر ت   أثناءمجترا  أو اكن دون أن يغدو مقلدل لم  ، فهويالس 
وهي كلها أو جلها  ة،الخامنها مادته ي نهل مالت   اريخيةصريح بعناوين المصنفات الت  عن الت   يتوان

الي رواية وبالت   ،لفترة حكم الحاكم بأمر الله خاصةو  ،ريخ لفترات العصر الفاطمي عامةأمختصة بت
 .رواية قوامها التاريخ  "لحكممجنون ا"

جورج " هيؤكدوهذا ما جل إضاءته بل هو تمرير لرسائل اريخ ليس من أكن استعادة الت  ل
مقام الأخير هدفها كل كتابة تستند إلى التاريخ أو الماضي تبقى في ال أن  ":من خلال قوله لوكاش
ن يعيش مرة أخرى الدوافع هو أوما يهم  ،رزوا في تلك الإحداثن بالذ يللناس  تخييليالإيقاظ ال

ا وا ذلك تمامً ن يشعروا ويتصرفوا كما فعلوأ، ي أدت بهم إلى أن يفكروا ية الت  الاجتماعية والإنسان
الي على الحاضر وبالت   إسقاطوكيفية حكمه هي  "بأمر اللهالحاكم "الي وبالت  ، اريخي في الواقع الت  
هذا وهذا ما يمثله العربية  الأنظمة)لى الشاهد عإسقاط ( الحاكم بأمر الله )الغائب استحضار 
 :.المخطط

   ياسي العربيظام الس  الن  
 

 (المعاصرة )العربية  الأنظمة                             (  العصر الوسيط)الخلافة الفاطمية   
 

العربي المعاصرالحاكم          الله                                            بأمرالحاكم      
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أدبية جديدة وثيقة دلالة  أنتجاريخ بل فحسب رواية تتعلق بالت   "بن سالم حميش"لم يكتب 
مع واقعنا يتشابه  " الفترة الفاطمية"اريخي ص الت  فعالم الن  ، عبرة التاريخلة بهاجس استخلاص الص  
ياسية العربية الس   ظمةوالأنالوسيط  العصرين الخلافة الفاطمية في تشابه كبير بفهناك  الحاضر
وذلك  ،راكم العربي المعاصاريخية تشبه شخصية الحالت   "بأمر اللهالحاكم "وشخصية ، عاصرةالم

من فكرة الحكم فكرة ي تجعل الت   الإلهيةنوع من القداسة  إلىبظهور حكام يستندون في حكمهم 
عاصر حافل بأمثلة عن هؤلاء اريخ الموالت   ،لحكامل وبذلك يكون خطاب الرواية موجه ،خلود ربانية
  .الحكام 

( الماضي)اريخ الاعتماد على الت   تهميز من تشيد نص روائي جديد  "بن سالم حميش"تمكن 
، وهذا الهين بالأمرفعل العودة ليس  أنعلى  أكيدالت  ومحاولة فهمه مع ( الحاضر)لمساءلة الواقع 
الوثيقة التاريخية كيفما تعدد  أوهادة الشف »واية بخصوص ثقافة الر   "شبن سالم حمي" ما أكده 

ة بوجه الحياة الباطني أووح واللاشعور تغطي مجالات الر   أنحضورها وتجلت فعاليتها لا يمكنها 
فوية الش   الأدبياتناهيك عن ، مجتمعية بكاملها أصناف وأعمال لا تطال أيام نهاكما أ ،عام

الي وبالت   ،لا اهتمام ولا طاقة للمؤرخين بهاثيرة مغارات وهوامش ك إذنفهناك  ،والمرويات اللامكتوبة
  1 .«قافية تقوم مقام زادهم القوي ومرتعهم الخصب المتجددواية الث  عند فاعلي الر   هافإن  

فاختيار فترة الحاكم  ،اريخالت   إلىواية خاصة عامة والر   الأدبعلى حاجة  كدتؤ واية وهذه الر  
اريخي  وائي والت  الر   ،أساسيةينبني على ثنائية  ،وائي جديدالله لجعلها مادة لصياغة عالم ر  بأمر

ابق ص الس  قصد استدراك ثغرات وبياضات الن   يأتي ماإن   ،راثيالحاضر والماضي الحداثي والت  
 فيها  المشبه، استعارة تمثيلية روائية حقيقية بمثابة  "مجنون الحكم"ومنه تكون رواية  (التاريخي)

وما عرفه حكمه من أحداث ووقائع تحار في إدراكها الألباب  ،حاكم بأمر اللههو الخليفة الفاطمي ال
مولية أنجبته الأنظمة الش   الذ يفهو الحاكم العربي المتسلط  ،واية المغربيةأما المشبه به في ثنايا الر  

 .من المعاصر ما بعد الاستقلالي حكمت العالم العربي في الز  الت  

                                                           
 .176ص ،1994 ،صيف خريف، 18- 15عدد مزدوج  ،المجلة المغاربية للكتاب ،ثقافة الرواية :بن سالم حميش -1
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 الأولينثقافة عربية إسلامية تعتمد على اشتقاق العبر من تاريخ واية تحقيق هدف هذه الر   و 
،ورواية روس والقوانين في مختلف المجالات الفكرية والفلسفية والتاريخية والاجتماعيةواستنباط الد  

  هاقارئ يل حمجنون الحكم غنية بقائمة من المصادر وهذا ما يجعلها بمثابة ارث تراثي، لكونها ت
وللحاكم بأمر الله وظل الهاجس الأول فيها  ،ي أرخت لدولة الفاطميينالكتب الت  على مجموعة من 

هل التاريخ في عرفك إلا أعراس وولائم تقام وأشرطة رمزية تقطع »اريخ كموضوع وكمفهوم هو الت  
  .1«وسجلات ومراسيم تكتب وتختم

ل الحاضر ت لمشاكاريخ عن إجابارواية ذات خطاب يبحث في عمق الت  وائي الر   ينشأ
ماثل بين الواقع والمتخيل أوجه الت   ،واية واحدجلها الر  ي تكتب من أفبالنسبة للكاتب أحد الغايات الت  

 يعتبر أن في كتابه إيديولوجيا المغامرة  "مايكل نيرلش"إن تماثل الواقع والمتخيل هو ما دفع »
فلا  الحاضرجل ود للتاريخ من أواية تعفالر   2«الرواية كتابة أخرى لخطاب فلسفي برجوازي بامتياز

اريخ بل تحاول صياغة تاريخ جديد يتناسب مع الحاضر فالإجابة عن أسئلة الحاضر تنقل الت  
    .خراريخية كتابة أخرى وخطاب آواية الت  يتطلب العودة للماضي ومنه تكون الر  

ردا أحداث الماضي أم   اريخالت   ينقل العصر  إشكالات في توظيفه للتاريخ يقارب الس 
ردفالعلاقة بين التاريخ و  ،ويستشرف المستقبل ردعلاقة وظيفية لخدمة الخطاب  الس  فالكاتب »ي الس 

قد يعود إلى لحظة في الماضي لاستكشاف الحاضر وفهمه وقد يعود إليها كسند في مواجهة وطأة 
وائي يتفاعل الر  فن  ه بذلك يقدم قراءة تاريخية للراهن  إفوائي من خلال عودته لتاريخ فالر   3«الحاضر
اريخ في عملية بناء جديدة من واية الت  فتوظف الر   اريخي وفق حاجات العصر والمستقبل،مع الت  
  .جل استكشاف الحاضر وفهمه ونقد الواقع وتجاوز معطياتهأ

 
                                                           

 . 712ص ،ثقافة الرواية  :بن سالم حميش -1
 .70ص ،اريخالرواية وتأويل الت :فيصل دراج  - 2
 .176ص، 1941، 8-5ع  لبنان، مجلة بيروت،والتاريخ، الروائي  :رضوان عاشور - 3
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 :"كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد" رواية الاقتباس التاريخي في . 5

حداث ؤرخ لأكونها ت   "يدكتاب الأمير مسالك أبواب الحد" لرواية شكل التاريخ العمود الفقري ي  
من اعتبرت من عظماء التاريخ و ، وتعرضت لحياة شخصية تاريخية ةوقعت في فترة زمنية محدد

اريخ الت  إذ تجلى  "الأمير عبد القادر الجزائري "وهي شخصية  لا  أ ،ة الحديثةولة الجزائري  الد   يمؤسس
واسيني "وائي ي اعتمدها الر  اريخية الت  أهم الوثائق الت  من و  ،اريخيةادة الت  الحضور الكثيف للم في
 ،وحياة  أنطوان ادلف ديبوش، رسالة ديبوش الى لويس نابليون : وائي، نجدفي بنائه الر   "الأعرج

حياة ، والأمير عبد القادر في قصر أمبواز لمنسينيور ديبوش ،وتحفة الزائر في تاريخ الجزائر
مراسلات الأمير عبد القدر  ،الغافلوذكرى العاقل وتنبيه ، بد القادر لشال هنري تشرشلالأمير ع

وسيرة  ،1481ومذكرات الأمير عبد القادر التي كتبها في السجن سنة ، مع الجنرال دي ميشال
وغيرها من المصادر باللغتين  "لحاج  مصطفى  بن التهامي"ـوجهاده  ل "الأمير عبد القادر"
 . وايةي وظفت في الر  اريخية الت  الت   صوصالن   ي تحيل عليهاالعربية الت  نسية و الفر 

 "الأمير مسالك أبواب الحديد"في روايته  "واسيني الأعرج"بغية بناء عالم روائي جديد عاد  
فاختار  ،ا لإحداث روايتها أغواره ليلتقط منه شخصية تاريخية لتكون محركً اريخ مخترقً إلى الت  
إذا  الذ يقارئ ا صورته من المقربً  ،ا ليواكب حركة العصر ويساير تطوراتهقائدً  "قادرالأمير عبد ال"

واسيني "فكان من أسباب عودة  ،خصيةيء الكثير حول هذه الش  عنه الش   عرف عنه أشياء غاب
اريخ اريخ واستجلاء ملامح ومعالم شخصية تاريخية كان لها دور فعال في تإلى الت   "الأعرج

كشف عن ، ة وكل ما كتب عنها فنقلها إبداعااريخيفعكف على المادة الت  ة عبية الجزائري  المقاومة الش  
اريخية وما خاضته من خصية الت  فركز على أفعال الش   ،اريخيوائي على العالم الت  انفتاح العالم الر  
جل ماضي من أللرها حافزا للعودة فصارت بدو ، اريخ ونقلها بصورة مغايرةأحداث شهد لها الت  
جل بناء الحاضر وفق رؤيته الخاصة اريخ من أعاد إلى الت  " سيني الأعرج وا"ـإصلاح الحاضر ف

 .لإجابة على أسئلة الراهن وما يتعلق بهالومنه تحويره وفق ما يكون 
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التاريخ متلبسا بقناع المؤرخ ليستحوذ على كم هائل من المرجعية »وائي إلى فعاد الر  
وبعد نقل المبدع للمادة ، وايةر يتماشى وعالم الر  صية وفق منظو التاريخية ليقدم صورة الشخ

 1.«زج بها إلى عالم الخيالاريخية سيتخلى عن قناع المؤرخ وهو ي  الت  

كثافة  مفادها أن  ، اريخعامل مع الت  تاريخ بمثابة مقدمة لطريقة جديدة في كيفية الت  للفالعودة  
جل بناء عالم روائي متوازن من أ ،جته إلى التخييلالمبدع عن حااريخية لن تغني المرجعية الت  
في عمله  واسيني الأعرج  استند وائيالر  و  ،وايةاريخ والر  اريخ توطد العلاقة بين الت  والعودة إلى الت  

ردعلى ثروة تاريخية مكثفة واستلهمها ضمنيا في  ووظفها دون أن يشعر بها المتلقي أحيانا إلا  ،الس 
فمادته  ،واريخ أو يشير إلى الكلام المقتبس بوضعه بين مزدوجتيناث بالت  عندما يؤطر بعض الأحد

ئيسية وتفاصيل حياته لتجميع صورة حوله خصية الر  اريخية كانت غزيرة خاصة فيما يتعلق بالش  الت  
 الذ يخلال هذا الجدول ي سنبينها من الت   اريخيةمن الاقتباسات الت   تمثلت في مجملها في مجموعة

ووظفها في روايته  ية،اريخالت   صوصالن   من "واسيني الأعرج"باسات المتعددة التي اقتبسها الاقتيظم 
اريخية لشخصية على القيمة الت   أكيدالت  جل أولا من وذلك أ "كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد"
خصية من خلال اريخ ومحاولة تقديس الش  فهو لا يتصور وجوده خارج الت   "عبد القادر الأمير"
       :إليهااريخية الت   الإحالاتركيز على كثرة الت  

 

                                                           
 ص ،7014الجزائر،  -درارأ ،1ط المكتبة الوطنية الجزائرية، دار الحكمة التخييل في الرواية المغاربية، :حفيظة طعام - 1
152. 
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 ".واسيني الأعرج"لـ" كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد"  رواية
 المقاطع من الرواية الصفحة المقطع من المصدر الصفحة نوع الاقتباس موضوع الاقتباس
صك بيعة الأمير 
وا علانه  عبد القادر

 سلطانا على القبائل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قتباس بتصرفا
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سم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ب
 محمد الذ ي لا نبي بعده 

لاءها إلى قبيلة كذا وقبيلة كذا وخصوصا نب
وشيوخها وأعيانها وعلمائها هداكم الله وأرشدكم 
ووجهكم إلى الطريق المستقيم ونجح أعمالكم 
ومساعيكم إلى أهالي معسكر وشرق وغرب 
غريس وجيرانهم وخلفاءهم وبني شقران 
والبرجيين وبني عباس واليعقوبيين وبني 
عامر وبني مهاجر وغيرهم قد وافقوا 

عليه انتخبوني بالإجماع على تعييني وبناء 
لإدارة حكومة بلادنا وقد تعهدوا أن يطعوني 
في السراء والضراء وفي الرخاء والشدة وان 

ملاكهم فداء يقدموا حياتهم وحياة أبنائهم وأ
جل ذلك إذن تولينا أللقضية المقدسة ومن 
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سم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ب
 ي لا نبي بعده محمد الذ  

إلى الشيوخ والعلماء واليكم يا رجال القبائل 
وخاصة فرسان السيف والأعيان والتجار وأهل 
العلم السلام عليكم وفقكم الله وسدد خطاكم 
وجمع شملكم وحقق لكم النجاح ويسر لكم الخير 
في جميع أفعالكم وبعد فان أهل مناطق معسكر 

اتحد بهم واغريس الشرقي والغربي ومن جاورهم و 
وبني شقران وعباس والبرجية واليعقوبية وبني 

ر وغيرهم ممن لم ترد أسماؤهم عامر وبني مهاج
جمعوا على مبايعتي أميرا عليهم وعاهدوني أقد 

على السمع والطاعة في اليسر والعسر وعلى 
بذل أنفسهم وأولادهم وأموالهم في إعلاء كلمة الله 
هذا وقد قبلت بيعتهم وطاعتهم كما قبلت 
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هذه المسؤولية الهامة أملين أن يكون ذلك 
وسيلة لتوحيد المسلمين ومنع الفرقة بينهم 

وفير الآمن العام إلى كل أهالي البلاد ووفق وت
كل الأعمال غير القانونية التي يقوم بها 
الفوضويون ضد المسلمين وصد وطرد العدو 
الذ ي اعتدى على بلادنا   مريدا أن يفل 
أعناقنا بقيودهم  ولقبول هذه المسؤولية 

كتاب الله والى الحكم بالعدل في ...اشترطنا 
ن ألسنة النبي و ختلف مناطقهم  طبقا م

والضعيف النبيل والمحترم يعاملوا القوي 
دون محاباة وقد قبلوا هذا الشرط بإخلاص 

ولذلك ندعوكم إلى أن تشاركوا في هذا العهد 
أو العقد بيننا وبينكم سارعوا إذن لإعلان 
 ولائكم وطاعتكم والله يجازيكم في الدنيا 

  1والآخرة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ؤملا أن يكون المنصب مع عدم الميل إليه م
زالة النزاع واسطة لجمع كلمة ال مسلمين وا 

والخصام من بينهم وتامين السبل ومنع الأعمال 
المنافية للشريعة المطهرة وحماية البلاد من 
العدو الذ ي غزا أرضنا وهو يهدف للسيطرة علينا 
وكشرط لقبولي فرضت على أولئك الذ ين عاهدوا 

ي بالسلطة العليا واجب الامتثال دائما في إل
جميع أعمالهم إلى تعاليم الشريعة المقدسة 
وكتاب الله وان يقيموا العدل على هدى سيرة 
رسوله بأمانة وتجرد على القوي والضعيف 

المشروف وقد ارتضوا بهذا  الشرط والشريف و 
دعوكم إذن لتحضروا ألينا لتقدموا بيعتكم أ

كم الله وأرشدكم في الدنيا وتظهروا طاعتكم وفق
  .والآخرة
 

                                                           
1
 67ص، (ت.د) ،تونس ،1نسية، طالدار التو ،اة الأمير عبد القادرحي: شرشلتهنري شارل  - 
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أوضاع  الجزائر إبان 
الحرب وتعاسة أهلها 
 بسبب الاستبداد 

اقتباس 
 بتصرف

مبادئها  أتساءل لماذا تزعزع بلادي في جميع  4-2
الحيوية  والى جانب ذلك انظر إلى الأوضاع 
التي توجد عليها دول أخرى مجاورة لنا فلا 
 أرى أي واحدة  منها مجبورة على تحمل
ظروف مشابهة للظروف المفروضة  علينا 
إني أرى اليونان  تساعد وتتكون على أساس 

صلت عن الإمبراطورية متين  بعد أن ف
يا  يفصل عن رى شعب بلجيكأالعثمانية و 

هولندا بسبب بعض الاختلاف وعندما أدير 
فاني أرى هؤلاء  البصر إلى بلاد الجزائر 

يرزحون تحت نير الاستبداد   السكان المساكين
 1معرضين للإبادة ولجميع آفات الحرب 

102 
 
 
 
 

أتساءل لما وجب أن تتعرض بلادي لزعزعة 
جميع أساساتها وتحرم من جميع قواها الحيوية 

أوضاع الدول الأخرى  بينما ألاحظ من تفحص 
ما من واحدة  منها تعرضت لعواقب أ المجاورة  

مماثلة لتلك التي  حلت بنا أرى اليونان تساعد  
س متينة بعد أن اقتطعت من وتكون على أس
رى الشعب البلجيكي قد أمانية و السلطة العث

وعندما ارتد بنظري إلى ... فصل  عن هولندا 
بلاد الجزائر أرى سكانها التعساء قد وضعوا 
تحت نير الاستبداد والإبادة  وجميع ويلات 

  الحرب
 
 
 
 

                                                           
1
 . 4-2ص  7006،الجزائر،(ط.د) المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، ،ةالمرآ  :حمدان بن عثمان خوجة  - 
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نابليون  قرار  
إطلاق  بونابارت
عبد  الأمير سراح
ذا لوعد تنفي القادر

فرنسا  بعد خمس 
سنوات من السجن 

 .والمعانات 

 158 اقتباس حرفي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 « je suis venu vous    
annoncer votre mise en liberté , 
vous  serez conduit a  brousse, 
dans les états du  sult, dés que 
les préparatifs  nécessaires 
seront faits ,et  vous y recevrez 
du gouvernement français un 
traitement digne de votre enceins 
rang . 
Depuis  longtemps vous le savez 
votre captativité me causait une 
peine véritable, car cela me 
rappelait sans cesse que  le 
gouvernement qui m’a précédé 
n’avait pas tenu les engagements 
pris envers un ennemi 

ستقاد إلى بروسيا  جئت لأخبرك بحريتك،" 899
في دولة السلطان وعندما ننتهي من 
الترتيبات الضرورية  ستتلقى من الحكومة 
الفرنسية  معاملة تليق بمقامك العالي منذ 
مدة طويلة  ووضعكم يؤرقني لأنه يذكرني 

ولا شيء أذل  بالتزامات تم اتخاذها ولم تنفذ،
 .." عدها تفي بو  من حكومة دولة كبيرة لا
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malheureux ;et rien a'mes yeux 
de plus humiliant pour le 
gouvernement d’une grande 
nation , que de méconnaitre sa 
force au point de manquer a’ sa 
promesse 1 
 

محاولات فرنسا لتأثير 
على الأمير عبد 

 أنجل من أ القادر
يتنازل عن شرطه 

ن أب إلى مكة و لذاه

والله لو جمعت كل كنوز الدنيا في برنسي "  اقتباس حرفي
وطلب مني أن  أضعها مقابل حريتي 

طلب شفقة ولا منة  أ لاخترت حريتي  ولا
اطلب فقط تطبيق التزامات التي اتخذت 

فأعطي لي من طرف  ،اتجاهي  طلبت أمانا

معت كل كنوز الدنيا في برنسي والله لو ج" 825ص 
وطلب مني أن  أضعها مقابل حريتي لاخترت 
حريتي  ولا اطلب شفقة ولا منة  اطلب فقط 
تطبيق التزامات التي اتخذت اتجاهي  طلبت 
أمانا فأعطي لي من طرف جنرال فرنسي بدون 

                                                           
1
 - NAPOLEON .DISCOURS ET MESSAGES DE LOUIS NAPOLEON BONZPARTE     .T.P.F. PARIS 1853.P 243 
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لكن ا ييصبح فرنس
 رفض أنالأمير 

يتنازل عن حريته ولو 
وضعت فرنسا كل 

 .امامه أموال العالم

جنرال فرنسي بدون قيد ولا شرط ولقد زكاه 
 1جنرال أخر هو ابن ملك 

  "قيد ولا شرط ولقد زكاه جنرال أخر هو ابن ملك

 رفض الحكومة
 إطلاق الفرنسية 

سراح الأمير عبد 
القادر وعدم التزامها 

قدم له   الذ يبالتعهد 
مقابل استسلامه  

 كسجين  ومعاملته
 

إن الجمهورية لا ترى نفسها مقيدة مع عبد " 152ص اقتباس حرفي   
القادر بأي تعهد ومن هنا ستتعامل معه 

 2" بحسب وضعيته كسجين

إن الجمهورية لا ترى نفسها مقيدة مع عبد " 188ص
لقادر بأي تعهد ومن هنا ستتعامل معه بحسب ا

 " وضعيته كسجين

                                                           
1
 - Louis jean SUREAU. ALEXIS FEULVARC’H. OP .CIT.P 09 

2 - Daviel Stern ,Marie cat  Herine Histoire de revolution de 1848 paris ,1851 pp267-270   
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إلى " بوجو"رسالة 
الأمير عبد القادر  

باستحالة   فيها يخبره
مساعدته أمام 

تغيرات التي تشهدها ال
فرنسا وأمام اتفاق 
الجميع على عدم 
وفاء فرنسا بالتعهد 

لأمير لقدمته  الذ ي
ن واجب الصداقة أو 

 أن يقول الحقيقةيجبره 
ن أولو كانت مرة  و 
يستسلم ويعتبر فرنسا 

   كوطن له

سبق وان أكد لي على  الذ يلقد قلب الملك " 158ص اقتباس حرفي
مكة الحكومات  إلىتسريحك وتسهيل ذهابك 
حت ضغط الرأي التي أعقبت وجدت نفسها ت

فتخلت عن الوعد أرى من واجبي أن ، العام 
أحدثك راحة الصديق الحقيقي  سيمر وقت 

يل قبل أن يسمح لك بالذهاب إلى مدينة طو 
النبي  الصراحة أحسن من الأماني الكاذبة 
الأحسن أن تتخذ قرارا متماشيا مع الوضعية 
التي اختارها الله لك أتمنى أن تصل إلى قرار 
تبني فرنسا كوطن لك وتطلب من الحكومة 
أن تمنحك أنت وعائلتك قطعة ارض غنية 

مواطن  وستكون لك حياة مساوية لحياة
فرنسي  محترم اعرف أن مقترحا مثل هذا لا 

  1يغريك كثيرا  ولكن فكر

ص 
825_
827 

أكد لي على  نسبق وا الذ يلقد قلب الملك "
تسريحك وتسهيل ذهابك إلى مكة الحكومات 

وجدت نفسها تحت ضغط الرأي التي أعقبت 
فتخلت عن الوعد أرى من واجبي أن ، العام

سيمر وقت   أحدثك راحة الصديق الحقيقي
طويل قبل أن يسمح لك بالذهاب إلى مدينة 
النبي  الصراحة أحسن من الأماني الكاذبة   
الأحسن أن تتخذ قرارا متماشيا مع الوضعية 
التي اختارها الله لك أتمنى إن تصل إلى قرار 
تبني فرنسا كوطن لك وتطلب من الحكومة أن 
تمنحك أنت وعائلتك قطعة ارض غنية وستكون 

اة مساوية لحياة مواطن فرنسي  محترم  لك حي
اعرف أن مقترحا مثل هذا لا يغريك كثيرا اعرف 

 ...أن مقترحا مثل ولكن فكر 
 

                                                           
1
 -  Daniel Stern et MARIE KATHRINE .OP .CIT. PP267-270 
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رسالة كتبها الأمير 
عبد القادر لنابليون 
بونابارت  يعده أن لا 

الجزائر  يعود إلى
ويشكره على الوفاء 

قطعته  الذ ي الوعدب
فرنسا للأمير عبد 
 القادر        

تباس اق
 بالتصرف

ص 
142 
الحمد لله وحده إلى صاحب المعالي البرنس 
الرئيس لويس نابليون حفظه الله ورعاه وسدد 
 خطاه  من عبد القادر بن محي الدين 

الآخرون قطعوا وعودا ولم ينفذوها وسموكم 
فضل أريحيتكم نفذتم وعودا لم تصدر عنكم وب
حيا في بلد مسلم أن سأتمكن من الذهاب لأ

ت تنثر كالريح لكن الوثائق المكتوبة الكلما
ثيقة التي تنظمن تبقى فأقدم لسموكم هذه الو 

أن ... أعود إلى الجزائر  ألاعهدا مكتوبا ب
نفسي وشرفي يجبراني  على احترام تعهدي 

 1وشجب الخيانة

الحمد لله وحده إلى صاحب المعالي البرنس "        210ص 
وسدد  الرئيس لويس نابليون حفظه الله ورعاه

خطاه  من عبد القادر بن محي الدين  جئت 
إليكم لشكركم على حسن صنيعكم تجاهي 

وأسعدتم روحي بحضوركم  فانتم بهذا أغلى من 
أي صديق فما قمتم به يستعصي عن كل شكر 

أجيئكم ...يليق بمقامكم العالي  نصركم الله 
ام الله قطعه على نفسي أمأاليوم لأقسم لكم بعهد 

فعل ما يهز ثقتكم أن لا أل خلفائه  بو أنبيائه وك
إلى   ن لا أعودأسأحفظ عهدي بو  افي

اليوم   نفسي ديني شرفي يجبراني ...الجزائر
الخيانة  فانا  من على احترام تعهدي وشجب 

 " حد يستطيع  أن يتهمني بالتلاعبأالشرفاء ولا  
تصريح بيجو بهزيمة 
الأمير عبد القادر 

اقتباس 
 بالتصرف

كان بإمكاني أن أعلن  بعد حملة الربيع أن   82ص 
الجزائر قد قمعت  وأصبحت خاضعة ولكن 

ن أحملة الربيع كان يمكن أن أصرح ب بعد" 514ص 
الجزائر قد انصاعت واستسلمت ولكني فضلت 

                                                           
1
 921حياة الامير عبد القادر،ص :هنري شرشل- 
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بعد معركة 
1485نوفمبر 11  

 

قل من الحقيقة أن أكون أث  و فضلت أن أتري
التي  1485نوفمبر  11ولكن بعد معركة 

أطاحت ببقايا مشاة الأمير وقتلت أول خلفائه 
يمكن أن أصرح  بشجاعة أن الحرب قد 

  1انتهت

أن أبقى في حدود أدنى من الحقيقة ولكن اليوم 
نوفمبر الرائعة التي دمرت مشاة 11بعد معركة 

الأمير وعسكره وقتلت خليفته الأساسي  استطيع 
 "أن أقول لكم أن الحرب انتهت 

رسالة الأمير عبد 
ر إلى الماريشال لقادا

ن أفالي  يخبرهم  ب
العرب قروا الجهاد 
 ضد الفرنسيين 

اقتباس 
 بالتصرف

اتصلت بأول  السلام على من اتبع الهدى لقد  142
محتواها لقد ناها وفهمنا أوأخر رسائلك  وقد قر 
ن جميع العرب من أسبق لي أن أخبرتكم ب

معون على إلى كاف مج( ولهاصة )ولاسة 
داتي لتهدئتهم لكن بذلت كل مجه  الجهاد وقد 

خضع أبقا لشريعتنا أن بدون جدوى ويجب ط
وفاء لكم حين أخبركم عمل بأ لاجتماع وأنني 
هو في  الذ يرسلو إلي قنصلي أبما يجري، ف

وهران ويمكنه أن يعود إلى أسرته وكونوا 

نا الرسالتين  أر السلام على من اتبع الهدى لقد ق" 762ص
قلت لكم في رسائل سابقة أن  ،وفهمنا ما فيهما

مصممون على  العرب من ولهاصة حتى كاف 
ن أكون بجانب أ إلاخوض الجهاد  ولا يمكنني 

ن بايعوني في هذا المنصب  لقد كنت وفيا الذ ي
معكم لكل التعهدات التي قطعتها على نفسي 

فعل صادقا أ أنال التحولات وها وأخبرتكم بك
أعيدوا قنصلي في وهران لعائلته واستعدوا للجهاد 

اتهامي  ألان المعلن ضدكم  إذ لا يمكنكم من 

                                                           
1 - Azan paul ,l’emir Abdelkader ,op,cit,p 75 
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مستعدين  فالمسلمون جميعا قد أعلنوا الجهاد 
هامي ومهما حدث فأنكم لن تستطيعوا ات

العهود أن قلبي صاف ولن تجدوني  بنقض
كتب مساء يوم الاثنين ، لافا للعدلعمل خأ 

 1722من شهر محرم 11بالمدية في 
 1459.1نوفمبر    14الموافق ل

قلبي صاف ولا يمكنني  بالخديعة وخيانة العهد ،
 "     القيام بشيء مناف للعدالة 

      
جاء في موضوع 
 امتناع بني عامر 
 بعدما  دفع الضرائب
من أكثر  كانت 

القبائل إخلاصا 
للأمير عبد القادر 

م الأمير فخاطبه
بكلامه   تأثرواف

اقتباس 
 بالتصرف 

 الذ ينتم أول من دعاني إلى المركز أألستم "  46ص
ألستم انتم أول من رجاني أن  أتولاه ألان؟

أسس حكومة توحي إلى الخيرين بالثقة والى 
الأشرار بالخوف ،الم تتعهدوا بشرفكم لوضع 
حياتكم وأملاككم وكل ما هو عزيز ومقدس 

متي الشاقة لديكم لمساعدتي وتدعيمي في مه
؟فهل ستكونون أول من يتخلى عن القضية 
المشتركة وأول من يؤيد ويشجع بإعطاء 

 110ص
111 

فرضها أعني قد فرصت الحرب علي ولم أ اللهم 
م نتأالله يعلم ما تسرون وما تعلنون  حد،أعلى 

 شغلها ؟أأول من دعاني إلى المهمة التي 
أتكونون أول من يدعم المؤامرات ضد هذه 
كيف  الحكومة التي طالبتم بها لقمع الفساد ؟
كيف  يمكن لحكومة أن تستمر بدون ضرائب ؟

صمد دون تفاهم مخلص ودعم من يمكن أن ت
الجميع ؟هل تعتقدون أن أي جزء مهما صغر 

                                                           
1
 142، صحياة الأمير: ل هنري تشرشلشار  - 
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وقبلوا  يه فتقدموا إل
يده ووعدوه بدفع 
 الضرائب 

المثال المؤامرات ضد نفس الحكومة التي 
أقمتموها ؟كيف تستطيع أي حكومة أن 

تواصل عملها بدون ضرائب وكيف تستطيع 
هل  حاد وتأييد الجميع ؟أن تبقى بدون ات
ريبة الضصغر قطعة نقدية في أن أتظنون 
طلبها ستستخدم في مصاريفي أالتي 

العائلية إنكم جميعا تعلمون إن  أوالشخصية 
لدي تكفي لحاجاتي الشخصية إن ما أملاك وا
طلبه هو ما فرضه قانون الرسول عليكم أ

نني اقسم بالله العظيم أن  كمسلمين حقيقيين وا 
يدي سأحتفظ به كأمانة مقدسة من  ما يدخل
 1"جل انتصار الإسلام أ

من الضريبة التي أطالب بها مخصص لنفقاتي 
الشخصية أو نفقات عائلتي إن ما أطالب به 
يمثل ما يلزمكم شرع النبي وما يجب عليكم 
تقديمه كمسلمين صالحين وهو بين يدي أمانة 

 "مقدسة لنصرة الإيمان والحق

 

 

                                                           
1
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 "واسيني الأعرج" أن   "الأمير مسالك أبواب الحديدكتاب "لاحظ من خلال دراستنا لرواية الم
ي بعض الكتب الت   إلىمما تطلب منا العودة  لكنه لم يشر إليها، اقتبس من مراجع تاريخية كثيرة 

 تاواقتباس هناك اقتباسات حرفية أن   ومن خلال الجدول نجد ،"الأمير عبد القادر"تناولت حياة 
 في وتتمثل المادة المقتبسة  ،الموضوعات تعددت كما أن   ،بتصرف لكن الأغلبية اقتباسات بتصرف

لى الفرنسيين والى حلفائه و ير وبيعته ورسائله إلى القبائل و خطب الأم لطان المغربي والى لى الس  ا  ا 
أنطوان "لأسقف ينية أو مراسلاته مع االعلماء وأجوبته عن أسئلة الأوروبيين في بعض القضايا الد  

في حق  "الأمير"وكلمة  "الأمير"بتحرير  "نابليون "نفسها  وكلمة  "ديبوش"بل وصية  "ديبوش
 .لاح ضده بعدم الإضرار بالمصالح الفرنسية وعدم حمل الس   "نابليون "

 و ،ي اعتمد عليها في نسجه لنصه هذاواسيني لم يصرح في روايته بالمصادر الت   أن   نجد 
 بخط غليظ ويقول في هذاته كتابمزدوجتين مع بين  اريخ لام المقتبس من الت  اكتفى بوضع الك

خذ مني أكثر من سنتين في البحث فوجئت مثلا وأنا أسافر هناك فيض كبير من المادة أ»الشأن
حياة الأمير "أغلبية المؤرخين يعتمدون على ثلاث كتب مركزية كتبت عن  بين الكتب والأمكنة أن  

وقد ربطته صداقة كبيرة بالأمير والكتاب الثاني  "شارل هنري تشرشل"ولونيل للك "عبد القادر
أما الكتاب  ،يكتب بموضوعية العارف المدقق الذ ي "بول أزان"للكولونيل   "الأمير عبد القادر"

ا  اقتباسه من ولاحظنا  أيضً   1«لاسكندر بلمار "حياة الأمير السياسية والعسكرية"الثالث فهو 
واية ضمت تسعة الر   كما أن   ،عدون وضع علامات الاقتباس في الكثير من المواضبعض الكتب 
 .ريرانة وثماني وثائق وسبع خطب وتقعشر رسال

ثبت أكد من صحتها والت  ي يمكن الت  فيه الإحالات الت   ديعج كتاب الأمير بذكر التواريخ وتتعد
إلى تواريخ مضبوطة مقيدة بالأيام  اريخية وقد أحصينا عددا كبيرا من الإشاراتفي حقيقتها الت  
 .والسنوات

                                                           
 .76 -72ص ،7009فريل أ  ،19مجلة الثقافة،ع  الرواية التاريخية أوهام الحقيقة،:واسيني الأعرج  - 1
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تقديم رؤية وقراءة لتاريخ مقاومة  ،"كتاب الأمير"من خلال روايته  "جواسيني الأعر "حاول 
 "الأمير"أكيد على دلالتها الإنسانية وا عادة كتابتها فنيا فكل من شخصية والت   "الأمير عبد القادر"
ا كان الحوار داخليً  ينشأ مع نشأة الحاجة سواءً  الذ يلحوار هذا ا ؛للحوار رمزان "مونسنيورالقس "و

 .اأم خارجيً 

جل بناء الحاضر وفق رؤيته الخاصة ومنه تحويره اريخ من أإلى الت   "سيني الأعرجوا"عاد  
في عصر  "كتاب الأمير"اية جاءت رو ف ،لإجابة على أسئلة الراهن وما يتعلق بهالوفق ما يكون 
 "ديبوشمونسينسور "  ، فاستعمال القص المسيحييني والعنفرقي والد  عصب العالت   طغى عليه
ي تعايشا للغات الت   يمثل للغة الفرنسية أثناء تحاورهما "عبد القادر الجزائري  الأمير"للغة العربية و

أبعاد لة يبن عقد الص   هذه الرواية استطاعتو   ،يؤشر من منظوره على تعايش الأجناس البشرية
لتاريخ ل ااحتضانه من خلال والموقف الحضاري  اريخيوائي والخطاب الت  س الر  الجن :هيثلاث 
ردوالتخييل و  واية الر  اريخ معرفة و الت   أن  » كما 1«حينهنها ت  اريخ لكهذه الرواية لا تعيد الت  »وبالتالي الس 
تجمع ا رؤيويتمثلها وفق منظورات و ، مادة للقص)ثمر هذه المعرفة ستوائي مثلا سيفالر   2«تحليل

 .والإيديولوجيمزي والر  ( التاريخي)بين الواقعي 

ا وائي أن يصبح تاريخً منظورات لا يمكن للخطاب الر  تخييل ينطلق من رؤية و  بذلك وايةالر  و  
ن  ا للت  ا حقيقيً ها لن تكون سردً اريخ أو شخصياته أو علاقاته، فإن  واية الت  فرغم استحضار الر   ما اريخ وا 
اريخ أو فكم من روائي حاول أن يرسم فترة من زمن الت  »ردفه الخيال  ن وي  سرد جمالي يطعمه البيا

 عبر لدى نهاية الأمر إلا  اريخية ولم ي  وجاء ليغير الحقيقة الت  ...يبرز وظيفة أساسية أو اجتماعية 
في  إلا  ...الفترة رورة قد عبر عن تلك هو وأرائه غير الحيادية دون أن يكون بالض   ديولوجيتهيإعن 
سقاطهوائي يعيد كتابة الت  فالر   3 «طار أدبي خالصإ  ،وتغييرهجل نقده على الحاضر من أ اريخ وا 

 رورة تمجيد الماضي ووضعه فياريخ بالض  فلا تفرض الكتابة في الت  »اريخ يتجاوز الت  وهو بذلك 

                                                           
 .120ص ،التاريخ دراسات في تخييل المرجعيالرواية و  :القاضي محمد - 1
 .74ص، 1941 (ط.د)،لبنان -بيروت ،دار الكلمة للنشر العربي، المغربفي  الإيديولوجيةو الرواية :سعيد علوش  - 2
 57ص ،1994 ،الكويت (ط.د)في نظرية الرواية ،عالم المعرفة ،المجلس الوطني لترقية الفنون،: عبد المالك مرتاض - 3
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ة الاستناد وايي يمكن للر  اريخية المهمة الت  جل فهم المفاصل الت  علبة مقدسة ولكن العمل عليه من أ
 . اريخ ما يخدمها لبناء الحاضرمن الت   تأخذواية فالر   1 .«إليها

جل إزالة الغبار عن ا يتأقلم مع الوقائع المعاشة من أاريخية موائي من المادة الت  الر  يختار  
يشتغل »فينسجها في ثوب جديد بعدما كان حسب الرفوف والمكاتب فتراه ( التاريخ)ذلك الماضي 
املة يتغلب فيها الجانب التخييلي على الجانب الواقعي في حين يستند المؤرخ إلى وفق رؤية ش

اريخ ويختار ما يتناسب يتعامل مع الت   فهو 2.«منظومة القيم والأفكار اليقينية ذات البعد المقصدي
ن خيلي باعتبار الفا في ذلك على الجانب الت  مركزً جل بناء الحاضر ا من أوما يراه صالحً  مع واقعه
روائي مقصدية في لومنه تكون ل ،يركز على الجانب الواقعي الذ يوائي فن تخييلي عكس المؤرخ الر  

 .اريخية اختيار وتوظيف المادة الت  

ن  قررها ولا ي  ولا ي   اريخي على حقائق الماضي،المتخيل الت  لا يحيل  ما يستوحيها روج لها وا 
ردة المتفاعلة بين بوصفها ركائز مفسرة لإحداثه وهو من نتاج العلاق اريخ المعزز بالخيال والت   الس 

شخصية  بإصابة  "بن سالم حميش"عترف ي  ، "مجنون الحكم"واية الأولى ففي الر  3،"المدعم بالوقائع
نه أهذا يظهر فبن سالم حميش بسرده  ،خوليا كحجة على إجرامهمرض المناب"الحاكم بأمر الله »

ودته إلى شخصية الحاكم بأمر الله الطاغية الظالم وما ع ،رض العربمدرك لما يحصل على أ
بعد أن رسم لها مناخا جديدا ذو طابع جمالي إلا تعبير واضح  ،بنوع من الخيالمن جديد ورسمها 

وصريح وقدرته على استيعاب ما يجري أمامه أو يحاك في الدول العربية التي تعاني من سياسة 
تصنعه السلطة رفض بن سالم حميش لكل ما عن  أفضحتهذه السخرية  ،الحكام الطواغيت

النكبات ثمثل ثورة على السلطة وتحررا  أن  حيث ومتسلطة ، متجبرة  هاأن  لرعيتها فهو صورها على 

                                                           
ردالتخييل التاريخي  :عبد الله إبراهيم- 1 ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الأردن، ستعماريةوالإمبراطورية والتجربة الا الس 

 .11ص ،  7011، 1عمان، ط
جامعة  ،5ع مجلة النقد والدراسات الأدبية واللغوية، الرؤية التاريخية في الرواية الجدل التاريخي،: منصوري سميرة  - 2

 .567، ص 7002ماي  ،الجزائر سيدي بلعباس، جيلالي الياس،
 2ص ،التخييل التاريخي:هيم عبد الله إبرا  - 3
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فالحاكم بأمر الله  1«لطانمن نيرها وهذا يعلل لنا  توالي استخدامها ضد ذوي الوجاهة وأصحاب الس  
لطة افض لهذه الس  عب الر  يمثل الش  " بالثائر باسم الله"ب الملق ركوة وأبو ، لطة المتجبرةيمثل الس  

 .محب للسلطة خطابا للثورة على كل طاغ ومستبد " مجنون الحكم" وبهذا تصبح رواية

كل من ماء وقتل تأله وسفك الد   الذ ي ،المجنون  الفاطمي الحاكم بأمر اللهشخصية وما 
ا ائر باسم الله أبو ركوة إلا رمزً وما الث   ،العربإلا مرآة عاكسة لحكام ه عارضه وأراد أن يأخذ كرسي

ول عاشته مجموعة من الد   الذ يلطة هذا الواقع ومنعرجا لثورة على الس   لافض لظلم والذ  للشعب الر  
لعب على وتر المتخيل واضعا بذلك تأليفا بروح »وائي فالر  ، ضد حكامها العربية وهي تقوم بثورات

اعده على إقامة مؤلفه هذا فراهن على الماضي الحافل بالإحداث مميزة فيها من التاريخ ما يس
فحياة البشر تدرك على نحو أسهل وأمتع حين يجري تمثيلها ب إلينا ما عاشته هذه المجتمعات ليقر 

لماضي على الحاضر من خلال إسقاط ل "مجنون الحكم"ومنه تكون رواية  2«بالتخييلات التاريخية
 .استمرار الظلم في الحاضر 

اريخ  وجعلها تتحرك وفق متخيل شخصية الحاكم بأمر الله من الت   "بن سالم حميش" استقى
سلط صورة ساخرة تصف مظهرا من مظاهر العنف والت   فرسم لهذه الشخصية التاريخية من صنعه
شخصية  ربمآالمستضعفين والمقهورين لتحقيق  لطة علىيمارسه أصحاب الس   الذ يوالاضطهاد 
 .ليتأله الحكام ويتجبروا ،يكدح الذ يعب الش  بدلا من خدمة 

وجعلها تسفك وتقتل بحكم  ،بطريقة ساخرة "بأمر الله الفاطمي"شخصية الحاكم  وائي الر  قدم 
ينتخب حيث  ،الأجهزة الحاكمة بالبلاد العربية لفوضىها إسقاط لكن   ،صابتها بالمناخوليامرضها وا  
بمجرد أن يصل ذلك الحاكم و  ،أكثر هيعقدونبذلك  همكن  ل ،حاكم أملا في تغير واقعهالعب على الش  
فالسلطة »ظهر حقيقته زال القناع على وجهه وأأإلا وقد السلطة ويجلس على كرسي الحكم  إلى

وبذلك يؤكد على  أخيه الإنسان،  ةبدلا من خدم 3 «طغيان على أخيه الإنسانليستغلها الإنسان ل

                                                           
 .14ص، 1997، لبنان -بيروت، 1طدار الساقي،  ،السياسة العربية السخرية، خالد التشطيني، - 1
 .2ص ،المرجع ،التخييل التاريخي :إبراهيمعبد الله  - 2
 .40ص ،السخرية السياسية العربية :خالد القشطيني -3
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الحكم الاستبدادي لم يتغير  أي أن   ،التاريخ يعيد نفسهكأن الآن، ا حدث في الماضي يحدث مأن 
، وبذلك يكون الماضي عاد بثوب هديد، القتلفالحكام طغاة لا يعرفون إلا لغة الت   عبر التاريخ،

  .جديد وبمؤثرات أخرى 

خصية من أجل نقد الواقع وتجاوز للتاريخ واستقى منه هذه الش   "بن سالم حميش" عاد 
فلا يمكن أن يصبح خييل، ن استندت لتاريخ فهي تتجاوزه من خلال الت  وا   وايةفالر   ،معطياته
ا ا حقيقيً ها لن تكون سردً فإن   ،واية أحداثه أو شخصياتهن استحضرت الر  ا  ا و وائي تاريخً الخطاب الر  
ن   ،للتاريخ تنسجها  ،واية عمل فني إبداعيما سرد جمالي يطعمه البيان والخيال ومنه تصبح الر  وا 
 ن الإنسان لا يمكنه أن يتخيل إلا  قة الواقع بالمتخيل لابد منها لأعلاكما أن  ،وائير  مخيلة ال

جل استثمار عناصره لفهم الحاضر وتجاوز أتاريخ من لوائي عاد لفالر   ،1انطلاقا من الحقيقة والواقع
 . تعقيداته

 اأن تتعالق "الحديد  أبوابمسالك  كتاب الأمير"رواية و  "مجنون الحكم"كل من رواية  تتمكن
ما كنصين اريخ إن  بنصين لا يقولان الت  ، ها مع ما هو حاصل في الواقعااريخ وتستدرجمع أحداث الت  
تحاور الواقع عبر التاريخ وتستقي » بذلك الروايةو  ،والخيال والإبداع الفني حاءاتبالإيجيدين مليئين 

جل تجاوزه أواية تلجأ لتاريخ من لر  فا  2«صورة جديدة مغايرة له يستغلها الإنسان لفهم واقعه وتجاوزه
 .ومن أجل فهم الحاضر

" ورواية "الحديد لواسيني الأعرج أبوابمسالك  الأميركتاب "  كل من رواية إذن  قامت
فرواية كتاب  ،قوامها المرجعية التوثيقية على مادة حكائية تاريخية مجنون الحكم لبن سالم حميش

، "الأمير عبد القادر الجزائري "تاريخ الجزائر وشخصية تاريخية ترصد فترة تاريخية من  "الأمير"
 إلىمن خلال الاستماع ، ما لا يستطيع التاريخ قولهوتجعلها تقول  المادة التاريخية إلىفهي تستند 
وانكساراتهم فهي رواية تاريخية تشمل على دروس وعبر في حوار الحضارات  وأفراحهملناس ا أنين

                                                           
ردالتمثيل  هنية جوادي، ،ينظر:- 1  7015 ،9ع  مجلة جامعة بسكرة، ريخ الوطني في روايات واسيني الأعرج،ي والتاالس 
ردالتخييل التاريخي :عبد الله إبراهيم  -2  .2ص  ،المرجع ،والإمبراطورية والتجربة الاستعمارية الس 
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ن انغمسوا في الذ يتشكيل وعي كل  إعادةهي رواية تحاول  ،والإسلاملمسيحية ومحاورة كبيرة بين ا
ه إنسان قبل كل شيء له ن  على أ "بد القادر الجزائري الأمير ع"البطل  صورفهي ت ،حروبال

وذلك من خلال لغة واحدة هي  ،عواطف وأحاسيس مثله مثل سائر البشر قد يخطئ وقد يصيب
بالإنسان وللتقارب بين المسيحية والإسلام كدين وفكر ومنهج لغة حوار الحضارات للارتقاء 

عندما يضيق صدره بالخيانات والقبلية والاتهامات  الذ يالأمير عبد القادر شخصية   ومقصد
من ظلم  ونجمونسينيور لم أأنا كذلك يا »ديبوش الباطلة يقول لقس الجزائر مونسينيور أنطوان 

 ،من ذلك يكفرونني ن وضعتهم باعوني الأكثرالذ يتنكروا لي و  رأسهمن وضعوني على الذ يالأقارب 
  1.«التكفير في غاية الصعوبة والأهمية

اريخية من خلال وصف المجتمع صياغة الحادثة الت   "واسيني الأعرج" الروائيأعاد   
ه لوجولة والجهل وتقديم اغياب الد   ،سيطرة الخرافةو  ،الصراع القبلي الجزائري الغارق في التخلف،
اتجه  "واسيني الأعرج"ـفلام سامح والحوار والس  ي يحكمها الت  خر الت  العقلاني للأمير وعلاقته مع الآ

فتح جل الت  جريب وذلك من أالت   آلياتجديدة من  كآلية إبداعاتهنحو التأصيل واستعادة الموروث في 
كان  ستشراف المستقبل فإذامن أجل إعادة بناء الحاضر وا( الماضي) راثراث واستعادة الت  على الت  
لا يتعدى حدود  الذ يلقريب غلب تجاربهم من تاريخ الجزائر اينهلون في أ  نالجزائريي   وائيينالر  
نقلة نوعية عادت إلى الإرهاصات الأولى   "كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد"ن رواية إف، الثورة
معرفي يندرج ضمن ما يسمى بالتخييل  بزخمواية تعج ر  هذه الف ،ة الحديثةولة الجزائري  لبناء الد  
نمط من الكتابة استقاه من كتابات  "الأعرجواسيني "وائي اريخي من خلال استحضار الر  الت  

ظهر شكل تراثي يستوحي الشكل التاريخي السائد في الكتابات التراثية التاريخية  إذ»المؤرخين 
التاريخ قدر مشترك يحتفظ بجميع  ن  أوبما  2«شكل تراثي عربي في الرواية لتأصيلكمحاولة 
هي استحضار لتاريخ  "أبواب الحديد مسالك الأميررواية "ن إف ،الإنسانيةوالتطورات  الأحداث
علاقة ل رصد هاأن   ومقاومته النضالية منذ مبايعته إلى غاية استسلامه كما "الأمير عبد القادر"

                                                           
 .785ص ،7004، بيروت،7، طالآدابالحديد، دار  أبوابمسالك  الأميركتاب : الأعرجواسيني   - 1
 .111ص، 7001، 1ط ،دار الحوار للطباعة والنشر تشكل المكونات الروائية ، :وتقنمصطفى ال - 2
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 "مونسينيور ديبوش"والقس المسيحي  "القادر الأمير عبد"ي جمعت بين الأنا والأخر داقة الت  الص  
اريخية كتناص تاريخي تعطي وائي بالوثائق الت  في إطار ما يسمى بحوار الحضارات واستعانة الر  
وثائق هو تأكيد على وتوظيف ال ،"الأمير عبد القادر"توضيحات وتضيء جوانب من شخصية 

لخطب باللغتين ا ،سائل، الوثيقةالر  واية من خلال ر  وهذه الوثائق تظهر في الصدق الأحداث 
 .الفرنسية والعربية

وكتاب الأمير مسالك أبواب " ورواية " مجنون الحكم " لكل من رواية  من خلال دراستنا
ي اعتمد عليها في اريخية الت  لم يصرح في روايته بالمصادر الت   "واسيني الأعرج"لاحظنا أن  "الحديد

اريخ بين ه اكتفى بوضع الكلام المقتبس الحرفي من الت  ن  أ إلاوائي ولم يشر إليها نسج نصه الر  
 .بة هذه المقاطع بالكتابة الغليظةمع كتا مزدوجتين

ي اعتمدها اريخية الت  أشار إلى المصادر الت   "بن سالم حميش"وائي المغربي بينما نجد الر   
خيل على ي تم الت  الت  و  ،ي اقتبس منهااريخية الت  الكتب الت   وذلك من خلال وضعه لفهرس لأهم

 . وايةضوئها في نهاية الر  

وتألهه وشذوذه  ،سرديا نزواته صوروت "الحاكم بأمر الله"شخصية  "مجنون الحكم"رواية ترصد 
من كتب  ي نهلتالت   اريخيةوالإحالات الت  تعج بالاستشهادات فهي رواية  ومرضه وسفكه لدماء،

 يعالج من خلالها  هائخيل على ضو مواد أخرى تم الت  و  ،تراثية عديدة فهي رواية مذيلة بالهوامش
ارد وائي فالس  شخصية تاريخية حقيقية معطرة بمنطق التخيل الر   "بن سالم حميش"روائي المغربي ال  

ويقحمها داخل الفضاء ا بعينها من مؤرخين معروفين ومعاصرين للشخصية المركزية ينتقي نصوصً 
ي تجمع بين لغة الوثائق واية الت  ين في تقديم الأحداث هذه الر  ه يستعيد لغة المؤرخأن  كما  ،صيالن  

ردوتقنيات  في غيان أو فساد العقيدة يكتاتورية أو الط  قضية الد   تجليات  تحيل على إذ ،وائيالر   الس 
 .شخصية الحاكم بأمر الله الفاطمي

د على استمرار تأكيالجل ما من أإن   ،ليس من أجل إضاءته الفاطمي اريخالت   ةاستعادإن    
 أوراقتسجيل له على  إعادة أواريخ مجرد استعادة للماضي فلا يكون الت    الطغيان في الواقع الراهن
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ن   ،جديدة من  الإنسانمان والمكان ونقله وتحديثه ليتمكن اريخي من قيود الز  تجريد الحدث الت   ماوا 
هو بعث الماضي  خرآوبمعنى  ورؤية المستقبل من خلاله ،عامل مع الحاضرمنه في الت   الإفادة
حياء ردف»، له في وجدان الحاضر وا  اخلي يقوم بتحين الأحداث والوقائع في لاسترجاعي الد  ا الس 

صي، بعد أن يضفي عليها الحياة والخصوبة وقد كانت أحداثا ماضية ولت فانتهت الحاضر الن  
ل عليه من انجاز بلما سيقن وجودها الحي فيه خلفية يستحضرها ليصنع م ، بانتهاء هذا الماضي

ردومنه يصبح الماضي من خلال هذا النمط  ،فعلي وسلوكي في الحاضر ي محفزا للحاضر الس 
لم يتحرر منها  ،قيةعلى مرجعية تاريخية توثي اشتغلت "مجنون الحكم"رواية نجد أن  ،1«ومشابها له
لمرجعي والواقعي في هذه خفف من سطوة ا الذ يخيلي رغم الجانب الت   "بن سالم حميش"وائي الر  
ردالكتابة »واية الر   تنخرط في صلب المشروع  ،صيعلى المستوى الن   "بن سالم حميش"ية لدى الس 
ية عبر سمي تقدمها الثقافة الر  قدي المسائل لمنظومة المعارف الجاهزة الت  وائي العربي الحداثي الن  الر  

تنطوي على هاجس ابستمولوجي ، يقةرفة والحقللمع أيضا مساءلةٌ  ها، إن  سجلات مغايرة في الكتابة
لخلق القطيعة مع المعرفة الثبوتية التي تنقلها عبر وسائل تعبيرية أخرى ومدونات كتابية خارج 

رديكون  ومنه2«الإبداع اريخية وائي لطرح الوقائع الت  التاريخي هو الوسيلة التي يعتمدها الر   الس 
 .ية الواقعية والمتخيلةين المرجعومعالجتها بأسلوب فني يجمع ب

أن تستقبل مواد تاريخية لتشيد كيان سردي  هابإمكان» "عبد السلام أقلمون "فالرواية حسب  
ما يحتاجه من مواد روائية ليشيد كيانا سرديا دالا ماريخ أن يستفيد ويكون بإمكان الت   ،فنيا دالا
ا كأسلوب فني ا تاريخيً ذ أنتجت لنا سردً إ ،واية علاقة تبادليةاريخ والر  فالعلاقة بين الت   3«تاريخيا

 .اريخية وتقديمها بطرق فنية للمتلقينيساهم في طرح الحقائق الت  

                                                           
 .56ص، 1944 ،بيروت -الدار البيضاء ،7ط المركز الثقافي العربي، ثقافتنا في ضوء التاريخ، : عبد الله العروي -1
 .2ص، 1999دجنبر   السبت، م2، 594 ، عجريدة الصحراء المغربية :سالم حميش روائيا -7
 ،(ط.د)،أنطوان مطبعة الخليج العربي، ،جمالية التأويل والتلقي في الخطاب الروائي والقصصي بالمغرب :محمد المعادي -5

 .28ص، 7000
 .12ص ،الرواية والتاريخ :قلمون أعبد السلام  -  3
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، مازجت بين "مسالك أبواب الحديد الأمير"وكتاب  "مجنون الحكم"كل من رواية  نلاحظ أن  
فظت على أصل ها حاأن   خييل إلا  اريخي كما انطلقت منه لتنزاح عنه عن طريق الت  وائي والت  الر  

ن أي إنسان خييل شأنه في ذلك شأمجبر على الت  »وائي ع فالر  اريخية في بعض المواضيالوثيقة الت  
 بدا التاريخ عمل خياله قليلاأ فإذا  ،يعمل خياله فيها قليلا أو كثيرا فهو ،يكتب حكاية سمعها أو رآها
ذا  وهذا 1«الفنيةبحا فنا يقاس بالمعايير عمل خياله كثيرا امتزج التاريخ بالخيال فأصأ واضحا غالبا وا 
ن  ها ليست أداة لمعرفة الت  ن  وأ ،ةاريخيواية الت  إثبات لفنية الر   ؤى ما بؤرة نكتشف من خلالها الر  اريخ وا 

ي تقوي اهد الت  و اريخ لا بد أن يدعم نصه بالش  وائي وهو يستحضر الت  الفنية المستأصلة منه، فالر  
 .ئ أو توثيقا لمصدر نصها على القار تمويه ااريخ إم  موقفه من الت  

معلنة عن حضوره في  ،اريخي تقوم بإعادة  كتابة الت  واهد الت  ا غنيا بالش  واية نصً الر  إذا كانت  
ن  ا في الر  اريخ لم يكن ثانويً ثنايا العمل، هذا الت   ا حقق الكاتب من خلاله علاقة ما كان أساسً واية وا 
رداواية ولقد ضمن المسار وطيدة بالر   عوالم تخييلية متنوعة تساهم في بلورة المواقف »ي لرواية لس 

جل اريخ بالمتخيل أنتج لنا عالما آخر ينطلق من الماضي من أفتفاعل الت   2«وتطوير الأحداث
 . معرفة الحاضر وتجاوزه

لا  ،اريخ لكنها لا تريد تكرارا لهتوهم باستحضار الت   ،حيثواية وهذه سمة من سمات الر  
  3"ظر والمجاراة والفن والإبداعراع بين الن  ه المؤلف بدور وفي هذا صورة من صور الص  يضطلع في

هر إلى الوجود اريخ ينبع من قلق يظفالاهتمام بالت   ،جل الحاضرخ من أاريومنه تكون العودة إلى الت  
غالبا ما يشكل  ،معات التي تكون مأزومة في حاضرهافالمجت 4،"لحظات المخاض الاجتماعيفي 
فالاهتمام به قد تعثر فيه على انتصارات بديلة  ،إمكانا للبحث عن أفق أخر ، تلوذ به الذ يالتاريخ 
جربة الإنسانية في مراحل كثيرة من تمثيل لحظاته المشرفة يكون موجها بفكرة وحدة الت   وا عادة

                                                           
 .180ص ،التخييل في الرواية المغاربية :حفيظة طعام - 1
رد: سعيد جبار -  2  .111ص ،7008 الرباط،، 1ط دار جذور للنشر، ي الرواية المغربية،ي والتخييلي فالس 
 .22ص ،الرواية والتاريخ :محمد القاضي - 3
 .185، صالمرجع نفسه  - 4
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ات جاهزة قابلة وبالإيمان بالعثور على الخبرة التاريخية عن خام ،ن بعدت المسافةا  اريخ حتى و الت  
   .ومنه يكون التاريخ شعلة تضيء لنا عتمة الحاضر1."لراهنةعن الإشكالات اجاهزة لتصنيع أجوبة 

ن   ،اريخ ولا تعرفهاعلى كتابة لا تحمل وقائع الت  تنفتح راث الت   إلىي تعود صوص الت  الن  و  ما وا 
فضلا  ،مزية فيما بينهاالر   وعن التماثلات ،بر المتناظرة بين الماضي والحاضرتبحث فيها عن الع

عن استيحاء التأملات والمصائر والتوترات والانهيارات القيمية والتطلعات الكبرى فتجعل منها أطرا 
وائي يغدو في الخطاب الر   اريخالت  ف، الاعتباراريخ من أجل العودة للت  و   ،2"ناظمة لإحداثها ودلالاتها
ية وتسهم في بناء الأنساق الدلالية والرمزية وتغني مكوناتها وائجربة الر  العربي بؤرة سردية تختزل الت  

واية الر   أن  كما  ،وايةواية يكتسب دلالات أخرى حسب رهانات الر  اريخ في الر  الت  نجد أن  3" ورهاناتها
 .اريخ ساهمت في ولادة انساق دلالية ورمزية وأغنت مكوناتها ي اعتمدت على الت  الت  

فما ظلم  ،الماضي أخطاءحاضر وعدم الوقوع في خذ العبرة  للأ جللتاريخ من أل فالعودة 
الله الفاطمي  بأمروما الحاكم  ،يدة لظلم الحكام في عصرنا الحاليصورة جد إلا  الحكام في الماضي 

عبد  الأميروما  ،جديد على يد الحكام العرب الطغاةمن تاريخ مضى لكنه عاد من  انموذج إلا  
  اريخالت  ، بذلك يغدو صارع والتقاتلالت   أمام ،عايشللحوار والت   اننموذج إلا  القادر والقس المسيحي 

الحاضر وتدبره  خصوصا عندما  فهمل ،أمرا لا غنى عنه العودة إليه يتعين بوصفهو  ،ناذواتل امفتاح
ة ومنه تكون العود  4«مشكلاته على الحل يوتستعصعلى الفهم  ايغدو هذا الحاضر مستعصيً 

  .ملحة لفهم مشكلات الحاضرللماضي ضرورة 

                                                           
مركز الدراسات الوحدة  ،804 ع مجلة المستقبل العربي، سؤال التراث في الفكر العربي المعاصر، :عبد الإله بلقزيز - 1
 .188، ص7015فبراير ، بيروت ،العربية

ردالتخييل التاريخي، :عبد الله إبراهيم - 2  .2ص،  والإمبراطورية والتجربة الاستعمارية الس 
 .55ص ،7015 ،59ع   مجلة علامات، النسق التاريخي والتخييلي عند بن سالم حميش، :حسن لشكر -3
 ،7002 ،بيروت ،7ط ،تنوير للطباعة والنشردار ال التأويل والحقيقة قراءات تأويلية في الثقافة العربية، :علي حرب -4
 .188ص
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 رمكافئا سرديا لحاض  هاريخ  باعتبار للت   "بن سالم حميش"و"واسيني الأعرج "عودة كل من  
، نتاج هوية تقول الصفاء الكاملذريعة لإ إلا  الاتكاء على الماضي ليس و  ،فهو يجيب عن تساؤلاته
جل تفادي أخطاء من أ الحاضر لمعرفةوتجربة داعمة  ،ل إلى عبرة للتأملفالماضي يتحو 

 .ضيينالما

اريخي ولا ا للخطاب الت  ليست استنتاجً  هاأن   لنا  يكشف "مجنون الحكم"رواية ودراسة  تحليل 
وائي لا يكتب من فالر   ،المصداقية إضفاءجل هي توظيف لعلاماته من أ ماإن   ،حتى معارضة له
صوص اريخية بالن  اية الت  و صلة الر  ف ،نصوصأو ا من نص ما فر فهو ينطلق دائمً نقطة الص  
بن " ولقد بيننا أن   ا لاحقاواية نصً ا والر  ا سابقً اريخ نصً يكون فيها الت   ،لة تناصاريخية هي ص  الت  

من خلال  ،ا تاريخية بعينهااعتمد نصوصً  هبأن  ، روايته متن كير فيذلم يتردد في الت   "سالم حميش
فهو يستعيد لغة  ،"الله بأمرالحاكم "معروفين ومعاصرين لشخصية  نيمؤرخ بأسماء تصريحه

 اريخيرواية تستوعب الفعل الت   "مجنون الحكم"رواية ، كما أن الأحداثالمؤرخين في تقديم 
تحيل على  لكونها ،اهن والحاضرالر   أعماقمن  آتية أحداثها ن  أوائي وكخيل الر  وتخضعه لمنطق الت  

 .كتاتورية الد   وهي قضية ألاول العربية غلب الد  أ تعاني منها  قضية

اريخ بشكل ينسجم مع العصر الحياة لهذا الت   ي عيدوائي الر  و  ،مشابها للماضي أصبح الحاضر
دتها افر  واية تكمنالر   وباعتبار أن   ،اهنالعصر الر   إنساني يعاني منها ويستجيب لطبيعة الهموم الت  

لمختلف  إبداعيتسجيل و  ،ةيوائصوص الر  في انعكاس المعيش اليومي للكائن البشري داخل الن  
نساق غم من انزوائها تحت ألها على الر   ي تسود وجودنا بل توثيقالت   والأفعال والأحداث الأحاسيس
ا لما يسود المجتمعات على يكون تصويرً  أن إلالا يمكنها  أدبيفن  إلا  هي  واية ماالر  و  ،الخيال

 .فسيقافي والاجتماعي والن  ياسي والث  المستوى الس  

بما هو واقع داخل دهاليز الخيال وبذلك  ،اريخيالت   تمرر "مجنون الحكم"رواية  ن  إف ومنه 
 إلىريخية لا يلتفت اواية الت  فكاتب الر  ، عات العربيةتنقل صور بعض ما يسيطر في المجتم

اريخ استقت مادتها من الت   "مجنون الحكم"رواية و  ،من خلال قضايا حاضره الراهنة إلا  الماضي 
الله الفاطمي  بأمرفالحاكم  ،اهنعبير عن قضايا الر  جل الت  ومن شخصيات تاريخية من أ ( الماضي)
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وما المصريون  ،اهنصورة لحكامنا في العصر الر   إلاهو  لطة ماالحاكم المجنون بهوس الحكم والس  
سي لكر بجنون حكامها  ،مستبدة عاشقة للسلطة أنظمةعوب العربية المقهورة تحت صورة لكل الش   إلا
لم والواقع المرير  افضين لهذا الظ  صورة للمناضلين والمنتفضين والر   إلاوما الثائر باسم الله ، الحكم
فقضية الحكم وجنون الحكام ضاربة بجذورها في العصور  ،لنا تمريره "بن سالم حميش" داأر  الذ ي

ية تحمل دعوة للوقوف ضد ها رواكما أن  ، امتداد لهذه الجذور إلاالغابرة وما ظلم واستبداد الحكام 
 ي تركها أبو ركوةويظهر ذلك من خلال الوصية الت   فالماضي يستمر في الحاضر ،كل ظالم مستبد

شاهدتم عنف الطغاة في  إن»ويظهر ذلك من خلال هذا المقطع  لقب بالثائر باسم اللهالم
جون من سجن يخر  ،المقهورة الأصقاعالناس في  ورأيتم ،وتهتم في تجاويف الظلام ،حاضركم
 .فلا تنهاروا  مصرع الفقير والثائر،  ورأيتم ،أخرويدخلون 

لق الفتك ولا في فيا ،في طرق الحيرة والتخلي أنفسكمولن تقيدوا  ،الوعد لا تنهاروا كملأن  
يروق الحزن عندهم  ن  لأ ،وترعرعوا بين المستضعفين والجياع الأرضامشوا في مناكب  ،والطغيان

وحجتكم في هم الأهل والسند لأن   ،ويكبر الغضب بر النفوس والأجساد،وتك مع النفوس والأجساد
فخذوا مكاني واجعلوا من حياتي  ،الشهداء أخرلست  إني ،أبنائياعلموا يا  ،هذه الدار وفي الأخرى 

قاوموا ثم  ،لكموقاوموا فالنصر  ،اتكم سلاحا في حالة وعي واستنفاربعضا من حياتكم واجعلوا حي
نتم الهادون وا ،فانتم الوحي والآية وان خسرتم معركة وخانتكم الحظوظ والبشائر ،قواكمقاوموا بكل 

وصية ال ذهه 1«وسلام عليكم وعليهم ،ءوالنصر المكين لذريتكم ولذرية الفقرا ،إلى الجهادات الآتية
ل والاستغلال نفض غبار الذ  كال الظلم والاستبداد و كل أشمقاومة ل ،صالحة لكل زمان ومكان

 .يمارس على الشعوب  الذ ي

ر الحدث من خلال رؤية تمري »إلىتسعى  إذمثيل الماضي بما يماثل الراهن واية تالر  تعتمد 
ومن خلال اصطناع حبكة تجسم هذه الرؤية حتى يصير الحدث التاريخي مصوغا من ، فنية مميزة

الروائي منفتحا  الحاضر على نحو يغدو معه النص وأسئلة ،الماضي أسئلةخلال التجديل بين 
صرف في صياغة الموضوع الجمالي  أخلاقيلا يقف هنا عند ما هو  والأمر ،أيضاعلى المستقبل 

                                                           
 .199ص، 1994، القاهرة، 1ط الهيئة العامة لقصور الثقافة، ،مجنون الحكم: بن سالم حميش  -1
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ن  بغاية تحصيل العبرة منها  أييتكئ على المادة التاريخية ، الذ ي غاية الفهم  إلىيتجاوز ذلك  ماوا 
   1 .«ته المتعددة شكالاا  صيرورة الواقع المعاصر للكتابة و ال إلىذلك من نفاذ بما يعنيه 

ا من انطلاقً اهن الر   إلىيشير  "مجنون الحكم"من خلال روايته  "بن سالم حميش"وائي فالر   
وذلك بغية تقديم  ،ا عما يمكن معرفته عن العالمتعبيريً  واية شكلاً تصير الر   حيثماض معين 

 ،ا في قلب الحاضرالمحيطة به ومنه يكون الماضي مخلد الأشياءعن تفاعل الكائن مع  ماءاتيإ
اريخ العربي منذ غابر نقد وتوجيه صريح لمسالة الاستبداد في الت   "مجنون الحكم"وتكون رواية 
فاعل من خلال الت   ،اريخوائية الوعي بالواقع وبالت  الكتابة الر  ومنه تحقق اهن عصرنا الر   إلىالعصور 

عندما  "بن سالم حميش"وائي الر  وهذا ما أشار إليه  ،مع الماضي والانخراط في مسعى سبر غوره
فرزه التاريخ أن تتفاعل مع مناطق الأصول وما أ الكتابة الأصيلة في اعتقادي لا يمكنها إلا  »قال 

ثرائها بقيم كتابية  من أشكال وأساليب لا لاجترارها واستنساخها بل لوضعها على محك التعبير وا 
خذ العبرة منها مكتملة منتهية يسهل تقويمها وأ يةالتاريخ في حقيقته تجربة ماض»يكون و  ،2«الحداثة

 .3 «والانتفاع بها في الحكم على الحاضر وتوجيهه هذه الوجهة أو تلك 

 أويلللقارئ القدرة على الت   ةتلميحا، تاركاريخ فنيا لتسقطه على الحاضر الت  واية الر   تستعيد 
تستندان فقط  "مسالك أبواب الحديد كتاب الأمير"ورواية  "مجنون الحكم"كل من رواية ومنه تكون 
 .اريخ قولهاريخية وتدفعان بها لقول ما لم يستطع الت  على المادة الت  

 :من الكتب التاريخية  الاقتباسوايتين على كيفية صور من الرّ  .  6
على نصوص تراثية في شكلها  "واسيني الأعرج " و"  بن سالم حميش"  وائيانلقد اعتمد الر  

 .نماذج من هذه النصوص على شكل صوروائي وسنقدم داخل المتن الر   وأدرجتالمطبعي 
                                                           

أبحاث ملتقى الباحة الأدبي  الذاكرة والتاريخ،"ندوة الرواية الصوغ الحكائي في الرواية التاريخية، :عبد اللطيف محفوظ - 1
 .156 -152ص 7012الخامس،،

 .176، ص1994 خريف، عدد مزدوج صيف، شهادة مجلة مقدمات، ثقافة الرواية، :بن سالم حميش  -2
، 1لبنان، ط -بيروت، 1، طدار الطليعة للنشر والطبع ،نجيب محفوظ قراءة مابين السطور :سعيد العناني :ينظر  -3

 .12ص، 1992
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 :صور للاقتباسات في رواية مجنون الحكم -1

   

 غلاف رواية مجنون الحكم : 1الصورة رقم 

 

             مقتبسنص  3الصورة رقم              مقتبس من كتاب نص : 3الصورة رقم 
 كتاب بدائع الزهور في وقائع الدهور                                   صلة التاريخ اوتيخ
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 هوامش واردة في أخر صفحة لرواية مجنون الحكم : 5و 8لصورة ا
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تهميش لكتب أخرى تم الاقتباس منها أوردها بن سالم حميش في أخر : 6/7الصورة 
 الرواية  

وائي ي اعتمد عليها الر  الت  لكتب ل "بن سالم حميش"وائي إحالة الر  ور طريقة تظهر هذه الص  
مجنون "في روايته  هاي اعتمداريخية الت  ورة الأولى إحالات عامة للمصادر الت  نلاحظ في الص  

وائي بين مزدوجين ثم كتب الإحالة بذكر مقاطع مقتبسة وضعها الر  خمسة نجد  ، حيث"الحكم
 سبط ابن الجوزي  ،"المنقطعةأخبار الدول " الوزير جمال الدين المؤلف وعنوان الكتاب من بينها،

المقريزي  ،"تاريخ المسلمين"المكين ابن العميد  ،"تاريخ الإسلام" حافظ الذهبي،"مرآة الزمان"
 . "الخطط"

بوضع الاقتباس  ورة الأولى،نفس طريقة الإحالة مع الص   نلاحظ  الثةانية والث  ورة الث  الص  أما في  
ذكر المؤلف يحي بن سعيد الأنطاكي ثم ذكر  إذ تم  ثم ذكر المؤلف وعنوان الكتاب بين مزدوجين
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بدائع الزهور " ثم ابن الياس بكتابه"  البداية والنهاية" ،وابن كثير بكتابه" صلة تاريخ اوتيخا" كتابه
    ."في وقائع الدهور

 ،وهو بذلك وايةالر   أخرفي  "بن سالم حميش"وائي طريقة تهميش الر   ورة الرابعةالص   بينما تبين
ثم اسم المؤلف،عنوان الكتاب  ،بكتابة الرقم ،المقالكتابة  هميش المتبعة فيتمد على طريقة الت  اع

 .وهذه الإحالات دقيقةوالطبعة ودار النشر والبلد والصفحة 

بين الاقتباس والتخييل من خلال   "بن سالم حميش" وائيز الر  يورة الأخيرة تظهر تميأما الص  
  .خييل على ضوئهالمواد تم الت   خرآوفهرس  ،تبس منهارس للكتب التي اقلفه تصنيفه

 )"........"(نصيص صوص الاستشهادية علامة الت  في الن   "بن سالم حميش"الروائي استخدم 
 ،الفاصلة النقطتان، ،)........(ان المعقوفت ،ال على الهامشرقيم العددي الد  نقطة الت   ،ط الحذفانق

نص  ز بين نصيص والمعقوفتان لتميادية بعلامة الت  صوص الاستشهحصر الن   ، و العارضة
 .ومانيةالر   كما استعمل الأرقام العددية ،والنص المقتبس من التاريخ وايةالر  
صوص تشكل هذه الن   إذ ،وايةوفصول الر   وأبوابصوص المقتبسة في المدخل الن   ردتلقد و 

نص بمزدوجتين  ،لشكواية على ر  لوترد في ا ،ة تؤكد على الموضوعية والتوثيقيةمرجعية تاريخي
 .وايةمن خط الر   ،ترقيقا أكثرصغيرتين ومكتوب بخط 

صوص المقتبسة بإتباع هذه الطرق لتحقيق اريخية أو الن  هادات الت  وائي الش  استخدام الر   و
أكيد على صحة الحقائق والمعلومات الموجودة والت   ،اريخيوثيق الت  الموضوعية العلمية من خلال الت  

 .صاحب القول المؤرخ وعنوان المؤلف،  "مجنون الحكم"رواية في 
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 : "الحديد أبوابمسالك  الأميركتاب "رواية للاقتباسات في  صور _2

 
 غلاف رواية كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد :1الصورة رقم
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عبد القادر من  الأميركتاب : 3الصورة رقم  نص وثيقة بيعة الأمير عبد القادر   :2الصورة رقم 
 كتابه مونسينيور ديبوش                                      
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 نص مكتوب بخط غليظ : 5 رقم .الصورة        نصوص مقتبسة من كتاب : 8الصورة رقم   
                        فرنسيين وضعها واسيني في روايته 

 والملاحظي اعتمد عليها للكتب الت     الأعرجني تظهر هذه الصور طريقة إحالة الروائي واسي
ص المقتبس بخط غليظ، أو بوضع طريقته اعتمدت على كتابة الن   ور أن  الص   من خلال هذه
 .المزدوجين

بين علامات  الموضوعة صوص المقتبسةاريخية أو الن  هادات الت  وائي الش  واستخدام الر  
 ،صوص أو المراجعر باقي المعلومات عن هذه الن  اس المعروفة والكتابة بخط غليظ دون ذكالاقتب
 يكون  ملفوظ بأن ها الهوامش تعريف إلى سابقا أشرناوقد  ،ما لاحظناه هو كتابة هوامش أن   إلا  
 أغلب أن   ذلكواية  هذه الر   في وجدناه ما وهذا صفحة، كل أسفل عادة يجيء ،قصيرا  أو طويلا
 علم أسماء عن عبارة وهي الفرنسية باللغة هوامشال هذه كتبت حيث للتهميش، حاملة صفحاتها
 .العربية باللغة كتبت وايةالر   هذه أن  غم ى الر  عل فرنسية، لشخصيات
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 أسماء كتابة حدود في انحصرت "كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد"هوامش رواية  أن   دنج
 ولعل   العربية، باللغة يهمش ي  الروائ نجد وقل ما المتن، في ترجمت أن بعد بالفرنسية، والأماكن العلم
 من اللاتيني   بالحرف الفرنسية الأسماء كتابة على  "واسيني الأعرج"الروائي حرص  راءو بب الس   
 أستاذ شيء كل   وقبل أو لا هو بل فقط، روائي ا ليس " الأعرج واسيني"ـف ،الأكاديمي حضور، جهة
،  أسماء تثبيت في رغبته بالإضافة  توثيقه، دق ة على الباحثين، الأساتذة من كغيره حريص جامعي 
 .تحريف أي   من وحفظها الحقيقة، والأماكن التاريخية، الشخصيات هذه

 من  غمالر  على  تاريخا، تكون  لأن تسع   لم " الأمير كتاب " رواية أن   إلى الإشارة سبقت لقد
الأديان حوار  رضتع لأن   سعت ما بقدر واقعية، تاريخية وشخصيات تاريخية، لفترة تناولها

 رفالط   كان حين في "ديبوش مونسينيور " المسيحي الدين رجل طرفيه أحد كان حوار والحضارات
ف المسلم الآخر  هناك كان فقدعقيدتهما  اختلاف من غمالر   وعلى ،" القادر عبد " الأمير المتصو 
 يالت   الإيمان ةقو  مستوى  على أو والإخلاص، الأخلاق مستوى  على سواء بينهما، كبير تشابه
 والأمانسعيهما لزرع الحب   إلى بالإضافة ،واحترامهم  سالنا ثقة أكسبهما ما وهذا يمتلكانها،
 امهدد مدينا أصبح حتى الخيرية الأعمال على ا كثير  ينفق القس كان فكما ،نفوسال في والسلم
ارساء  في عمره نواتس يصرف كان "القادر عبد" فإن ، الجزائر من وهذا ما جعله يهرب  بالسجن،
 سوى  لم يجد الأميرف والطمع، لجشعا كلاهما لقي لقدو  حديثة، دولة وبناء حررت  الدعوة للو  الوحدة
 .به المحيطين و الأقربين من الخيانة
 بين الموجود الكبير شابهالت   إلى ،جل الإشارةمن أ الآخر، لغة إلى مقولة كل   ترجمتف
شارة عليه، وتحرصان إليه، تسعيان كانتا ما بين الكبير شابهوالت   خصيتين،الش    داقةالص   إلى وا 
 .العملة لنفس اثنين وجهين كانا الاثنين فكان العديدة، حواراتهما والى جمعتهما، يالت   العميقة
في  البعض بعضها مع تعيش أن تستطيع الأديان أن   إلى إشارة المقولتين ترجمة في ولعل
 القس   أثبت وقد البعض، بعضها عدو ة وليست بينها، ارالحو  باب تفتح أن وتستطيع سلام،
ف المسلم والأمير المسيحي   ة المتصو   إلى انتمائهما من الرغم على23 القرن  في الفكرة هذه صح 
  .ومتصارعين تماما متناقضين قطبين
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اريخية حاضرة بشكل مكثف في كل من رواية صوص الت  الن   نستنتج من خلال ما سبق أن  
لروائي الجزائري  "كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد"ورواية  "بن سالم حميش"ـل "كممجنون الح"

اريخية اريخية يظهر من خلال الاقتباسات الت  صوص الت  واسيني الأعرج وهذا الحضور المكثف للن  
بن سالم "و "واسيني الأعرج"التي وجدناها في كل من الروايتان على الرغم من اختلاف كل من 

وضع فهرس للكتب   "بن سالم حميش"الروائي ف توظيف المادة التاريخية،طريقة  في "حميش
ي عاد لم يصرح بالكتب الت   "واسيني الأعرج" وائية في حين أن  ي أخذ منها مادته الر  التاريخية الت  

 .  وائية بل اكتفى بكتابة المقاطع المقتبس بالخط الغليظ إليها أثناء كتابته الر  
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وائي حقق العمل الر  ت   أساسبما هو  أي ،احق   اأدب  بما يجعله  الأدبالحديث عن جمالية  إن  
هنا تختلف عن الجمال في التراث  "الجمال"لفظة ، فا كنص فنيي يجعله موجود  وحده الذ   هلأن  

مبادئ كلية  إلىوالحكم الجمالي يستند  ،وائي نفسهمرتبط بداخل الأثر الر  فالجمال  ،الأفلاطوني
 هما معا عبر تجربة الحكم الجماليالتوافق بين قوة الفهم وملكة التخيل واندماج إلىفي النهاية تؤول 

لا نستحصل نا لأن   لا، أمكان جميلا  إنالتميز في الموضوع  لأجل هبأن  يعرف الجمالي " طفكان" 
عبر الخيال صور ت  د معرفته ولكننا نحوز ذلك الا عن الموضوع بقصعن طريق الفهم تصور  
ي ناغم بين الجمالوهكذا يحصل الت  ، والألمشعور اللذة ات بواسطة الذ   إلىالمتصل بالفهم ونحمله 
ا بوصفه صورة متخيلة ومنه ا جمالي  موضوع   "سارتر" حسب ،ص الفنيوالخيالي بحيث يغدو الن  

يق يعني والجمال في معناه الض  ا استيطيقيا، خييل وخطاب  ا في الت  طس  ا غاجمالي   ص تواصلا  يكون الن  
حساسات جمالية أما يشعر به الإنسان العادي في داخله وما يحسه من  ه ما في معنامشاعر وا 

حة والوجه الممتلئ الوردة المتفت غمة،الجمال البسيط مثل الن  ف ،اا أو مركب  الواسع قد يكون بسيط  
لجهد في الفهم وبالعمق في في البناء وباعقيد فهو يتسم بالت   ،ما الجمال المركبا وحيوية أشباب  

 .المعنى

بين ، و أن تنسج جدلية متلاقحة بين الواقعي والخياليواية العربية الجديدة استطاعت الر  
موز والإشارات وعبر يد مرجعها عبر الر  بعين العقلي واللاعقلي وتمكنت من تب الحلمي والملموس،

اريخية بات الت  واستعارة الخطا ،عبيةالمحكيات الش   استحياءو ، ألغرائبي والأسطوري المزاوجة بين 
والموسيقى شكيل وعلامات الت   ،ينمافوي وتقنيات الس  عن بلاغة الش   فضلا   ،عريةوفية والش  والص  

ما هذا و  1.ات في تماسها مع  تخومات المجتمع والتاريخ، الاعتبار لأسئلة الذ  وتمكنت من  إعادة
ا يعيد ا جمالي  واية موضوع  خييلي في الر  كيف ينتج الخطاب الت   سؤال نحاول الإجابة عنجعلنا 

 .تشكيل الواقع
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في قلم  ،وفي كل شيءفالجميل في كل موضوع  ،الجمالية تتعدد موضوعاتها ومواقفها
سينمائي أو في شريط تلفزيوني أو في محاضرة ثقافية أو في قطعة شعرية أو مشهد مسرحي أو 

فالاستيكا لا تقتصر على »الجميل لا يرتبط بالفني والأدبي فقط  ا أن  مقطع قصصي أو روائي كم
والنغمات  والإيقاعور وذلك عن طريق الص  وعاتها فحسب بل يدخل القبيح فيها الجميل في موض

لكنه ليس موضوعها  ،مواضيع الاستيكا أهمالفن هو  أن  موز ليحقق صفاته الجمالية ورغم والر  
الجمالية و  ،1«الفنية البحتة أثارهجانب  إلى أثاروما ينتجه من  والإنسانبيعة الوحيد بل هناك الط  

منهج عام أو رؤية إبداعية، ونقدية تتحرك في إطارها جميع »: مطلب أساسي لهوية الفن وهي
وهنا تبلغ  2«في العالم العربي أو الغربي قدية من شكلانية وبنيوية وأسلوبية، سواء  المناحي الن  

 :ساؤلاتوهذا ما جعلنا نطرح مجموعة من الت   ،تأثيرها

أو بعبارة أخرى هل يمكننا أن نستشعر الملمح  ؟اريخيةواية الت  فهل نجد الجمالية في الر  
واية هل هذا صرح الر   اريخ شكل مادة رئيسة في بناء  إذا كان الت   ؟واية التاريخيةالجمالي في الر  

ذا كانت الر   يعني غياب الجمالية؟ في كامل صفحاتها هل هذا  اريخ وتجعله متغلغلا  تقتبس الت  واية وا 
واية كتابة الر   تاستعادوهل  الي غياب الجمالية؟ها أهملت الجانب الفني والجمالي وبالت  يعني أن  

 اريخ يعني غياب فنيتها؟الت  

كتاب " في روايته  "الأعرجواسيني " وائيالر   ي عرضهالذ   "عبد القادر الأمير"لم يحدث تاريخ 
قطيعة مع الجانب الفني  "بسالم حميش"ـل "الحكم مجنون " ورواية "الحديد أبوابمسالك  الأمير
قدي والن   والإيديولوجياريخي غم من إنتاجه لإبعاد تاريخية هامة على المستوى الت  على الر   ،للنص

الجنسي رواية ويمكن كما يحدده المؤشر ، بالنسبة لمتلقيهظل ص ن الن  أ كثافة الت اريخ إلا  فبرغم من 
واية في إطار قدرة الر   ابق،ص الس  وائي على الن  ص الر  ي مارسها الن  لاعبات الت  دخل كل الت  أن ت  

إذ يؤكد ، حويل أي أن تنتج لغتها الخاصة من لغة تمتلئ بكلمات الآخرينعلى الامتصاص والت  
ا ونوعي   اا وخطابي  ومختلفة زمني  وائي وهو يستوعب بنيات نصية عديدة ص الر  الن   أن  » "سعيد يقطين"
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ي يكتسبها في سياقها ه ينتجها من جديد من خلال منحه إياها دلالة وأبعاد مختلفة عن الت  ن  كيف أ
وائي نص ص الر  ومنه فالن   1.«وهو بذلك يقدمها كعناصر بنيوية تساهم في عملية بنائه وتكوينه

ه ن  أاجها من جديد كما صية ويعيد إنتنيات الن  منفتح له القدرة على استيعاب عدد كثيرة من الب  
 .يمنحها دلالات متعددة 

ا لا يمكن أن يقوله أن تقول شيئ  »هو  "ميلان كونديرا"واية حسب بب الوحيد لوجود الر  فالس  
هذا الواقع على عالم ن اعتمد ا  حتى و  ،هي ا لا تنتجه إلا  ا خاص  واية واقع  سواها لهذا يبقى واقع الر  

ا من الانفصال عن ا يمنحه خصوصية ونوع  خاص   واية تشكلا  فهو يتشكل داخل الر   ،حقيقيخارجي 
اريخي فحسب بل تراه وائي الجانب الت  ي يتحكم بالعالم الر  ي يمثله ولا يمس هذا المنطق الذ  الواقع الذ  

واية وان اعتمدت فالر  2.«اتيةالذ  يرة يتدخل في أقصى حالات الارتباط بما هو واقعي ونعني بذلك الس  
ها تعيد صياغة ذلك الواقع بطريقة مختلفة وبذلك تنتج واقعا خاصا كما أن على الواقع إلى أن  

 .اريخواية بإمكانها قول ما لا يستطيع أن يقوله الت  الر  

 :"واسيني الأعرج"ـل "كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد"الجمالية في رواية البنية  .1

ن تحديد إواية مدونة للقراءة، فبالكفاءة البصرية وعليه تكون الر  غالبا ما يرتبط الجمال 
وائي لينقل لنا بواسطة الكلمة ي يستعمله الر  عناصر الجمالية فيها مرتبط بفضاء الوصف، الذ  

عور الي خلق الش  صور الأشياء والأمكنة والشخصيات حتى يتمكن القارئ من تمثلها وتخيلها وبالت  
 .الجمالي بها 

 : "واسيني الأعرج"لـ في رواية الأمير ية الوصفجمال - 1.1

جل تمثيل الأشياء وخلق وزخرفية من أ تحقيق وظائف جمالية،واية ليرد الوصف في الر  
وهو نشاط فني يمثل يء بما فيه من الأحوال والهيئات، ش  هو ذكر ال»شاعرية فنية أكثر والوصف 

باللغة الأشياء والأشخاص والأمكنة وغيرها وهو أسلوب من أساليب القص يتخذ أشكالا لغوية 
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كالمفردة والمركب النحوي والمقطع وأيا يكن شكله اللغوي فهو يخضع لبنية أساسية تتكون من 
د إلى تسمية وتوسعة لها تشمل خصائص الموصوف أو عناصره ويمكن أن يتشعب الوصف فيمت

ي قيق للعالم الذ  من خلال الوصف الد  الجمالية تظهر و 1«مالا نهاية له بفضل عمليات وصفية
لشخصية تاريخية من شخصيات الجزائر  واية وثيقة تاريخيةالر   نين وكأن  ابتعدنا عنه بمئات الس  

 الوصف في مع ردالس  فيها  يتقاطعواية فالر   ،الجزائري  عبد القادر الأميروهي شخصية  لا  أالعظيمة 
 .المقاطع التصويرية الأسلوب الوصفي،ة تؤثثها لغة أدبية تعتمد عدة محطات وصفي

ارد يتبع خطة دقيقة في الوصف فالس   ؤية البصرية للموصوف،صف ينبني على الر  الو  و  
وللوصف وظيفة جمالية تزيينية من خلال  .الة ورصدها بدقةتعتمد على رسم تتبع كل المؤشرات الد  

 .ارةشبيه والاستعوائي في شكل تعبيري قوامه الت  ي يقدمها الر  المقاطع الوصفية الت  

شاعرية فنية أكثر  لكونه يخلق، وائينص الر  لل جماليةال واية لتحقيقيرد الوصف في الر  
يفة على الاستعارات تعتمد هذه الوظ ،وائيةوظيف الحرفي والمباشر للصور الر  وأحسن من الت  
وائي على مجموعة الآليات الر  عتماد ، وا جل تقديم صورة وصفية بلاغية جماليةأالمجازية من 

وائي في نسج ي وظفها الر  ومن الآليات الت  ، غوية لتقديم رؤيته الكلية للعالمالوصفية والأسلوبية والل
وصف بلغة شعرية سواء وصف الو  ،ور البلاغيةياته الفنية منها الص  وائي وتنضيد جمالعالمه الر  

محطات استراحة في بمثابة هذا الوصف ن أفك ،منوصف الز  أو  الأمكنةوصف أو  خصيات،لش  ا
ا من المشهد وتحولاتها وجزء   الأحداثواية وهذه المحطات الوصفية منسجمة مع سير معمار الر  

  .رديالس  

ا ما ينهض الوصف فيها بوظيفتي تأطير الأحداث تعد البداية من أهم مواطن الوصف وغالب  
 أبوابمسالك  الأميركتاب  "رواية، نجد أن زمان والتعريف بأهم القائمين بهاجهة المكان وال من

ي هذا الوصف الذ  خصية نموذجي فيه وصف لزمان والمكان والش  بمشهد وصفي  تافتتح " الحديد
يني والعرقي  مشهد طرف الد  الت   أشكالضحية وعن نبذ كل سامح والبذل والت  يعبر عن عمق قيم الت  
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  ةالوصفيوهذه البداية  رض الجزائرمدينة بوردو الفرنسية وزرعها في أاحتفاء بالتربة المنقول من 
طوبة الر   فجرا ، 1119لية يجو  21 »فن والس   ،البحر ،من خلال مناظر الطقس تمهيد للامبريالية،

لمة مت والظ  الص   إلا  لا شيئا  الخامسة،اعة تحاذي ي تبدأ في وقت مبكر، الس  قيلة والحرارة الت  الث  
خر موجة تكسرت على حافة آالأخرى من الميناء ممزوجة بهبات ورائحة القهوة القادمة من الجهة 

ي كانت تبدو كظلال داكنة هاربة نحو شط البحر ليغيب جزؤها الأمامي تحت كتل مريالية الت  الأ
موجات الهادئة لبحر مثقل مت والت  الص   إلا  شيئا ا لا ا فشيئ  ي بدأت تلف المكان شيئ  باب الت  الض  
ا كثيفا ما تزال تقاوم سواد   فن والأحداث والأضواء خافتة تكاد لا ترى من وراء الجبل العالي،بالس  

خطوط القمم الفاصلة  ي تندفن وراء ظلمة لا تكاد تظهر إلا  هبية الت  بدأت تخرقه بعض الهالات الذ  
دفع بالأكاليل الثلاثة نحو القارب ثم مد يده نحو  ،"جون موبي كيسه"خذ أ ..بين الجبل والسماء 

في عمق  فجأةياد من جديد المجدافين ليدفن الزورق حرك الص  ....ي كان أكبرهاالإكليل الرابع الذ  
 ،ي خرجت من وراء الجبل،كانت مفرطة النورولى الت  مسية الأالأشعة الش  ي خلفته البياض الذ  

ي تسرب مثل عاع الذ  الش   ،غيري بدا يتصاعد من البحر ويغلف القارب الص  الذ  باب متوغلة في الض  
ي نثرها جون موبي مثلما تنثر حبات اللؤلؤ في فضاء ا للأتربة الت  لمعانا خاص   ،لال أعطىالش  

   1« ..كليل الزفاف أاى جون موبي البحر كعروس تستقبل ر ....واسع 

 حدث نثر تربة القس مونسينيور 1119نة والس  هذا الوصف لمكان الأحداث وهو الجزائر 
لبحر لال هاربة واأين تكون الض   ،صويربلغة موحية مليئة بالت   في الجزائر جاء هذا الوصف ديبوش

ي أضحت كاللؤلؤ لال والأتربة الت  عاع  يشبه الش  الش  ورق و مثقل من سفن والأضواء خافتة، يدفن الز  
ور البيانية من هذا المقطع الوصفي معتق بالص   ،الزفافي تستقبل إكليل والبحر كالعروس الت  

 .واية جمالية وتقويها وتثريهاالر   ور البيانية تكسبهذه الص   و ،استعارات ،تشبيهات

كتاب الأمير مسالك أبواب "في روايته  "واسيني الأعرج"وائي ي وظفها الر  ومن التقنيات الت  
ة للأحداث الموالية فجاءت متناغم هاديتمهي تكمن جماليتها من خلال الت  الوقفات الوصفية  "الحديد

رد في ا ما عملت على إبطاء زمن الس  ها كثير  قنية لأن  هذه الت  توظيف خصيات و مع الأحداث والش  
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واية واستطراد الخطاب مثلما تعمل على اتساع سعة اللحظات وكونها تساهم أيضا في رسم الر  
  .المكان وتجسد الزمان خصيات وا عطاء صورة الش  

 :الوصفية الوقفة تقنية 1.1

 روائي، عمل أي منها يخلو لا يالأساسية،الت   رديةالس   قنياتالت   من ية،الوصفالوقفة  عد ت
 قد ردالس   بأن   ،القارئ  يوهم وقد رد،الس   حركة إبطاء على تعمل بحيث المشهد، جانب إلى تقف فهي
 المرتبطة الجزئية فاصيلالت   عن الكثير يقدم كي اوي،الر   أمام المجال مفسحا   ناميالت   عن توقف

 أما اتي،الذ   بالوصف فيسمى ما، مشهد أماموانطباعاته  مشاعرها لنا لتبين خصياتالش   بوصف
  1.الموضوعي الوصف فيسمى والطبيعة والأثاث الأشياء وصف

 مع يتوافق القصة من معينة بلحظة ترتبط يالت   الوقفة :الوصفية الوقفات من نوعان وهناك
 والوقفة نفسه، للبطل عرض أو شيء أمام توقفا   الوصف يكون  حيث Spectacle تأملي توقف

 ردالس   إليها يستعيد استراحة محطات ما حد إلى تشبه يوالت   القصة زمن عن الخارجة الوصفية
 الزمنية بالاستراحة الحكاية زمن تعطيل ويتم وائي،الر   ردالس   زمن تبطئ الوصفية والوقفة أنفاسه
وهذه ، 2"للخطاب بالنسبة امتداد ولكنه للسرد، بالنسبة وقف   والوصف ويمتد، الخطاب زمن ليتسع

 في التقنية هذه توظيف إلى الكاتب لجأ وقد، جلين طريق الرؤية أو عن طريق الت  الوقفات إما ع
كانت رياح الخريف » الوصفية ماذج ومن بين هذه الن   "مسالك أبواب الحديد الأميركتاب " تهرواي
مما يتحمله  أكثرت كثيرا نانح قد ،شيءوكانت شجرة اللوز التي تعرت من كل  أنينها أوجفي 

ي كثيرا ما تتسلق الحائط كلما تسربت الت   الأشجارمسحت الريح والليل كل ضلال  ،جذعها النحيل
ينة الخشنة حتى الت  على ساحة البيت ي تنفتح وافذ القديمة الت  ي تتوغل من وراء الن  القمر الت   أشعة
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وهو يرتعش تحت  الأميروجه  إلا  لم يرى  ،طحات شجرة اللوز وضلالها الكبيرةازدادت قصرا أمام ش
  1.«شعر ببرودة تعبر جسده بقوة فجأة ،ي كانت ترقص على الطاولةمعة اليتيمة الت  الش   أشعة

تعرف القس  تاريخ 1191مايو  21 لأحداثهذا المقطع الوصفي كتمهيد  أن  نلاحظ  
ت إلى القس أالأسرى، ومن بينهم زوج امرأة لج عن طريق تبادل "الأمير عبد القادر"المسيحي على 
ها خرجت من مغارة بدائية، ساء كأن  امرأة لم تكن كسائر الن  » إطلاق سراح زوجها ليساعدها على

القنديل وء ي تلألأت تحت الض  معات الت  ، تحاول جاهدة أن توقف الد  ترتعش كالورقة الضائعةكانت 
موت، نصف جسدها العلوي ، في يدها صبي قد مال وجهه نحو زرقة تشبه زرقة اليتي الباهتالز  

ي كان يتدلى من على كتفه نزع الغطاء الذ  ه قام من مكانه مثل المذعور كر أن  تذ ،اكان عاري  
 امرأةهذا المقطع وصف لحالة في  ،2«خر صدر المرأةى بجزئه الآبي وغطوضعه على الص  

 ،الأصفرعام الجراد  ،1112»وفي وقفة وصفية أخرى  سر زوجها من قبل جنود الأمير،فرنسية أ
فلول  تبدأمنذ الصباح  وزوار الزاوية القادرية، ،ورجال البلاد الصالحين العارفون، هكذا يسميه

حتى حوافي  الحقول والمزارع،تسقط على سهل اغريس مشكلة مظلة سوداء على  الأولىالجراد 
ي هبت لم تجلب معها الحمام الساخن تصير صفراء من كثرة الجراد ،حتى الرياح الجنوبية الت   وادي
 والأمراضتمر من الحر  أخرى سنة  الجراد،تحد من  لا وأسرابا والأتربةمال ا من الر  مزيد   إلا  

حيث جف الماء ونضبت  ،لموت والخرابعام ا ،الأصفرهل ،عام الجراد حياة في الس   لا والجفاف،
في هذه الوقفة وصف لعام  ،3«بين الأشقاء حول أتفه الأشياء والأسبابالعيون وكثر القتال 

لام وبداية لأيام قاسية لأرض الجزائر وشعبها من قاء واليأس والظ  عام الجراد عام الش  1112
 .ظروف قاسية ومستعمر أكثر قسوة

واية كانت وعاء للواقع فكانت اللغة في هذه الر  و  ،عريةبلغة ش الوصفية الوقفة هذهجاءت 
رخات مت مثل ضربة سيف وانتهت الص  فجأة نزل الص  »وفي وقفة أخرى  والإيحاءمز مليئة بالر  
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ل وهو صوت الحب إلا  ا وتحجرت العيون نحو الرجل البدين المكلف بتنفيذ الإعدام لم يسمع شيئ  
يتون الوحيدة ي كان يتدحرج على شجرة الز  بقوة الجسد الثقيل الذ   رزيوينعقد ويشد على رقبة قاضي أ
 أوعاكسة لنفسية الشخصيات  مرآةبمثابة الوصفية  هذه الوقفة إن   1"المقاومة للزمن والحر والأثقال

 .القاسية هاا لظروفجتماعية وتصوير  تعبيرا عن بيئتها الا

ه ا وسنكون فيا وقاسي  القادم سيكون عنيف  من الز  »من الز  ارد الس   صف أخرى  يوفي وقفة 
ي تغير من الذ  هذا الز   2«غيرةالص   أجنحتناهوة لقد طاروا وانكسرت  قة بيننا وبينهم صارتالش  بعدين 

وتغيرت قوانينه ففرنسا أضحت قوة عظيمة والمقاومة ضعفت بسبب الخلافات بين القبائل بسبب 
يركض على حافة وادي الحمام ثم وهو  طفلا   الأمير رأى»يقول السارد وفي وقفة أخرى العصبية 

وقف في مقام يقطع البحار والقفار مع والده بالاتجاه القيام بمناسك الحج وزيارة علماء القاهرة والت  
لقون يحين كان مريدوه سيدي عبد القادر الجيلالي ببغداد ودمشق والبقاء قليلا بمقام ابن عربي الذ  

لم يكن  ،لطان في سنواته الأولىم العودة وركوب الأحصنة ومتاعب الس  بقبره وينتظرون بركاته ث
هو  ،تدخله في بطولة لم يحضر نفسه لهانوات ستسرق منه كتبه وأشواقه و هذه الس   يعرف أن  

  3«الأكثر رهافة من كل إخوانه 

من طفولته  "الأمير عبد القادر"لأهم مراحل حياة  ي هذا المقطع وصف عن طريق الرؤيةف
رأى مونسينيور ديبوش باريس في هذا الفجر كما رآها في »وفي مقطع أخر إلى أيام توليه الإمارة 

اخل مثل في الد   ا فيها يشتعلجميلة ولكن سر   ،ة بها الكثير من العطش إلى نفسهاالمرة الأولى مدين
ية التي صارت تقليدا حد يعرف متى ينفجر الكل ،خصوصا مع التحركات الشعبأولا ، حبل البارود

ي تكتم صاص وصوت البارود الذ  يوميا ،ينزلون بعد الظهر وفي الليل لا تسمع إلا رشفات الر  
في هذا المقطع يصور  4«جنين سيقوا إلى الس  يقة وأخبار عدد الموتى أو الذ  وارع الض  أصواته الش  
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وفي مقطع  ،أوضاع مزريةداخلية و اخل من ثورات نسا من الد  ي كانت تعم فر ارد الأوضاع الت  الس  
ا خمسة كان عمره تقريب  »أثناء تبادل الأسرى  "الأمير عبد القادر""  سوشي" خر يصف فيه الأب آ

بشرة  ،لحيته وجهه دائري وملامحه متكاملة، بقامة متواضعة يتجلى منه وقار عال، وثلاثون سنة،
عيناه زرقاوان  سمرتها من شدة الحر،مائلة إلى بعض الصفرة على الرغم من  وجهه بيضاء،

نظرته دائما في حالة تأمل وخجل ولكنه عندما يتحدث تتقد عيناه بقوة  ،صامت موحيتان،جميلتان و 
ماء بسيط ويبدو ا تارة باتجاه الأرض وأخرى باتجاه الس  ا خشوع  ين رفرفت  وكلما تعلق الحديث بالد  

هل رؤية هذا الإنسان يضحك ليصبح ليس من الس   ،ي تحيط بهعليه انزعاج من هالة القداسة الت  
  .1«سبة له داقة حاجة قلبية بالن  الص   ا،عادي  

من  الجزائري  "عبد القادر الأمير"شخصية الموصوف وهو في هذا المقطع وصف لشكل  
 متعلقة بذات  أخلاقية العينين، وأوصاف البشرة، لون شكل الوجه لون  والطول،حيث العمر 

هنا يوقفنا أمام  فالوصف، الضحك داقة، قلةالخشوع، الص  و  التأمل ،الخجل ،الوقارخصية من الش  
الوقفات الوصفية تعددت في  نلاحظ أن  . اريخية من خلال الأخر المسيحيخصية الت  هذه الش  

ها جاءت بلغتها موحية خصيات أو لوصف الزمن أو الأحداث كما أن  واية فكانت إما لتقديم الش  الر  
 . وايةوتشخيص لكل ما يجرى داخل الر  ، واستعاراتعرية من تشبيه ور الش  الص  مغرقة في 

   :في رواية الأمير  المكانتوظيف جمالية  - 1.1

ما يميز الكتاب عن بعضهم البعض الجانب الفني أو الجمالي صورة ولغة وأسلوبا  لاشك أن  
تتفاوت من كاتب مبدع لأخر فغاية  ،محددة اوأساليب ةمعين اطر  وهذا الجانب يتخذ أ ،وفكرة وخيالا

ي هذه الجماليات الت   ،صي يتضمنها الن  كشف عن هذه الجماليات الت  الارس أو الباحث هي الد  
حداث المغايرة والت  ص والت  استخدمها المبدع لتقريب الن   ميز في نصوصه أثير في المتلقي من جهة وا 

فالقارئ بحاجة إلى جرعة جمالية ويتوق  ،ابقة أو نصوص غيره من أبناء جيله من جهة أخرى الس  
فالجمال يكون في الأشكال الأدبية  ،صإلى الإحساس الجمالي وذلك للحصول على لذة الن  
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كانت »لهذا  قنيةناعية والت  ا في الطبيعة والأمور الص  والأشكال الفنية المختلفة كما يكون أيض  
ا وقوة وهذه الحاجة البشري ومن أكثرها ثبات  ي تميز الكائن رسخ الحاجات الت  الحاجة الجمالية هي أ

لا يصار إلي ممارستها في الميدان الخاص والمحدود للفنون الجميلة فقط حيث نجد في الحقيقة 
ن   ،وا وصفاء وكثافةكفاياتها الأكثر سم ا كقوة محركة وموجهة ومتممة ومستشرفة ما تلقاها أيض  وا 

بمقدار ما نجدها  ،نلقاها في الإطار العلمي البحث اشاط الإنساني كممعا في مختلف ميادين الن  
 . 1«وحاني والمعنوي الأسمىفي الإطار الر  

كرتنا برغم تغير في ذاو فمثلا في الأعمال الأدبية هناك أعمال تظل راسخة في أذهاننا 
ي تميزها عن غيرها من صوص لها عناصرها الجمالية الت  هذه الن  ن لأ ،الظروف والأحداث

صوص ثر كبير في تحديد الارتباط بهذه الن  الي فالجمالية لها أوبالت   ،الأدبية الأخرى صوص الن  
ومنه فالجمال قيمة  ،فسأثير على القلب والن  اكرة والت  وبدرجة الانجذاب إليها وانطباعها في الذ  

 .ي يسعى القارئ للحصول عليه ص مهما كان نوعه وهو الذ  حقيقية للن  

 ته أو جماليته لأن  الأخر ليشكل أدبيكل عنصر فيه يرتبط ب متكامل،ص الأدبي كل الن  و 
روف ويرتبط إدراكه بجملة من الظ   ،صعلى اجتماع عناصر متعددة في الن   الجمال يتشكل بناء  

فسية والعقلية كما تشارك في إدراكه وتذوقه حواس مختلفة تتفاعل الن   اخلية والخارجية،والمؤثرات الد  
الجمالية نزعة مثالية تبحث » صور الجمالي والمتعة المنشودة وبما أن  لتخرج بالت   مع القلب والعقل

هذه النزعة  ر العمل في جماليتهالأدبي والفني وتختزل جميع عناص للإنتاجفي الخلفيات التشكيلية 
 العلم الذي يعنى بالبحث عن الجمال وما يتولد عنه،»فالجمالية هي ، 2«تهتم بالمقاييس الجمالية

التداخلات مع الفنون  العلاقات داخل الفن الواحد، ،المفاهيم)اسة مسائل جمالية عدة كما تعنى بدر 
تذوقه  لأجلفهي تمثل رؤيا خاصة للفن وطريقة لملامسة شغاف الجميل في النص  الأخرى،

وكشف حقيقة تلك النصوص وأثرها على الفرد الباحث أو الأفراد الآخرين المتذوقين وتجعل محبة 
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ص الإبداعي تكمن فيما يتركه من أثر جمالي جمالية الن  و  ،1«لجميل هي الهدف الأسمى والأعلىا
  . ، لهذا الأدب من خلال ما يخلفه من متعة جمالية أثناء القراءةتذوق على القارئ والم

بلغة المكان الجغرافي ينبني  إذ أن   ،صي تميز جمال الن  لمكان من أهم العناصر الت  ويعد ا
العنصر المكاني مع وائي المبدع حيث تبرز تعامل الر   ،ص عبر الجمالية المكانيةالن  تشكل 

مكان ونضاله  ودفاعه عن قضايا الإنسان في أي ،وجوانب رؤيته له والأهداف المتوخاة من ذلك
صوص ا في تشابك الأمكنة وتعددها في الن  ة بكل ما في الكلمة من معنى كان سبب  جل الحري  من أ

 .الإبداعية

كيف يمكن  ؟"مسالك أبواب الحديد ،كتاب الأمير"فكيف تتجلى جمالية المكان في رواية  
    .؟ا على العناصر المكانيةتشكيل نص جمالي اعتماد  

ات المبدعة والمعبر الناتج عن فعل المكان في الذ   عند ذكر الأثر»تقتصر لفظة الجمالية 
خييل رميز والإيحاء والانزياح والت  صوير والت  الوصف والت  عنه بلغة شعرية تعتمد توظيف تقنيات 

 ،ؤية مع اللغةهذه الر   ،لصةوائي كل هذا طبعا وفق رؤية ذاتية خاكثيف في بناء المكان الر  والت  
المكان الغائب  صبحيتشارك مع المبدع فيف ،اتؤثران في المتلقي فيتيقن بجمالية هذا المكان لغوي  

المكان  تصوير ما يريده بوعي فني جمالي متميز يبعد هذا يستطيع المبدعو في ذهن القارئ  احاضر 
  2« المتخيل عن رتابة الواقع

الجمال  يحقق كما ،ة والخرق للمألوفهشائية والد  شكل الفجيعبير عن الجوانب الخفية فالت   
 إلىتمتد " الجماليةلتصبح صفة  ،اوالأدب تحديد   االجمالي يختص به الفن عموم   عبيرالفني وهذا الت  

وتقوم لذة الحياة على تذوق الجمال والاستمتاع به  ،مجردة طورا أو المحسوسة طورا أخرالأمور ال
ميلة في الذوق والشم والسمع والنظر واللمس والنظر ولما كان الأدب مما ينتمي إلى الأشياء الج
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ميز الجميل تحتى ،دبي لة الجمال يجب أن تبحث في النص الأن مسأافيحسن تصويره للأشياء 
 .من الكلام من غير الجميل 

واية وتحديد أبعادها الهندسية ولا في الر   تتجسد فقط بتسمية الأمكنة جمالية المكان لا إن  
ي يعبر بها عن ذلك وائي معها وبالكيفية الت  بل بمدى تفاعل الر   ،حتى بجمالها الطبيعي المادي

لا عن  ،الاندهاش الناتج عن جمالية اللغةي أدهشه بطريقة فنية لغوية تثير الكثير من الجمال الذ  
ي يصفه في ذهن ولهذا كان لزاما على المبدع أن يرتقي بالمكان الذ   ،جمالية المكان المحسوس

ها جميلة في ماكن ليست شعرية لأن  أ لا»ذلك أن هشة الأقل إلى ذروة مستويات الد   القارئ على
اللغوي ص تكتسب شعريتها بدخولها عالم الن   هاكلا إن   ،ا قبيحة المظاهرهشعرية لأن  لها وغير تفاصي

الأماكن فنعيش تجربتها من وعبر تلك اللغة تصل إلينا الأشياء و  ،وحدها اللغة تفصل جماليته
ة ر القادص واللغة هي تتحدد عند دخولها عالم الن   الأماكنجمالية  نفهم من هذا القول أن   1«جديد

 .على تحديد جماليتها 

 ن  إف رعة،قاطع مع الموسيقى من حيث الإيقاع ودرجة الس  واية بالت  مان يسمح للر  إذا كان الز  
ومن ثم  ،اسطة الكلماتشكيلية من حيث رسم الفضاءات ونحتها بو المكان يدنيها من الفنون الت  

تبقى محفورة في  فالأشياء 2«مان وبقاياهالأشياء في رفات الز  »يشكل المكان قسيما للزمن، مادامت 
المكان أكثر فاعلية في وجدان  لكن يمكن القول أن   (butor" )بوتور"كما لاحظ ، ةنرفات الأزم

المكان يدرك  ن  إء فا غير مباشر من خلال فعله في الأشيامان إدراك  فبينما يدرك الز  "  الإنسان
 له القدرة على تجسيد الفضاءات لأنه  فالمكان 3"لجسدها يبدأ بخبرة الإنسان ا مباشر  ا حسي  إدراك  

 .ا في وجدان الناسا عميق  يملك تأثير  
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 ي تتخلق فيهحم الذ  الر  و  ،جربة الروائيةتتشكل من خلاله عناصر الت   يالذ   طارالإالمكان هو و 
ي يتفاوت حضورها من رواية إلى شبكة متنوعة من الأمكنة الت   ،وداخل هذا الإطار المكاني الممتد
ا لا يمكن تجاوزه ا رئيس  واية يدخل المكان عنصر  وفي نظرية الر  »أخرى وفقا لرؤية الكاتب الإبداعية 

خصيات تحتاج فالش   ،همل عنصر المكانواية ي  في أي عمل روائي وقلما نعثر على تعريف للر  
والأحداث لا تحدث في الفراغ  ،ليهه واا يحل فيه ويسير منيحتاج مكان  من مكانا لحركتها والز  

فلا شيء يجري ما لم يجد ما ينشئ جريانه  ،وسردها يستحيي إذا تم اقتطاعها وعزلها عن الأمكنة
يرورة تحتاج مكانا تسير الس   ن  سياسية  فإ ،نفسية، مكانية ،زمنية ،وائيةيرورة الر  عليه وأية كانت الس  

وائي وأيا كان دور الفعل الر   ن المكان ضئيلا  إليه مهما كان شأا تؤول حتاج مكان  يرورة تفيه والس  
 .لا  يمكن الاستغناء عنه وائيالمكان عنصر منهم في العمل الر  ف 1«ي ينسب إليهالذ  

وائي ومتطلباته والمكان في حقيقته بناء متخيل يدين بوجوده للغة تجسيدا، لمرامي المتخيل الر  
خلق عن وائي ي  ص الر  فالن  ، رض الواقعواية والمكان على أالمكان في الر   وهذه نقطة فارقة بين

فالمكان عنصر مركزي لا يمكن »له مقوماته الخاصة وأبعاده المتميزة  ،طريق الكلمات مكانا خياليا
خصيات وائي ونفسية الش  مع بقية مكونات البناء الر   ا ومتفاعلا  واية ممتزج  الفكاك منه في بنية الر  

وائي يتشكل فالمكان الر   2«ا مع رؤيتها للكون والحياة وحاملا لبعض الأفكار ومطاردا لهاسجم  ومن
 .وائيص الر  ويحتل مكانة هامة في بنية الن   من خلال الكلمات

بين الإنسان والمكان علاقة فكار والمشاعر والحدوس، حيث تنشأ للأ حقيقي   المكان خزانو  
ائنات أن يحيا يتعذر على الإنسان وغيره من الك حيث 3"الأخرمتبادلة يؤثر فيها كل طرف على 

فالإنسان لا يحتاج فقط إلى مساحة فيزيقية »روط اللازمة لهذا الوجود حد الش  أ هخارج المكان لكون
وتتواصل فيها هويته ومن ثم يأخذ  ،جغرافية يعيش فيها ولكنه يصبوا إلى رقعة يضرب فيها بجذوره

                                           
، 1991، القاهرة، 1قضايا المكان الروائي في الأدب العربي المعاصر، دار شرقيات، ط :صلاح صالح: ينظر - 1

 .11ص
 القاهرة،  ،(ط.د)ثلاثية نجيب محفوظ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،بناء الرواية، دراسة مقارنة في  :سيزا قاسم - 2
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ار يوالهوية شكل الفعل على المكان لتحوله إلى مرآة ترى فيها الأنا صورتها فاختالبحث عن الكيان 
ات البشرية لا تكتمل داخل حدود ذاتها خصية البشرية فالذ  المكان وتهيئته يمثلان جزءا من بناء الش  

ولكنها تنبسط خارج هذه الحدود لتصبغ كل ما حوله بصبغتها وتسقط على المكان قيمها 
من خصيات والأحداث والز  الش  ف ،رديةفالمكان أحد المكونات المهمة في العملية الس   1«الحضارية

 .الأخرى للعناصر  ةمكمل لأنهايحتاجون للأمكنة 

عند حديثه عن  "يوري لوتمان"ذهب إذ لفعالية ذهنية  نتاج هبأن  وصف المكان الفني ي  و 
ظم لإحداثيات المكان ويلجأ إلى اللغة والن  ية خضع العلاقات الإنسانالإنسان ي  »ن المكان الفني إلى أ

فجميع العلاقات الإنسانية والأنظمة تخضع  2«ات مكانية على المنظومات الذهنيةإحداثي لإضفاء
  .ي يعتمد على اللغة للمكان هذا المكان الذ  

حاءات موز والاه مشحون بالر  لأن  ، وائيمادة أساسية لتشكل العالم الر   بذلك يصبح المكان 
ي درجة ورسم طبوغرافية الأمكنة يساهم ف ،ء المعنىكما تفجر طاقاته لبنا ،ي تفتح أفق تلقيهالت  

 .مع أحداث الرواية حضور المتلقي ومدى تفاعله

كل حدث  ن  ذلك أ ،المكانحداث خارج للأ فلا وجود ،بدون مكانلا يمكن تصور رواية  
يعتبره   "حمدمرشد أ"ي شغلها المكان نجد الت  ية  لأهملونظرا  ،يأخذ وجوده في مكان وزمان معين

ي يسم الأشخاص وائي بعضها البعض وهو الذ  ص الر  ي يربط أجزاء الن  العمود الفقري الذ  »
 ونظرا لأهمية المكان في العمل الإبداعي يستحيل   3«وائية في العمق ويدل عليهاوالأحداث الر  

في حين يقوم أحيانا  ، طبيعته حقيقي أو لا حقيقيا كانت واية الاستغناء عنه مهمكاتب الر  على 
يجاورها ما يلتقط حركة الأشياء في امتداداتها المكانية وفي علاقاتهما بما  ،منبتوقيف حركة الز  

                                           
، الهيئة المصرية للعامة ديدةنقدية من تحولات الرواية الجالنص السردي المتمرد، دراسة : محمد حسين أبو الحسن -  1

 .211، ص2211 ،(ط.د)للكتاب،
 .129ص ،اسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظبناء الرواية، در  :سيزار قاسم -  2
، 2221بيروت، ، 1ط البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر الله، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،: مرشد أحمد -  3
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ن ي تربطه به كما يجوز لنا أيقة الت  فسية العملمكان وعن العلاقات الن  بايدل على حس الكاتب 
ن أو  ا في مكانين يء الواحد مكرر  ى الش  ن ير ي يدفعه لأالمكاني الذ  ه للامتداد نتحدث عن معايشت

يكتب دون عنصر  ستطيع أنلا ي فالمبدع 1يء الواحد في زمانين مختلفين أو أزمنة مختلفةيرى الش  
 . في نفسيته  المكان لأنه يملك تأثيرا عميقا 

فالبعد  نفسي وزماني، ،بعد جغرافي، روحي لما يحمله منلإنسان دائم الصلة بالمكان فا 
هم من رقعة أرضية وهو المساحة التي يتحرك فيها الأبطال أو يفترض أن   ايأخذ حيز  الجغرافي

ي يشعر بها الفرد فما الغربة الت   ،الإنسان على امتداد روحي بالمكانكما أن  ،يتحركون فيها
ئما في محاولة مستمرة المغترب عن المكان الأصل إلا دليل على ذلك فالمغترب عن بلاده يبقى دا

ن  للعودة إليه وكأنه لا يتحمل البقاء في أماكن الغربة فترة طويلة من الز   ما يمر بها لتلبية حاجة من وا 
 .وترعرع  فيه ي ولدا على صلة بالمكان الأول الذ  خر يبقى دائم  آفالمتنقل إلى مكان  ،2 معينة عنده

حاول الكاتب من خلالها أرضية   "أبواب الحديداب الأمير مسالك كت"يمثل المكان في رواية 
 منفتح ومنغلق تجسده فضاءات متضادة فيما بينها  ي هذه الروايةوالمكان ف ،رديبناء نصه الس  

في كتابة  "غاستون باشلار" أشار الأماكن الضيقة، حيث  تلك ،المغلق نلمكاانقصد بو 
، ي يعيش فيها ويتفاعل معهاسان الذ  لإنلدلالتها بالنسبة  لها الأماكن الضيقة » أن  جماليات المكان 

اخل والخارج وأشار جدلية الد  تناول  اكم ، ناديق المقفلةتحدث عن البيوت والخزائن والأبواب والص  و 
ومهما يكن حجم الموصوف صغيرا أو كبيرا  ،ضيقة أو روحيةمهما تكن طبيعة المكان ه إلى أـن  

 3«ي تتوق إليهاة الت  لى الحري  ا  فس البشرية و مر بها الن  تي فسية الت  الن  ه سيشير إلى الحالة فان  
  .فس البشرية تؤثر في الن  لها دلالة نفسية  فالأماكن مهما كانت

   

                                           
 .122 ، ص2229الدار البيضاء ،  -بيروت، 2بنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، ط :بحراوي حسن  -  1
 .121المرجع نفسه، ص  -  2
 .211 -211ص، 1914، بيروت، 1غالب هالسا، المؤسسة الجامعية، ط: ترجماليات المكان، : غاستون باشلار -  3
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الإنسان  الأماكن ترفض فكما أن ،أماكن مرفوضة وأماكن مرغوب فيها»هناك  كما أن  
حدث وهذا ما  1«الأماكن ويذبل في بعضهافان الإنسان طبقا لحاجته ينتعش في بعض وتحتويه 
ويظهر ذلك من خلال هذا  يذبل نفسيا جعله( جنالس  )فالمكان  "الأمير عبد القادر" لشخصية
أثر فالسجن   2«أكبر عدو لصحة الإنسان هو فقدان الحرية وأنا في هذا المكان افتقدها»المقطع 

 . ذكريات الماضيفي نفسية الأمير وجعل صحته متدهورة ، كما حرك فيه 

 ،بعيدة قريبة، منفتحة ة،قدي من تقسيم الأمكنة إلى ثنائيات فيزيائية جغرافيرس الن  تمكن الد  
تتوزع  متصلة ومنفصلة وغير ذلك ومنها تتفرع أماكن أخرى تابعة لها، مهجورة، مسكونة،منغلقة 

عبية البسيطة وأماكن لمرفهة والش  اقية اوفيها الر   بين الأماكن الاختيارية والأليفة كالبيوت والمنازل،
أماكن انتقال العامة وتحركها في كل  اوأخير   ،كالسجون والمعتقلات وأماكن الحبسالإقامة الجبرية 

  3"قاهي والأسواق التجارية المغطاة الأخرى العامة كالموارع والطرقات والأحياء هات كالش  الاتجا

العمود  بمثابة وهو ،خوص وتتصارع تتحرك فيه الش    احيوي اعنصر  لمكاناومنه يكون 
بلورة القيم و  الحدث تطورعملية ا في ا بالغ  يؤدي دور   هلكونواية ي تتماسك به أجزاء الر  الفقري الذ  

جماليا  حيل إلى الوعي العميق بالكتابة،عبر شعريته ي   فالمكان » وايةالفكرية والجمالية في الر  
بوعينا الثقافي  ملتصقة إشكالية وبوصفه مساءلة ،بوصفه ذاكرة وهوية ووجوداوالمكان  وتكوينيا،

فتأثير الأمكنة وعلاقتها هو  ،والإيديولوجيوالاجتماعي والجمالي وبنسيجنا السيكولوجي والمعرفي 
وائي باعتبار المكان فجمالية المكان تجسد الوعي العميق للر   ،4«من يحدد قيمتها السردية والجمالية

 .وائي لارتباطه بالإنسان من مختلف جوانبهركيزة أساسية في الإنتاج الر  

                                           
، 1سيزا قاسم ألف، مجلة البلاغة المقارنة، الجامعة الأمريكية، القاهرة، ع: ترمشكلة المكان الفني، : يوري لوتمان   -  1
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 .241ص، كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد: واسيني الأعرج-  2
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تتحول إلى علامات التي  ،يمنح قابلية لإنتاج المعانيلأنه مرجعية جمالية يملك المكان 
المكان من خلال و  » ،و يحمل مستويات كثيرة من العلاماتهف ،العميقةى معانيها قرائية تحيل إل

لالية وعب مشاغلنا الد  استي ه الوعاء الذ  ن  إ ،والناس والأهل والأحلام والخيباتصوص هو الوطن الن  
لا يمنح المكان جمالية فقط للعمل  1«فهو يحمل مستويات متعددة من المعانيوالجمالية معا، 

 فالمكان له، الناس الأحلام والآلامفيمثل الوطن ، م في توليد المعاني الإبداعي لكنه يساه
 .خصوصيته في العمل الفني

  "كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد"في روايته  حضورا قوياضمن  "واسيني الأعرج" أن  نجد 
داخل الوطن وخارجه هذه  ،حيث تجري الأحداث في حيز مكانيلعنصر المكان فقد طغى فيها، 

طار  ا ي كانت مسرح  الت   الأماكن ي تنتقل ة الت  بالإضافة إلى الأمكن ،وايةا لمعظم أحداث الر  عام   اوا 
 .حراءالزمالة الص   ،الخيمة ،البحر ،خصيات وهيبينها الش  

لت الوطن أماكن أخرى من أماكن مث ما يوضحه الجدولواية ومن الأماكن المذكورة في الر  
 :مثلت المنفى

 أمكنة المنفى أمكنة الوطن
ثلمسان أمكنة  تكدامث، معسكر،)مدن المقاومة 

 الأحياء والبوابات،، (مغارات جبال الظاهر)المجازر 
الساحات ( وسيدي ابراهيم مسجد معسكر الصغير،) المساجد
- عين ماضي مغارة واد رياحين، والشوارع،

قصر  القلعة، السفينة، 
 .الشوارع قبر دافينشي، امبواز،

واية انقسمت إلى أمكنة داخل الوطن وأمكنة الأمكنة في الر   أننلاحظ من خلال الجدول، 
وكشفت عن مشاعر ، ا في حبكة الأحداثا أساسي  لعبت هذه الأماكن دور   ولقد  تعلق بالمنفى،ت

خصيات المؤثرة ودورها ها تؤدي وظيفة جمالية لارتباطها بالأحداث والش  كما أن   ،خصياتورؤى الش  

                                           
  1999، اليمن، 1بياض اليقين، لامين أسبر أنموذجا، الأهالي، ط ،دلالة المكان في قصيدة النثر :الصائغ  لهعبد الإ - 1 
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الأمكنة إلى رموز إنسانية تمنح لوجودها جمالياتها الأدبية تتحول هذه  في بناء المعاني والدلالات،
يكون المكان جميلا عندما يكون  فسية والاجتماعية والجمالية،ص فلكل مكان قيمته الن  داخل الن  

 واية أمكنة مرتبطة بأحداث تاريخية،فنجد في الر   ،هناك ارتباط نفسي وارتباط تاريخي بهذا المكان
البطولي للأمير عبد القادر الجزائري مرتبط بالأمكنة لهذا فالمكان ليس جميل ثورة الأمير فالفعل 

ن      .الجزائري  ما لارتباطه بفعل تاريخي هو مقاومة الأمير عبد القادرفي ذاته وا 
 :أمكنة الوطن.  9.1

 بكثرة لأنها مسرح الثورة مسالك أبواب الحديد  كتاب الأمير" تحضر أماكن الوطن في رواية 
 .ساحاتال الشوارع، المساجد، المدن الجزائرية، :نجد هذه الأمكنةمن بين و 

  عسكر مكان الثورة والوطن م – 1.4.1

معسكر   الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي "الأمير عبد القادر"هذه المدينة ارتبطت بمقاومة  
ي المدينة الت  هذه صورة الوطن المختزلة ، فهي وظيفهرد على تمدينة تملك مرجعية دلالية عمل الس  

 فشخصية الأمير متعلقة بهذه ، ونضاله  "الأمير عبد القادر"تملك دلالات عميقة في وجدان وحياة 
غيرة هذه المدينة الص   ي سكنها وهيمنت على روحه وكيانه،الت   معسكر مدينةالمكان المتمثل في 

للإحداث الكبرى  اومركز  اتاريخي اكانوم "الأمير عبد القادر"ي سرعان ما تحولت إلى عاصمة الت  
الأمير ومن  من قبل المستعمر، فانتقل ها دمرت كلياأن   إلا   ،لحرب والمقاومةا بذلك أرضيةوهي 
معسكر كانت مجرد ذاكرة لقد دمرت في الهجمة الأولى »إلى مدن أخرى لمواصلة المقاومة  معه

ا ا وأكثر بعد  أخرى أكثر ضمان  بالمقابل كان علينا إيجاد عاصمة  ولم يعد الاتكال على مردودها،
تكدامث كانت المكان الملائم بعين مليانة وخلافة »مكان له موقع وتاريخ  ،رمى الخصمعن م

 .ي تمثل منطقة الحروب بين الجيش الفرنسي والأمير عبد القادر الجزائري الت   ومعسكر 1«لمعسكر

صدي للفرنسين فكانت قلاع ضال والت  حملت معاني الن   عين ماضي ،معسكر تكدامثكل من 
بدخولنا في عين ماضي وقلعة »الأمير في مواجهة الاستعمار ويتضمن هذا المقطع أمكنة أخرى 

                                           
 .242ص ،كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد :واسيني الأعرج - 1
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سيدو وقلاع سعيدة جنوب تلمسان وتكدامث جنوب معسكر وطازة في الجنوب الشرقي من نفس 
أخيرا بسكرة جنوب المدينة وبوغار جنوب مليانة وبلكروط جنوب المدية والجنوب الشرقي للجزائر و 

هذه الأمكنة المذكورة في هذا المقطع كانت ، 1«قسنطينة كلها ورشات مقترحة على الجهد المبهم
مطاردة بين الأمير الصراع و الرحلة  بذلك مثلتف  ،خصية ومكان مقاومتهافضاء الحدث والش  

، رق كبر مدن الش  أي تعد من الت   مدينة عنابةكما نجد مدينة أخرى وهي ، وجيشه وفرنسا وجنودها 
 . خصياتارتبطت بذاكرة وهوية الش   ني عميقة، باعتبارها حاملة لمعاهذه الأماكن خلق جمالية

احات والس   وظف الأماكن المفتوحة بكثرة كالبوابات، "واسيني الأعرج"الروائي  نجد أن   
الشوارع صحراء المدينة وحيزها الزمني ،وحياتها الدائبة المتحركة ولولب بعدها »وارع والش  

طريق  ارعفالش   2«والمكانالحضاري لامتداده طاقة على مد الخيال ولانعطافاته تحولات في الزمان 
احات ومساجد وكنائس، ومن الس   بيوت وحارات، ،من أحياء وأزقة أمكنة المدينة وجزء منها،

 .وايةالر   المذكورة في

 :ساحات معسكر  1. 4 .1

رقي المحروس ة الباب الش  لاثذات الأبواب الث   ساحة المدينة،» :ارد بقوله يصفها الس   
ا باب ي ينفتح على طريق تلمسان ووهران والمحروس بثلاث مدافع وأخير  وباب علي الذ  بمدفعين 
 .3«تودماني ينتهي بمنحدرات واد الإنقاذ الذ  

نجد أماكن الأماكن بالإضافة إلى هذه  ،هويتهمن ها جزء اريخ لأن  ذاكرة الت  هذه الأمكنة تمثل 
 .كالقصورحداث الرواية أخرى جرت فيها أ

                                           
 .299ص  ،كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد :واسني الأعرج - 1
، 2212 العراق، ،1ط، 1جدار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع،الموسوعة الصغيرة، ، الرواية والمكان: ياسين النصير - 2

 .112ص 
 .11ص  ،كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد :واسني الأعرج - 3
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 "الأمير عبد القادر"ي استقر فيه ي كان المكان الأول الذ  هذا القصر الذ   :قصر البايلك
أثرا بهندسة دار باي ولعائلته متدار البايلك الواسعة والجميلة التي بناها الحاكم التركي له »وعائلته 
الجانب التحتي منها مخصص للاستقبالات بأعمدة رخامية بيضاء اقرب إلى النموذج وهران 

ل جزء من حياته الأمير عبد القادر وعائلته بعد اريخي مث  هذا القصر الت   ،1«المورسكي القديم
وا عادة طلائها بالجير لمحو أثار  ، بعد الترميمات الجديدة لطابقي قصر الباي" هروب الباي منه 

ي انتهت بهرب الباي باتجاه الت   ، هذه المقاومةالبارود العالقة بالجدران الخشنة التي خلفتها المقاومة
 2"استقر الأمير وعائلته في القصر في جنان البايلك  ،اصرته قبائل سهل اغريسوهران عندما ح
ي تظل عالقة في ذهن كن تفتح أحيانا الذكريات الت  هذه الأماو قر لشخصية تاريخية، قصر البايلك م

رأى نفسه في مرتفعات  توقظ أحيانا أوجاعا طفولية عميقة فجأة»وهذا يؤكده هذا المقطع  الإنسان
خصية ذاكرة الش  هو بذلك ذاكرة الإنسان و  البيت يمثل ،3«ليس بعيدا عن مداخل وهران ،واد تليلات
ي تدمج أفكار وذكريات وأحلام الإنسانية ومبدأ أهم العوامل الت   ي يعتبر منالبيت الذ  »في الرواية 

 4«مج وأساسه هما أحلام اليقظة ويمنح الماضي الحاضر والمستقبل البيت ديناميات مختلفةهذا الد  
 .لحنين إليهي يعيش في الإنسان يؤثر فيه ومهما ابتعد عنه يشعر بافالمكان الذ  

أخرى حملت دلالات وأبعاد في أحداث مقاومة الأمير الأماكن نجد أماكن هذه  إلى بالإضافة
 :منهاعبد القادر 

 :مغارات جبال الظاهر . 3. 4 .1

ي تظل شاهدة هذه الجبال الت  ، لفظاعة جرائم الاحتلال الفرنسيصورة  المكان يمثل هذا  
ورست ضد وقسوة م  من جرائم ،تاريخ الاهد على فهي تحمل دلالة الش   ،على فضائع المستعمر

                                           
 .11 ص ،كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد :واسني الأعرج - 1

 .11ص المرجع نفسه،  -  2
 .111ص  المرجع نفسه، -  3
 .11ص ،كانجماليات الم: غاستون باشلار -  4
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اء لنشر الحضارة ي جلوجه الحقيقي للاحتلال الذ  ا ومغارات جبال الظاهر جسدت، الأمير وأتباعه
  .رض لم تكن أرضهأالهيمنة على  من أجل، نشر الدمار والوحشية لكنه 

عمل  التيو ، ، هذه الجريمة المنافية للأخلاقاريخيةلجريمة الاستعمار الت   صورةاهر جبال الظ  
كما  ،رديهي جريمة معروفه جعلها بين طيات الخطاب الس  ، على توثيقها "واسيني الأعرج"وائي الر  
 نالجزائريي  وتمسك  ،ص في إظهار بشاعة جرائم الاحتلالحقيقة سردية تعمق جمالية الن   هاأن  

 المكان ومنه يصبح هذا  فاع عنها إلى درجة البقاء في الغار والموت بطريقة الحرق،بأرضهم والد  
  .للجزائريين ذاكرة مجروحة

اصطبغ المكان بصبغة  ، حينمائي في توظيف المكان بأسلوب فنيواساهم المتخيل الر  
خصية لا فالش   ،ضاليوبتاريخه الن   "الأمير عبد القادر"ارتبطت بشخصية  إنسانية فكل هذه الأمكنة

 .وهويتها وتاريخهاها ذاتمثلت لكونها  الأمكنةتتحرك بدون هذه  أنيمكنها 

ها مثلت للشخصيات محتوى كما أن   ،اريخيةنلاحظ أن أماكن الوطن متعلقة بالأحداث الت   
لهذه الأمكنة دلالات أخرى إلى جانب الدلالات النفسية فهي تحمي »نفسي وسياق تاريخي وثقافي 

  هذه الأماكن تملك  1«الشخصية وتشعرها بانتمائها إلى مجال حضاري وثقافي عميق الجذور
 . تاريخية للشخصيات  ت دلالا و نفسية تدلالا

 :سهل اغريس. 4. 4 .1
هذه  ياسية والعسكرية، إن  هذا المكان يمثل نقطة تحول للأمير عبد القادر وقيادته الس   

فالأمكنة لها دلالات ، خصياتتحولات الأحداث وحالات الش   واية منسجمة معالأمكنة الواردة في الر  
 حيثكتسب هوية جمالية لالية وبذلك ت  فالأمكنة تجمع بين الماهية الجغرافية والماهية الد   ، ومقاصد

إمكانية الغوص في أعماق  يمنحه يالذ  ، رديص الس  جمالي من أبعاد الن   يتحول المكان إلى بعد»

                                           
 .14، ص2211 السعودية، ،1ط ،الأدبيالبنية والدلالة في الرواية، مطبوعات نادي القصيم  :محمد نجيب العمامي - 1 
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غوص المكان ي  ، 1«ص وأجوائه ويصدر تفاعلاته وتناقضاتهالبيئة الخفية والمتخفية في أحشاء الن  
 . (حبكة  ،شخصيات، زمان، سرد)من  وائي ويتفاعل مع عناصره الأخرى ص الر  للأعماق الن  

لالات على مسار وفي إضفاء الد  ، وايةا في خدمة صور الر  وظف توظيفا جمالي  ي  "المكان و 
قد تطابق عالم الواقع  ،واية على تشكيل عام من المحسوساتالقصة وتقوم دراسة المكان في الر  

وهذه الأماكن المذكورة في  ،2«يلالفالمكان يساهم في إنتاج المعنى وبناء مضمونه الد  »وقد تخالفه 
شخصية )ئيسة الر   خصيةالش  متعلقة بواية أو على أحداث الر  بإما متعلقة الرواية حملت دلالات 

 .(عبد القادر  الأمير

 " المساجد"   -

 "كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد"المساجد من بين الأماكن الحاضرة في رواية  نجد أن  
ومن بين  ،للمستعمر الفرنسي وأحداث مقاومة الجزائر "الأمير"في حياة  ا  ي لعبت دور المساجد الت  

 :هذه المساجد نجد

 :مسجد معسكر الصغير -

اعم لهم من أجل المقاومة للمقاومة والد  ا لاجتماع القبائل وتجهيزها ي كان مقر  هذا المسجد الذ  
لا يوجد بالمدينة إلا مسجد واحد ترتفع مئذنته عاليا في الساحة »والجهاد للدفاع عن وطنهم الجزائر

هذا  3«لا تظهر منه إلا مئذنته من بعيد بالقرب من دار البايلك ومسجد أخر على الأطراف،
 "الأمير عبد القادر"جمع القبائل ووحد كلمتهم وكان مقر اجتماع السكان مع " المسجد"المكان 

ساد  ي،اكتظ المسجد الصغير على جنان البافجأة »لمناقشة قضاياهم المتعلقة بالدفاع عن الوطن 
على لم يقل شيئا جديدا في خطبة الجمعة سوى التركيز ...الصمت برهة ممزوجا بأسئلة محيرة 

                                           
 .21، ص2229 ، المغرب،1ط ،التنوخي للطباعة والنشر الخوري، إدريسجمالية المكان في قصص : حمد زنيبرأ - 1 
 .191، ص1999 المغرب ،19ع ، بناء المكان، مجلة علامات :حسني محمود - 2 

 .11ص  ،كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد: واسيني الأعرج   -  3
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فالمسجد كان من  1«والعبادالمناسبة التي قادته إلى استدعاء الجميع للتداول حول وضع البلاد 
يحمل  مسجد معسكر الصغير ،خصيةواية وفي قلب ووجدان وفعل الش  الأمكنة الحاضرة في الر  

فحتى عندما  وعقيدته، ويمثل هويته، لاة والإسلامير بالص  يجسد علاقة الأم معاني جمالية لكونه
تقدم الكولونيل الفرنسي فعندما  "إبراهيمسيدي "في مسجد  (لص) "الأمير عبد القادر"أسر 

أعطى أوامر لفيالقه لكي  منحنيا احتراما له على رأس خمسمائة خيال،»من الأمير تقدم  ،مونطوبان
سيدي براهيم لتأدية تبتعد عن الأمير عبد القادر وجنده حياه تحية عسكرية ثم تركه يمر نحو جامع 

  2«الصلاة الأخيرة

فرغم  الشخصية الرئيسية، وجدانقدسية وأهمية في  لما له من ،جمالية المسجد يحمل دلالات
 .الأمير اختار أن يصلي صلاته الأخيرة في أرضه الجزائر أن   إلا  ألم الأسر 

 :أمكنة المنفى  -1

مكنة بل فالأمير عبد القادر ومن معه لم يختاروا هذه الأ ، ارتبطت هذه الأمكنة بالإجبارية 
معنية وهي حبس والإكراه أماكن إقامة وثبات للقيد وال» الأماكن الإجبارية هي، ففرضت عليهم جبرا

 الإنسانتجعل  الأماكنهذه  3«بالإقامة التي تبعد المرء عن العالم الخارجي وتعزله عنه بل تقيده 
فهي "تقهر شاغلها وتحد من حريته وتؤثر على نفسيته وشعوره وحياته وحركته » لأنهامقيد ومعزل 

الضعف  لإبرازوالخوف والقلق والاضطراب النفسي وتسعى  الإكراهصفة  "في طياتها تحمل
كن للخيبة والظلم والعذاب ، أماومنه تكون الأماكن الإجبارية 4«والتعذيب النفسي في فضائها

عثرنا  "واسيني الأعرج"ـل "كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد"من خلال دراستنا لرواية و ، النفسي
ي خصيات خاصة شخصية الأمير عبد القادر الذ  ي أثرت على الش  والت   ،وع من الأمكنةعلى هذا الن  

                                           
 .119، ص مسالك أبواب الحديدكتاب الأمير : واسيني الأعرج  -  1
 .922المرجع نفسه ، ص - 2 
 .41ص 2211دمشق، ،(ط.د)، الهيئة العامة السورية ،هماليات المكان في ثلاثية حنا مينج: مهدي عبيدي - 3 
 -دمشق ،1ط محجوبة محمدي، جماليات المكان في قصص سعيد حوانية، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، - 4 

 .41، ص2211سوريا، 
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ينتهي به المطاف ليكون سجينا في سجونها ومن هذه الأماكن ما لكان يقاوم فرنسا على حصانه 
 :يلي

  :مبوازأقصر  -

حول إلى إقامة جبرية ت 1191الملوك في فرنسا وفي سنة  قامةإ مكان رقصال هذا  كان
تحقيق انتظار مكان و ، شخصيةهذه يمثل مكان معاناة  ، وهو بذلكالقادر الجزائري للأمير عبد 

 عهداتهم بعد معاهدة انتهاء الحربوفاء الفرنسين بت

 القس المسيحي يذكر إذ ،لشخصية الأمير معاني الانكسار والأسر هذا المكان جسد
صفاء خاصا يشبه صفاء  رأىعندما تجاوز العتبة » للأميرزيارته  أثناء "ديبوش مونسينيور"

ي يختنق صمت الميت وهو يرتعش في مواجهة الذ   الإحساسانتابه  المقهور والمنكسر، الإنسان
هذا المكان جعل الأمير يعاني لأنه كان بالنسبة له قبر وهذا ما 1«حتمي لا سلطان له عليه شيء
غم من اتساع على الر   2«أخرهقبر مفتوح على  أطرافالحيطان كانت تشبه  إن  »مقطع  ال هذا يبينه 
بالفعل تم دفن بعض ، و  بالنسبة للأمير عبد القادر سجن وقبرأمبواز وجماله إلى أنه كان  قصر

 .ذويه في أمبواز 

خلفه قصر  ، وهذا مافقده حريتهكان ذلك المكان يقيده وي إذايشعر بالمكان  لا فالإنسان 
، وهذا ما نلمحه في هذا المقطع الذي جاء على لسان "الأمير عبد القادر"أمبواز في نفسية 

قلقا  إلاالحجر محروما من حريته لا تزيده مثل هذه الفجوات  الذي ينام بين أسوار أن»الشخصية 
 الأشياءالظلم يبعد عنا رؤية  أنتعرف  أنت» "لمونسينيور ديبوش"يقول  خرآوفي مقطع  3«اوحزن

من  الأخرى الجميلة ويقربنا من الخوف والظلام والسواد كلما انزويت وفتحت النافذة نحو الجهة 

                                           
 .92ص   ،مسالك أبواب الحديد كتاب الأمير: واسيني الأعرج -  1
 .911،  ص المرجع نفسه  -  2
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البارون كاسلوا البروتستانت الذي  أتباعالشرفات التي علق عليها  رأيت ،نادرا إلا فتحهاأالقصر ولا 
 1«رأسهسلم نفسه للكاثليك والملك ولكنه لم يسلم نفسه هو بدوره من قطع 

ه أن   إلا   "مبوازأ"رغم جمال قصر ، فخصية بهؤثر في شعور الش  ان تدلالة المك ن  نلاحظ أ
فقصر  ،طريق الانكسار والظلامفي  جعلها تسيرمكان شعور الشخصية الرئيسة بالقهر لأنه 

فرض على المسجون الاحتباس داخل حدوده والحد ي الذيجن س  البمثابة  إجباري وهو مكان "مبوازأ"
كالسجن والمنفى )فالأمكنة الإجبارية  ،من حريته بما يؤثر على شعوره ونفسيته وحياته وحركته

فتنعكس على شعورها ونفسيتها  ،خصياتمؤلمة في ذاكرة الش   تتحول إلى تجربة حياتية( والمعتقل
رادتهها تمنع لأن    .الإنسان من حريته وحركته وا 

 الإقامةحرية  الحرية، الإنساني تنفي عن الت   الإجبارية الأمكنةمعالم وقرائن  أهمفالسجن من 
تفرض على المسجون  هاأن   إلافاخرة  الأماكنن كانت هذه ا  الحركة فحتى و  أوالبقاء  أو ،العبور أو

 . للإنسان الأساسيعور الحرية هو الش  ن نفور لأحالة 

مكان مكروه ،  الإجباري صبح المكان يحيث » الإجبارية الأماكنينفر ويكره  فالإنسان  
ومكان يحفل بكل مواصفات القمع  ،البشريةفس ه سجن الن  ن  والاختناق ،ا باليأس المرءيشعر فيه 

ومن معه  "الأمير عبد القادر"ي أفقدت شخصية الإجبارية الت   ومن بين الأماكن 2«والعنف واللاراد
رادته وكانت بمثابة سجن نجد باريس ف"  هنري الرابع" قصر، "سفينة الاصمودي" حريته وحركته وا 

ها أماكن فقد فيها حريته وهذه المكنة تمثل صورة واضحة سبة للأمير سجن لأن  كانت كلها بالن  
فهي أماكن المنفى والقهر  ورغبة ي لم تنتج عن اختيارالأماكن الت  ات هذه للمنفى وارتحال الذ  

من جهة  وقهر ومعاناة لشخصه ،هانة للأمير عبد القادرإ  ،ية والعداوة والخوف هذه الأماكنوالعبود
وهذا ما يظهر من خلال هذا المقطع  ،مثلت الأمل في العودة أو تحرير الوطن ومن جهة أخرى 

شيء واعتدي علينا ولم نعتد  خذ منا كلأرض أجدادنا ،فقد أمكان في أرضنا و لم يعد لنا » رديالس  

                                           
 .121 ، ص مسالك أبواب الحديد كتاب الأمير: واسيني الأعرج -  1
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الإجبارية  الأماكنهذه  1«خيرنا بين أمرين إما الرحيل والموت أو التسليم في الأرض ،حدأعلى 
، والوحشة والألم عبد القادر تعاني  مشاعر الغربة  الأميرجعلت شخصية غير مرغوبة لأنها 
يته وجعلته أسيرا لمدة من حر  عبد القادر للأميرجرد  ،وموحش ومكان غريب فالمنفى قاس ومؤلم

وطنه ويظهر  وهواء ،النضال والجهاد حرا على حصانههذه الشخصية التي تعودت  ،خمس سنوات
خطأ في اتجاه الأشياء ولكن لا يمكني أن أالسجن قد قلل من حساسيتي " ذلك من خلال قوله 

مكان  للأميرمثلت  هاأن   إلا  ة اريس مدينة الجمال والحري  من كون مدينة بغم على الر   ،2الحرية كلمة
 .وتماطل فرنسا في وعودها  ، لشعور بالظلمله ا تجسدومعاناته، كما  منفاه

عن الوطن وعن الجهاد ياع والبعد شرد والض  والت   والألمهذا المكان دلالة المنفى يحمل 
أمل بغد أفضل  نجد أن لشخصية الأمير رغم هذا ،هجيرومكان الت  جل هذا الوطن ضال من أوالن  

سيأتي يوم وفي ظرف أخر غير هذا سيولد فيه رجال يحملون » لوطنه، ويظهر ذلك من خلال قوله
الأمير عبد القادر متفائل بغد أجمل لأرض وطنه الجزائر، التي ، 3«والحرية مثلما فعلناراية النصر 

 .تركها رغما عنه 

في  وتأثيرهاودلالتها  الأماكنمن خلال معاني هذه  الأماكنتظهر الجمالية في هذه 
فهي  ،ألامهامشاعرها وحركت  وأثارت، خصيةجسدت معاني غربة الش   الأماكنهذه  خصيات،الش  
ه ن  أ ي يعتبرالاغتراب الذ   ،وحيفسي والر  لجسدي والن  للأمير ومن كانوا معه الاغتراب ا تسببمكان أ
ن هذه الأماك 4«عدي تبي تبدع والمدينة الت  ات الت  وتر بين الذ  نفسي وشعور يولد حالة من الت  حس »
جن ومن معه ذلك المنفى والس   "الأمير"روف حتمت على الظ  ف ،غبة بل بالجبري لم تنتج عن الر  الت  

حتى الطيور نفسها تهاجر عندما " من خلال هذا المقطع على لسان الأمير عبد القادرويظهر ذلك 

                                           
  1 119ص ،الحديد أبوابمسالك  الأميررواية كتاب : ج الأعر واسيني  -
  2 999، صنفسهالمرجع  -

 .921المرجع نفسه، ص - 3
 اتحاد الكتاب العرب، دراسة في اشكالية التلقي الجمالي، ،رلمدينة في الخطاب الشعري المعاصدلالة ا: قاققادة ع - 4
  .221، ص2221 ،(ط.د)
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يمثل للأمير عبد القادر علاقة نفور وقلق دائم ( السجن)والمنفى  1" تنغلق في وجهها سبل الدنيا
 .فيفالتعايش معه فرضته ضرورة الن  

معك حق يا ابني لا شيء »يقول الأمير لابنه على لسان السارد ، طع سرديجاء في مق  
أحيانا أقوى من كل الإرادات لسنا أول من يختار حل المنفى على يضاهي الحرية لكن الأقدار 

يماثل  شيءلا »في مقطع أخر  وقوله أيضا 2«الهزيمة المرة التي تبقى في الذاكرة مدة طويلة
هذا  3«رجلا حرا وأبقىجوعا  أتضور أنالحرية لو خيرت بين قصر مقيدا والجوع حرا لاخترت 

إذا يقول الأمير  ،هو سجن معلن أو ضيافة أو كرمأ  ،بعد عبد القادر ي لم يتضح للأميرالمكان الذ  
بين لأصابنا اليأس في هذا لولا زيارتك وزيارة الناس الطي»لمونسينيور الذي يزوره في هذا القصر 

كلماتك الطيبة تجعلنا نتحمل هذه الحالة التي ليست سجنا معلنا ولا ضيافة واضحة ولا  ،المكان
 أخلفتلكن فرنسا  (السجن) الإجباري  هذا المكان عبد القادر لم يختر ميرفالأ 4«كرما فائضا

وهذا ما ذلك  ن يرضى بفرنسا بلدا له فيرفضأو  ،عن شروطه يتنازل أن الأميرمن  وأرادتبوعدها 
مقابل  أضعها أنوالله لو جمعت كل كنوز الدنيا في برنسي وطلب مني » هذا المقطع يظهره

 5«تجاهيط تطبيق الالتزامات التي اتخذت طلب فقأ ،أو منةحريتي لاخترت حريتي لا اطلب شفقة 
بلغت بهم درجة هذا  إذهذا المكان لوعدم تقبل ، بهذا المكان علاقة رفضعبد القادر  الأمير فعلاقة

 . وحاشيته لكل من الأمير الجماعي  الانتحار محاولةدرجة  الرفض إلى

شيء  لاالحالات القاسية نصاب بحالة عمى في مثل هذه » المكان الذي أصابهم بالعمىهذا 
ي كلما دخلناها ازددنا توغلا في خمة الت  ضبابة بيضاء تشبه إلى حد بعيد القنطة الض   أمامنا إلا  

                                           
 .921ص  ،أبواب الحديد كتاب الأمير مسالك: واسيني الأعرج -  1
 .922المرجع نفسه، ص-  2
 .912 المرجع نفسه، ص -  3
 .214المرجع السابق، ص -  4
 .941المرجع نفسه، ص -  5
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وأتباعها يعيشون في حالة خصية المغلق والإجباري جعل الش   المكان هذا 1«بياض يعمي الأبصار
خصياتالقنطة و من العمى  والقسوة   .وألم ذات الش 

 ودالة على الانتماء منها ،"الأمير عبد القادر"ومرتبطة بشخصية إن هذه الأمكنة متعلقة 
 .هنفيوأمكنة  أمكنة معاركه ،مدينته  مكان بيعته، مكان إقامته، حياته وكفاحه،

خصيات علاقات الش   الأمكنةولقد حكمت هذه ، وايةفي الر   تتعدد الأمكنة أن  فالملاحظ 
 أمكنةهناك  إذا،خصية الش  الخاصة بالوطن وانتماء  الأماكنكما نلاحظ سطوة إليها،  ونظرتها

 فيكالوطن  ، التعلق والحريةللشخصيات مثلت  وأمكنة ،الشتات والمنفى أماكنمثلت للشخصيات 
من جراح  إليهففضاء الوطن بكل ما يحيل » مكان تذكر الوطن أيحين كان المنفى موطن الذاكرة 

ي حمي الذ  فهو المكان الر   ،فضيةوالأ الأماكنالمهيمن على كل سيظل الحيز  وأشواق وألام
ن بالحرمان من تراب الوط والإحساسعور بالغربة ويظل هذا الش   الأخرى  الأماكنيستوعب كل 

 وأبوابهاكرة بكل حاراته وشرفاته ا في الذ  دام هذا الوطن محفور  ما ا جذر قائم  ورائحة الانتماء والت  
 . 2«ومحلاته

منغلقة  وأماكنوكفاحه وحروبه  "الأمير" شخصية عيش كأماكنواية منفتحة في الر   فالأماكن
ا من مزي المستمد طبع  معناه الر   إلىيحيل  هانغلاق المكان وانفتاح أن   إلا  » سجنه وغربته كأماكن

في حين القيود والاختناق  إلىفضيق المكان مثلا يرمز  ،ومفاهيمه الذهنية الإنسانتصورات 
تحوي أماكن مغلقة وأخرى مفتوحة ولكل  "الأمير"فرواية كتاب  ،3«ة والانطلاقانفتاحه رمز للحري  

 .عية مما جعلها أمكنة فنية جماليةقافية والمرجالث   ،الن فسيةهذه الأمكنة دلالتها 

توقظ أحيانا أوجاعا التي تظل عالقة في ذهن الإنسان  و وهناك أماكن تفتح أحيانا الذكريات 
ا عن فجأة رأى نفسه في مرتفعات واد تليلاث، ليس بعيد  »إذا جاء في هذا المقطع  طفولية عميقة 

                                           
 .994 ، صأبواب الحديد كتاب الأمير مسالك: واسيني الأعرج  -  1
سوناتا لأشباح القدس لواسيني الأعرج،  ،عن الهوية في رواية كريماتوريوم والبحثالغربة والاغتراب : قمرة عبد العالي -  2

 .99، ص2211، 1عحوليات الآداب واللغات، جامعة محمد بوضياف، مسيلة، الجزائر، 
 .24، صالمرجع السابقجمالية المكان في قصص ادريس الخوري، : حمد زنيبرأ - 3 
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 لشخصية أن   ي عاش فيها الإنسان إلا  ي يخلفها تذكر الأماكن الت  رغم الأوجاع الت   1«مداخل وهران
يور العظيمة تجوب الط  »حيث جاء على لسان الأمير  ،بالعودة لوطنها أمل "الأمير عبد القادر"

 2.«ي حماها لكي لا تموتنيا وتعود إلى عشها الأول الذ  الد  

وائية جمالية المكان تتجلى من خلال علاقاته مع العناصر الر   أن   من كل ما سبق نستخلص 
، فجمالية ردعناصر الس  عن باقي  وائي لا يعيش منعزلا  لر  فالمكان االأخرى فهو متلاحم معها 

  .ي تحملها في طياتهاص الإبداعي من خلال المعاني الت  المكان تتحقق في الن  

 :الأمير  وايةر  في  الشعري  الإيقاعو  صويرالت  و  اريخيةخصية الت  والش  مز الر  جمالية  . 1.1

مزي وهو ما يميزها عن اريخية دون ربطها ببعدها الر  خصية الت  لا يمكن الحديث عن الش  
  .مز يكون نتيجة تراكم تاريخي وقد يحمل بواسطة اسم البطلخصيات العادية والر  الش  

 :والبطولةمز الر    -1
لروايته وهذه  ة حكائية، كماد"الأمير عبد القادر"شخصية  "واسيني الأعرج"لقد اختار  

وائي الجزائري الر  واية وهنا نتساءل كيف استثمر بطولي خارج الر  مزي الخصية تملك وجودها الر  الش  
 .مز وماذا أضاف لها ؟خصية الر  هذه الش   "واسيني الأعرج"

ه أداة ن  تعبيرية مركزة ومكثفة زيادة على أمز ليتخذ له وسيلة وائي المبدع يعتمد الر  الر   إن   
ناعة لا تعني الخلق بل طرف المبدع والص  مز مصنوع من فالر    عبير،فنية تدخل في جماليات الت  

ا ولكنه وتجريد   فيصبح أكثر صفاء   ،مز يبدأ من الواقع ليتجاوزهالمبدع يلجأ إلى الر  و  ،شكيلتعني الت  
فالعملية هنا »الذاتية  خاضعة لرؤيته ات ثم يقيم علاقات جديدةلا يرسم الواقع بل يرجعه إلى الذ  
نما ليكشف عن هذا الواقع لألا ليحلل الو عملية قصدية ينحو إليها المبدع  ن الرمز هو رؤية اقع وا 

 امن إنتاج المبدع وعنصر  ايتحقق فيها التفاعل بين الذات والموضوع  ومنه يكون الرمز جزء
ولكونه لم يوظف  لغاية بل هو غاية في نفسه قادم من عمق التراث  ،في تركيب أحداثه ياأساس

                                           
 .11ص  المرجع السابق، مسالك أبواب الحديد،كتاب الأمير  :واسيني الأعرج -  1
 .211المرجع نفسه، ص  -  2
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لهذا نتساءل ما  الإبداعية،ي يوظفها المبدع في كتاباته الجمالية الت   مز من الآلياتالر  و  1«الإنساني
   .؟ وايةمز في الر  وكيف يتجلى الر  مز الر   هو

ن  »ليس  :مزالر   فاعل ما هو رؤيا يتحقق فيها الت  جمعا لأطراف الأشياء بعضها إلى بعض وا 
فسي بشكل مادي وهو يبعث المادي ويضفي عليه حيوية ات والموضوع فهو يجسد الن  بين الذ  
مادية وتجسيد للمادي في ما هو تجسيد للنفسي في صورة مز ليس جمع للأشياء إن  فالر   2«وحركة 

 .صورة حية

حامل انفعال لا حامل مقولة  أيضاسياقيا وتجسيديا وبكونه »يتجلى بكونه : والرمز الفني
مز فالر  ، ةعريات الش  في علاقاتها بالذ   والأشياءباستبطان القيمة الجمالية للظواهر  إلا يتأتىوهذا لا 

 .عن تجربة انفعالية يغلب عليها الطابع الجمالي أوالفني يتم عن قصدية 

قرب إلى الإشارة أو العلامة أحامل مقولة وليس بحامل انفعال يكون »وهو : الرمز الاشاري  
وهو بذلك يتبدى باعتباره مقولة فلسفية أو إيديولوجية أو سياسية أو أخلاقية أو شيء أخر يشير 

 ،3«على نفسه مما يؤدي به إلى الانزياح عن الحقل الجمالي إلى حقول أخرى ذات ماهية متميزة 
يحمل دلالات موحية  كما ،لية جماليةمز يشكل حمولة انفعاالر  يتبين من خلال هذين التعريفية أن 

  .فسيةتعبر عن الجوانب الن  

موز قد تتحد في مرجعيتها ص بحد ذاته رمز لكنه رمز كلي يحتوي على مجموعة من الر  والن  
رئيسية وهي   افنصأثلاث  إلىموز تصنف الر   أنمنها مرجعيات مختلفة يمكن  الأغلبولكن 

خصيات وندرس شخصية على الش  في بحثنا  ولكننا نركزمواضيع طبيعية وحيوانات  ،خصياتالش  
 .البطل

                                           
 .114، ص1919مصر،   ،1ط المعارف،حمد، الرمز والرمزية في الشعر العربي المعاصر، دار أمحمد فتوح  -  1
 .129المرجع نفسه، ص --  2
 .191، صالمرجع نفسه  -  3
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حيث  الإبداعفي عالم  أيضامثلما يوجد البطل في العالم الواقعي يوجد  :(  Héros)البطل 
إلى تنتسب  ،م الايجابية في منظومة قيم معينةالعبارة على كل من يتسم بجملة من القي»تطلق 

   1«محددة  إنسانيةجموعة م

هو متزعم »فالبطل ، هذه القيم تحافظ على محتواها في العالم الفني والواقعي ن  إف اليوبالت  
أو القوة  ،أي الفاعلة ،بالقوة التيمانطقيةي تعطي حركيته ويسمى خصية الت  وهي الش   ،رديةاللعبة الس  

في صورة الملاك مثله  "عبد القادر الأمير"صور  "الأعرجواسيني "وائي فالر   2«الموضوعية الموجهة
في  "الأمير عبد القادر"، فجاءت صور الحضاري  تسامحلل ، ورمزا مثل القس في مساعدة الآخرين

 .حسب منظورات وملفوظات مختلفة " كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد" المتن الروائي 

 خ المعاصر  رياي اندثرت ملامحه في الت  البطل الخارق الذ   الأميرفالسارد الشعبي جعل من 
شاء الله ما رأيت مولاي عبد القادر الجيلالي » يظهر أنه سيكون قائد شعبه  المقطع السردي وهذا
أغمضتهما  ،عينيك نحو زاوية خالية وقال لي أغمض أخذني ،بيض فضفاض، في لباس أبه

كشف لي عن عرش كبير مليء بالحياة في عمر سيدي عبد القادر ووضعه  ،وعندما فتحتهما
 . ستكون له مكانة عالية بين قومه الأميرأن ارد الس   يتنبأفي هذا الملفوظ  3«وصيا على العرش

واسني " وتضمين، أسطوريةشخصية  "عبد القادر الأمير"لملفوظات جعلت من وفي الرواية 
ا وائي نوع  ص الر  على الن   تضفيدليل على رؤية حداثية تجريبية  إلاهو  لهذا الخطاب ما "الأعرج

 .والانزياح عن الواقعي كصورة فنيةمن الجمالية 

ت الجموع المصطفة على كان»كما أن الأمير اعتبر رمزا للمقاومة وهذا المقطع يبين ذلك 
ر وصورته الجرائد اليومية في كل ي سمعوا عنه الكثيالأمير الذ  تتدافع لرؤية  ،ارعطول الش  

                                           
السرديات، منشورات ، مقاربة في جماجم والجبل لمصطفى قاسيبرو عبناء الشخصية في حكاية  :جويدة حماش -  1
 .12ص ، 2224الجزائر، ،1، طوراسالأ
 .219ص، بنية الشكل الروائي: حسن بحرواوي : ينظر -  2
 .912 ص ،مسالك أبواب الحديد رواية كتاب الأمير: واسيني الأعرج -  3
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نموذج  أنه  كما ،شرس مقاومعبد القادر  الأميرف 1«..اا روحاني  ملك  ا و تارة مقاوما شرس   الأوضاع
تسامح والعلم يعيش حياة عادية ويجمع بين صفات كثيرة كالشجاعة والبطولة وال ،للإنسان العادي

كود والجمود الفكري والعصبية باحثا ومحاولا إخراج شعبه من الر  ، المقدرة القيادية فهو غير متعاليو 
ومدينا طريقة تفكير القبائل التي  ،وتوجيههم نحو عدوهم ومغتصب أرضهمقاتل فيما بينهم والت  

صور الأمير بين شخصيتين انتصارية  وائي فالر   ،الغدر لضمان عيشها واستمراريتها تعودت على
إذ من خلال سرده  ركز على مسار شخصية الأمير في مواجهتها لمصيرها وركز على  وانكسارية

ربويا يرسم ملامح المسار أو الطريق الذي تسلكه الذات في رحلتها بحثا التصوف باعتباره مسلكا ت»
 .2«عن الخلاص

هذا المقطع ف اخلية والخارجيةخصية ويرصد معاناتها الد  وائي عوالم هذه الش  حيث يدخل الر  
كنت أقاتل ليس فقط الفرنسين ولكني كنت » خبرهت مع ديبوش هاحوار  خصية فيتظهر معاناة الش  

فيكفرون ويقتلون  ،لاك الحقيقةحالة العمى التي كانت تصيب بعض خلفائي فيضنون أنهم م  أقاتل 
عف أمام ما يحدث أمامي شعرت بالض  » يقول على لسان السارد وفي مقطع أخر، 3«من يشتاهون 

ي لحقت بالأمير من طرف أبناء وطنه الخيانات الت   امد رغمالأمير الص   4«ويحاك ضدي من مكائد
 . امدة ضد المقربين والأعداءخصية الص  الآلة الجهنمية الفرنسية لا أن ه كان بمثابة الش  وعلى رغم 

عميقة لها رمزية  صورةهي  "الأمير عبد القادر"وائي لشخصية ي رسمها الر  ور الت  هذه الص  
  .دها الدلالية وتأثيرها في القارئ أبعا
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 :في رواية الأمير (البطل )اريخية راثية الت  الت   خصيةجمالية الش   1.1

قطة الانطلاقة أو الن  لأنها بمثابة ردي، ص الس  تعد الشخصية المحرك الأساسي لتيمة الن  
لا يمكن تصور قصة بلا » والمسرود ورجوعه  تكز عليها العمل الأدبي، بانطلاقي ير المركزية الت  

شخصيات حقيقية هي  ،راثيةخصيات الت  والش  .1«أعمال، كما لا يمكن تصور أعمال بلا شخصيات
خصيات كانت تشكل هذه الش   ،االمثبت والتي عاشت زمنا تاريخي   التاريخي نص عليها المتن

ي شغلته استقطبت حولها مجموعة اريخي الذ  ا لفاعليته داخل الفضاء الت  ا قائما بذاته ونظر  موضوع  
اريخية وبذلك اكتسبت ت  في المدونة التة المثب الأحداثلتمركز في قائمة لي أهلتها الت   من العوامل

خصية تحولت من واقع تاريخي إلى كانت هذه الش   فإذا ،ا مخيالا  تاريخي   اريخية فعلا  خصية الت  الش  
ها أخضعت في هذا الواقع إلى نمذجة شعبية وصيغت بطريقة تأتي مجسدة واقع مخيالي فإن  

خارق ل عند البعض إلى إنسان تحو  عبد القادر الأمير ،2ي ينزع للكمالنموذج الإنساني الذ  لل
حول لشخصية الأمير هو نتيجة حب وهذا الت   ،كشخصية أسطورية حيث جعله السارد ،عادةلل

عبي  كما نجد صورته في المخيال الش    ،اس بمقدرته على صنع ما لا يمكن صنعهواعتقاد الن  
 .  متنوعة  خصية دالة على فضاءات مفتوحة توحي إلى مدلولاتالي تصبح هذه الش  وبالت  

روائي لل " الحديد أبوابمسالك  الأميركتاب "في رواية  مزخصية الر  الأمير عبد القادر الش  
ي تميزت الت   ،وح الصوفيةبصفات أصلية قوامها الر   خصيةهذه الش   تمتعتولقد  "واسيني الأعرج"

ا معاركه مهموم  ه كان في كل اهب بأن  سامح ولانفتاح على الإنسان أيا كان حيث يصفه الر  بالت  
ا لدى ي عمل مترجم  الذ   "بواسوني" وهذا ما جعل الفرنسي خر بمصلحة الإنسان لذلك بات قدوة للآ

غم من انتهاء على الر  ، إلى حين فك أسره أثناء إقامته في فرنسا يقرر ملازمته "الأمير عبد القادر"
أنا وعائلتي لم يكن في  يوم صممت على مرافقتك»ويظهر ذلك من خلال هذا المقطع  مهمته
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ذهني إلا شيء واحد هو أن أبقى وفيا لمثل أعلى في الحياة انتم تمثلونه أحسن تمثيل لا أريد من 
 1«ة في أعيننادي خضتها أن تجعل الحياة بار الحرب الت  

صلح للأخر مثلما تصلح الأنا ي مثالا   "الأمير عبد القادر"شخصية  "جواسيني الأعر "جعل 
، واحترام الخصوصيات سامح م والفكر والت  وهي رمز للعل ،زمن مضى وزمن حاضرالمسلمة في 
 إذفرنسا  إغراءاترغم  ،هويته وانتمائهلم يتخلى عن  ، إذويةشخصية ق ذو، الأخرمع  رمز للحوار

 خرالآرغم رغبة  الإسلامولم يتخلى عن  إسلاميبلد  إلىحيل يعيش كفرنسي وفضل الر   أنرفض 
يخدم رسالة  كنت أريده مسيحيا،»في متن الرواية  "ديبوش"قول في  حيث ورد  ،في جعله نصرانيا

 كما أن   2«رحل بصحبته  إلى البابا لتعميده ليصيرا واحدا مناأن مسيح العالية وكنت مستعدا لأال
المقطع  يظهر  فقط وهذا نالقرآلم يكن منغلقا على  ، إذخررمز الانفتاح على الآشخصية الأمير 
منسينيور يقول ل إذ   ،في الاطلاع على الكتاب المقدس وهذا دليل على انفتاحهعدم تردد الأمير 

فيرد عليه ديبوش لك كل  ، إيمانهميختل  أنمن دون  الأمرسادتنا القدماء فعلو مثل هذا »بوشيد
الكبيرة  الإلهيةالمحبة التي تقربنا من  بعض حتى وان اختلفنا لتستقر روحانا داخل الحقيقة 

  .3«نفسها

هم يجتمعون على قاد، إلا أن  مفاهيم متعددة بتعدد نظر الأدباء والن   لها الشخصية في الرواية 
وهي )...( طبيعة شخص أو كائن حي ي تشكلمات والملامح الت  مجمل الس   هي»خصية كون الش  

فات الخلقية والمعايير والمبادئ الأخلاقية، ولها في الأدب معاني أخرى، وعلى تشير إلى الص  
خصية كائن الش   الأخص ما يتعلق بشخص تمثله قصة أو رواية أو مسرحية، وهناك من يرى أن  

ها هيكل أجوف ووعاء مفرغ بشري من لحم ودم تعيش في مكان وزمان معينين، ويرى آخرون بأن  

                                           
 .112ص، كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد :واسيني الأعرج  -  1
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 تواية كتاب الأمير، أكسبفالر   1«ي يمده بهويتهناء القصصي فهو الذ  يكتسب مدلوله من الب  
 . صور جديدة وسيمات أخرى  "الأمير عبد القادر"شخصية 

تتجلى الشخصية في الرواية بأشكال وتمظهرات عديدة حسب موقعها في الرواية لاستحواذها 
 يتعرف القارئ منذ بدأ، حيث  باعتبار أنها نتاج عمل تآلفي ،تشكيل الحكايةعلى موقع هام في 

هله التي تؤ السرد على شخصية الأمير عبد القادر فهو شاب في مقتبل العمر يتميز بكل الصفات 
اب المستبرك بكرامات الأولياء هو الش  » ويظهر ذلك في هذا المقطع ليكون سلطانا وقائدا

الشاب هذا يا سادة يا كرام ،عليه بركة سيدي عبد القادر الجيلالي "كان حسب اعتقاد الس   الحينالص  
سيفه البتار  ،انه للسماء عندما يحاصره الأعداءوالأولياء الصالحين عوده مثل البراق ويطير حص

ولا وفي يده اليمنى سيفه الذي لا ينزل إلى الأرض  ،يطفئ البرق من حدة لمعانه القران في القلب
رفد عصاه  في موقعة وهران خلاص له البارود، ،ا ناره ما تروح في الفراغينام وساسبو ما يخونه أبد  

هذا ، 2«عني ونوشن صوب عدوه وفتح يده فتت العدو اللي كان قبالتهأ وقال ربي  ،وحفنة تراب
لما لهذا القائد  ا عليهما وسلطان  التصور الشعبي جعل للأمير قوة وقدرة جعلت القبائل يجعلونه إمام  

خلال الصورة الأسطورية التي  ومن ،حسن درايته بالقتالو  نآالقر حفظ  في تمثلتمن سمات، 
وايةمبشكل ويظهر ذلك  ،لشخصية عبد القادرعبي المخيال الش   هارسم مقطع  وهذا  ،كثف في الر 

بتار يفلق الجبال عوده يقطع لبحور والوديان ولجراف العامرة وسيفه »مزية ورة الر  خر لهذه الص  آ
ين عرفوه أو سمعوا به ة يقول الذ  وان رجل شرب العلم في الكيسان وجاي من بلاد برانيوأحجار الص  

كل الأبواب مفتوحة يدير  ين ظنوا أن  صارى والكفار الذ  ه بسلطانه سيغلق أبواب البحر في وجه الن  ن  أ
ا وقف على سيدي هاتف   أبشركم أن  »وفي مقطع أخر  3»يد علي في الكفارفيهم واش دار الس  

 من روح فارس لاشيء يشبهه فيه ين وبشرهم بسلطان سينزل من لحمهمالأعرج وسيدي محي الد  

                                           
، ص 2221الأردن،  -عمان، 1ط جماليات السرد في الخطاب الروائي، دار مجدولاي،: صبحية عودة زعرب: ينظر -  1
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ي سيحارب فلول الغزاة لطان الذ  الله واستماتة المجاهد وسمة الأنبياء اليوم ستتم  مبايعة هذا الس  
  .1«ين سرقوا البلاد وكرامة العبادالذ  

ويظهر ذلك عبي، في المخيال الش   "الأمير عبد القادر"نلاحظ من خلال هذه المقاطع مكانة  
ينزل دأ الحمد لله الخير ب ،ألامهمالله يسمع من المؤمنين  إن  » الأعرج الإمام"من خلال قول  أيضا
ينزل من وسيدي محي الدين وبشرهم بسلطان  الأعرجهاتفا وقف على سيدي  أن أبشركم ،علينا
 إلى بالإضافة 2«الأنبياءفيه روح الله واستماتة المجاهد وسمة  ،هفارس لا شيء يشبه ،لحمهم
به رجل يش رجل لا ريب فيه، ،نيا قاطبةصيته الد   وسيملأ سيأتيرجل »اس ي يتداولها الن  الت   الأقوال

 3"سوق هو مولى الساعة كما يقولون وكما يقول القوال في ال ،المسيح بن مريم وهو ليس مسيحا
فبعث الله له ملائكة مجنحة  ،وجد نفسه محصورا في مياه الملوية الأمير أنقيل  " أخروفي مقطع 

نقاذ لإنقاذه وفي معركة سيدي إبراهيم قالوا رأوه  يجابه الغزاة بصدر عار ، دائرته من هلاك مؤكد وا 
النور تعمي الأبصار، م ينزف من أطرافه وبجانبه سيدي إبراهيم نفسه كان مرفقا بهالة من والد  

يرسل أتربته باتجاه النصارى، فيردهم ويمحو أحصنتهم حتى قضي عليهم ومن اختبأ وراء الأشجار 
 4«فضحته هذه الأخيرة  ،والصخور

ور هذه الص   ،الخارق  موذجالن  و  الر مز صورة البطلبكل هذه المقاطع تظهر شخصية الأمير 
وذلك  "كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد" جمالية فنية لرواية أضفت الأميرلشخصية   العجائبية

 "الأعرجواسيني " وائي الجزائري  ي رسمها الر  ور الت  هذه الص  ، من خلال الخياللانزياحها عن الواقع 
عبية ترى فالمخيلة الش   ،أنالش  من  والإعلاءتحمل كل معاني القداسة والوقار  وائيةالر  لشخصيته 

حسب المنظور  فالأميرالحين الص   والأولياء الأنبياءمنزلة  إلىفي صور مثالية تقترب  الأمير
 .خارق للعادة أسطوري عبي رمز الش  
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ويظهر ذلك من  ا للحكمةواية رمز  ي اعتبرت في الر  شخصية الأمير الت  كما نجد أيضا أن 
لكل شيء رورة المحبة كذلك عند الض  لحرب ليست القوة فقط ولكن الحكمة ا"خلال هذا المقطع 

من خلال علاقته  رمز للإنسانية ويظهر ذلك الأمير أن   كما 1"اللهيقرب الإنسان من محبة 
الرجل الذي فرض نفسه على التاريخ وفرضه » فالأمير "مونسينيور ديبوش"خر الإنسانية مع الآ

ضده أو الذين لم  عجابهم وتقديرهم حتى الذين حاربواالتاريخ على الناس فأصبح  حديثهم ومحل إ 
 خرالآمحل تقدير من قبل البطل الرمز، وجعلته جعلته  وأخلاقه الأميرقيم  2«يفهموه أول مرة 

من  لإخراجهفاع عنه وتوليه الد   للأمير " مونسينيور ديبوش"ويتمثل ذلك من خلال حب القس 
إذ  3«المحارب الكبيره محارب بأخلاق ن  ا  ليلا قاطعا على استقامة الأمير و أليس هذا د»السجن 
هذا  ،شديد السواد ،رسهلم يكن له نظير في الفروسية وهو على صهوة ف»الكولونيل شرشل "  يصفه

ه ولأن   ،ه عادة ما يصاحب في الحصان خصالا حميدة تتعلق بالفروسيةاللون المفضل لديه لأن  
حته، هي التي تظهر شيئا كان لباسه بسيطا للغاية وكانت أسل يظهر بياض برنسه إظهارا كبيرا ،

دف ويلة مرصعة بالفضة ومسدساته مرصعة بالص  ، حيث كانت بندقيته التونسية الط  من الترف
  .4«والمرجان وغمد سيفه الدمشقي من فضة منقوشة

 أخلاقهنبل  في العديد من المواقف، "الأمير عبد القادر"ي تجلت من خلال مواقف الت   الحكمة
نسانيته  "ديبوش"ورزانة عقله وسماحته ويظهر ذلك من خلال قول  راعفي ظل الحرب والص   وا 

ي بذلتها فر الت  دم على مشقة الس  نه سيسعد بوجودك، ستزور شخصية استثنائية ولن تنعتقد أأ »
ا ويجد نيا ولا يشتكي أبد  يء الكثير من الد  ولا يطلب الش   ،كبر وأكثر إدهاشا في نقاشاتهأستجده 
لا ن يمسهم بسوء ما قام به تجاه الآخرين خصومه في الميدان ولا يسمح لأحد أحتى لالأعذار 

ين تسببوا في عذابه الكبير ستجده ساكنا في خلوته يعذر حتى الذ    رجل عظيميمكن أن يقوم به إلا  
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درجة كبيرة لكن الرياح تجري بما لا  إلىالعلم  أحبي عبد القادر الذ  ، 1«مسلمين كانوا أم مسحيين
 ،باب الغاضبلقادر واحد من هذا الش  عبد ا» له القدر يحارب المستعمر الفرنسيفن جعتشتهي الس  
حاشا  هاون خيانة،لكن عندما تحترق البلاد يصير العلم جبنا والت   ،فهيتفرغ لكتبه ومعار  أنكم تمنى 

 .2«يف وكلام اللهته الس  رجل لغ نف،سيدي عبد القادر ليس من هذا الص  

راز محارب من الط  شاب و  ،الحرب والحنكة بأخلاقنموذج للقائد الملتزم  عبد القادر، فالأمير
لأمير رجل ا»دو سانت هيبوليت "لكابتناقال عنه  إذمتصوف ليس من صفاته حب المال  ،فيعالر  

ه ن  نيا ويظن ألد  في شؤون ارجل زاهد ، أوروباا في هو في وضعية أخلاقية لا نعرفها جيد  ، مدهش
خصي حلمه ليس الحصول على مجد والهدف الش  ، موكل من طرف الله على مهمة حماية رعاياه

فهو  ،وفق ما يمليه عليه الله ا بالأرض إلا  ليس ملتصق   ،اليس من مهامه وحب المال لا يعنيه أبد  
ي قلمت أظافره ووضع كالأسد الذ  ذلك أحيانا يبدو لي رمز للصبر ويتجلى  ، كما أن الأميراأداته

ين تلقوا هداء المسيحيين الذ  بر مثل عظماء الش  الص   نوات الأخيرة لم تعلمه إلا  وراء القضبان، الس  
     3«ين يحبونهمألام الموت مقابل إنقاذ الذ  

فات جعلت محبة الآخرين له هذه الص  ينال ، فات جعلت من الأمير قدوة، وجعلتههذه الص   كل     
موسينيور "ويظهر ذلك من خلال رغبة  ،ا منهميكون واحد   أنا له ورغبه في يقف احترام   الأخر،
 اأحيان   الأنانية ،ولأخلاقهدت محبة له جل ازدهذا الر   تأملتكلما »ا مسيحي   الأميريصبح  نأ "ديبوش

ونلقنه تعاليمنا ليذهب بها عند ذويه ويشيعها ولكن  كأخا نزهو به مؤذية في البداية تمنيته مسيحي  
 هو رجل محب لا يمكن أن يكون إلا   ،ي يشبهنا في كل شيءجل الذ  ذا الر  ه من تأكدت أن  مع الز  
القس ) الأخرجعلت ( عبد القادر الأمير) الأنافصفات  4"يء يقرب الإنسان من المحبة واللهلكل ش

الأمير  "ديبوش"جن إذ يصف إخراجه من الس   يدافع عنه إلى غاية ( المسيحي مونسينيور ديبوش
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 ،عبد القادر مثل نابليون، متدين» ي وجهها إلى نابليون بونابرت لإطلاق سراحهفي رسالته الت  
يفقده  صادق وعبد لوعده لا شيء ،سيد نفسه ،حيوي وشجاع ،سه ومعشره، بسيط، في ملبهادئ

ين حر على كل الذ  فان في خدمة عائلته ويمارس نوعا من الس  مت ،صوابه مثل الكذب والبهتان
وهناك ملمح أخر للشبه هو الحنان وتقدير يكون مثل الابن  ،يقتربون منه وسخاؤه أهل لكل مديح

 . 1«مهلأ

نساني هذه  ،من قائد ومقاتل وحكيم ومسامح ،في الرواية الأمير تعدد صور الجوانب وا 
ح وروح الحوار خلال المحبة والتسام ومن ،من خلال قضية تبادل الأسرى  الإنسانية للأمير تظهر

، مما جعل شخصية الأمير نية المشتركة بين الأمير وديبوشوالقيم الإنسا ،ضامن الإنسانيوالت  
 .الشخصية الرمز

براز مناقبه   "للأمير عبد القادر"كبرى من خلال روايته بناء معالم  "عرجواسيني الأ"سعى  وا 
اريخ وأهمية كتابة موقفه من الت  »واية نجد ي أبداها الأمير في الر  ومن بين تلك المواقف القوية الت  

ي ومن بين المقاطع الت   يادةقصان والز  اريخ وتخليصه من الن  خصي وضرورة تدقيق الت  اريخ الش  الت  
وهذه حقيقة 2«هي أن وراءه بشر وأهواءن مشكلة التاريخ وأاريخ يكتبه المنتصرون الت  »لك تظهر ذ

جل إرضاء أهوائهم بالإضافة إلى أغلاط المؤرخين ومنها أاريخ من اس زيفوا الت  ن الكثير من الن  لأ
لطان والانتصار للمذهب وتهويل ما جرى إبهار للعقول والأفئدة هذا ما إتباع الهوى ومناصرة الس  

ليس أفضل من »ويظهر ذلك في هذا المقطع خصي جعل الأمير حريص على كتابة تاريخه الش  
ين يشتهون ين قاسموه نفس الأشواق والآلام الآخرون الذ  ريق للناس الذ  امرئ يقول تاريخه وينير الط  

  .3«ساءة يا سيدي الفاضل ا عندما يريدون الإلون أحد  أاريخ كما تقول رؤوسهم لا يستأويل الت  

دراك أسباب تبدل الأوضاع في العالم وأسباب قوة فرنسا تميز الأمير بالوعي الت    اريخي وا 
بينما كانوا يحفرون الأرض ويستخرجون التربة ويحولونها إلى قطارات »فيقول الأمير لابن التهامي 
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في حين كنا غارقين في اليقينيات التي ظهر " بخارية وسفن حربية وسيارات وقوانين لتسيير البلاد
  .1«نا نعيش عصرا انسحب وانتهىفيما بعد ضعفها وأن

وتساؤله عن قدرة غيرات في العالم بكل الت   "القادرالأمير عبد "هذا المقطع يظهر وعي 
ا ا وقاسي  من القادم سيكون عنيف  الز  »طور وتجاوز تخلفهم الحضاري المسلمين من مواكبة هذا الت  

 صور 2«طاروا وانكسرت أجنحتنا الصغيرةلقد  ،فة بيننا وبينهم صارت هوة، الش  نيوسنكون فيه بعدي
فالأمير أدرك  ، المسلمين والغرب تقدمهم وتأخرنا الفرق  في ميزان القوى بين العرب هذا المقطع 

ن ما كان يحدث أمام عينيه كان مذهلا وكبيرا عرف شعر الأمير بأ»للحرب جيدا أسباب خسارتهم 
لم يعد السيف والشجاعة يكفيان فالمدافع  ،وسرعة يتغير بعمق العالم كان:لماذا خسر حربه الأخيرة 

ي تجوب الوديان والبحار وتنقل آلاف فن والعوامات البخارية الت  ريعة والس  الضخمة والآلات الس  
 . 3«اس يشبهون عصورهماس والجيوش المجهزة والمنظمة غيرت كل الموازين الن  الن  

أسباب خسارته للحرب و لتاريخ الأمير واع ومكتشف ل أن   الملاحظ من خلال هذه المقاطع 
بين بني جلدته اخلية الد   راعاتور كان الأمير يعاني من الص  طفبينما كان الغرب يتسابقون إلى الت  

  .الي تقدم الغرب وتأخر الشرق وبالت  

المساجين فس البشرية والتشدد في صيانتها ويظهر ذلك في حادثة ذبح الأمير من الن  موقف 
ماذا أقول للذين رأوا فينا  ...ين ذبحواماذا نقول لعائلات هؤلاء الذ  »هذا ما نجده في هذا المقطع و 

دمير والقتل والإبادة الحرق والت   قدوة تتبع تجاه المساجين ها قد عدنا لإسلام لا يعرف إلا  
مروءة ورجولة لقد ا نحارب ولكن لنا لقد أمضيت كل سنوات الحرب اثبت للآخرين بأنن   ...والغنيمة

عطيتك مسؤولية حماية أ ، يحي رمشة سكين ذهب كل شيء مع الر  دفعنا أعدائنا لتقليدنا ولكن ف
 . 4«المساجين وليس ذبحهم

                                           
 .121ص ،رواية كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد: واسيني الأعرج -  1
 .911نفسه، ص المصدر  -  2
 .121ص نفسه، المصدر -  3
 .119ص ،المصدر نفسه -  4



 "مجنون الحكم"و" كتاب الأمير"الجمالية  في روايتي :                         الفصل الثاني
 

151 
 

ت إلى اليوم مازل»بخصوص هذه الحادثة فيقول يظهر ذلك من خلال حواره مع القس كما 
سامح لكن فس والت  لصيانة الن   كان مثالا   الأمير، و 1«لية ولا نملك حق إتلافهافس غاالن   :قناعتيعند 

قدرته  إضافة إلىلتسامح له مثال ن  إ إليهي يرمز الذ   الأميرذبح المساجين بغير علم  ابن التهامي
ننسجم مع أن نفهم و  ولا خيار لنا إلا  ...وال أننا على حافة عالم في طريقه إلى الز  »قد على الن  

الجهاد  ن  أو  ين نريهم الهزائم انتصارات دائمة،الذ   إلا   ،أصواتناحد يسمع ظروفه أو نظل نغني ولا أ
كتاب " رابليس للأفراد فقط ولكن للأرض والت   ،ا أدنى من غريزة البقاءلا معنى له إذا لم يضمن حد  

  .2«الأمير

راع ي ربطتهما في ظل الص  خر وحبه له وتحاوره معه من خلال العلاقة الت  سامح مع الآالت  
ا مخاطب   "الأمير"إذ ورد على لسان  ،"القس المسيحي"و "المسلم عبد القادر"واختلاف الأديان بين 

أتمنى إذ لم تسقيني تربة مكة أن أعود إلى نفس تلك الأرض ولو ينفتح قلب البشر قليلا »" ديبوش"
مجرد حلم وربما احتجنا  قد يبدو ما أقوله ،بعضهما البعض ،ا إلى جنبا جنب  منى أن يوضع قبران  أت

 . 3«نالآا ولكن هذا ما أحس به قل حقد  أخر آإلى زمن 

فكانت  اريخيوالواقعي والت   بين العجائبي والأسطوري  جمعت  الأمير ة شخصي نلاحظ أن   
الي تتحقق ت  ال، وبسانيةالإنفات سامح والعلم والمقدرة القيادية والص  لت  لشجاعة والبطولة والا نموذج  

لكل القيم  ا حاملا  رمز   "الأمير عبد القادر" "واسيني الأعرج"وائي مز من خلال جعل الر  الر  جمالية 
 .الإنسانية

 وايةالر   في شخصيةي حملتها هذه القيم الت   أن  للتاريخ باعتبار  "واسيني الأعرج" وائيعودة الر  
لتحولات الحاضر على  اريخ كتعبير ملخصوائي يتعامل مع الت  الر   اردفالس  »، اندثرت في حاضرنا

اريخ في مجابهته وائي مهما حاول أن يبتعد عن الت  الر   ضوء ماض يصعب تحديد ماهيته، غير أن  
في خيل أساسي في صوغ أقساط المعرفة و الت   رعنص، فللحاضر يبقى دائم الإخلاص لمادته
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 ا ما هو إلا  ا واقعي  ما نعتبره عالم   ن  أالاتجاه اليوم هو القرار ب ن  جريانها وفي استنباطها خاصة وأ
لكن في إطار اريخ كتابة الت   أعاد "الأعرجواسيني "وائي الر  ، و 1«بناء رمزي من بين بناءات أخرى 

 ،اريخيوائي، الخطاب الت  الجنس الر  »لة بين أبعاد ثلاثة فرواية الأمير عقدت الص   خييل، الت  
اريخ لكنها واية لا تعيد الت  الي هذه الر  رد وبالت  خييل والس  اريخ والت  ا الت  محتضن   ،الموقف الحضاري 

اريخ فرواية كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد لروائي الجزائري واسيني الأعرج ، تلتقي بالت   2«تحينه
فتتشرب أحداثها وقائع سيرته ( 1121/1111) "عبد القادر الجزائري "العسكري والجهادي للأمير 

ثر أ، خلي عن الجهادالجزائر وطور الت   رضما طور الجهاد لبناء دولة على أه في طورين أساسيين
إذ ، لجيش الفرنسي في الجزائروتعهده بعدم مقاتلة ا 1194تسليم نفسه للقوات الفرنسية في ديسمبر 

في  ي أمضى عشرة أعواما في حياة هذا القائد المجاهد الذ  واية خمسة عشر عام  حكاية الر  غطت 
مبواز حتى أعاد إليه أقضى الخمسة الأخرى سجينا في قصر و  ،الإعداد للقتال وخوض المعارك

، معرفة الفرد للتاريخ تتزايد بتزايد معرفته للماضيف 1112أكتوبر  11حريته في  "لويس نابليون "
 .فالماضي يقرأ من أجل الحاضر

مز الية الر  مج ، من خلال"الحديدمسالك أبواب كتاب الأمير "رواية  الجمالية فيتظهر 
ا اريخي وجعله مكون  وائي من خلال إدماج العنصر الت  الر   جريبيالت  شكيل جريب أو الت  وجمالية الت  

ا ليست تعبير  "  " واسيني الأعرج"واية عند فالر   ،ردية الأخرى ا لا يتجزأ عن باقي المكونات الس  سردي  
لشخص ثان لهذا الوعي من خلال عيني الأول بل إضاءة لوعي مختلف  ،عن وعي شخص واحد

 .واية تضيء وعي الأخر من خلال شخصفالر    3"خرالأي يرى فيه الذ  

 :في رواية الأمير  صويرالت  جمالية  4.1
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وتتعدد عابير المصورة الت   تتعمق إذ ،وايةعلى الر   صويرية جماليةأضفت المقاطع الت  
ي رسمها قس الجزائر في حديثه عن المنفى صورة الت   بين هذهي تصوغها من خصيات الت  الش  
ي نبت فيها الت   الأرض أن   فجأةا وتدرك راجيديا هي عندما تستيقظ فجر  الت  » :يقول إذراجيديا والت  

 إليكن تربتها ستظل جائعة ا  ا عنها و نك ستموت بعيد  أتحبهم لم تعد قادرة على تحملك و  ينالذ   ونبت
قع او صويري لهذا المقطع الت   ،1«الأولى والأرض الأجسادهناك جاذبية بين  ،إليهاجائعا  أنتوتظل 

ي يقوي الذ   مؤلمعور البهذا الش   ي يتصلالمصور الذ   المقطع هذا ، بالأرضالمنفى والارتباط 
ي كان يمضي الوقت الذ    "مونسيسيور ديبوش"على لسان  دار يصور الس   ،وائيةتصوير العبارة الر  
 2«اخلاء القاتل كان يأكله من الد  الوقت كان يمر مثل الد  »جن بقوله يزال في الس  وعبد القادر لا 

شبيه من اخل وهذا الت  ي يأكل الإنسان من الد  اء القاتل الذ  هذا تشبيه إذ شبه مرور الوقت مثل الد  
 .جني يمر بها الأمير عبد القادر في الس  جل تصوير قسوة وصعوبة الأيام  الت  أ

الأمير "وهو يحتضر بين يدي  ،بن كليخة للموتشخصية  تصوير ،خرآفي مقطع  يظهر
سيدي  يا »احفة ويظهر هذا من خلال هذا المقطع الز   كالأفعىصور الموت  إذا "عبد القادر
صوت  أي إحداثيتسلل بدون  ،الأفعىالموت مثل الكلمات متقطعة من فم ابن كليخة خرجت 

 صاصةوهو يخترق الجسد كالر   أحسه إني تثبت مروره الأرضباستثناء علامات صغيرة على 
تحدث صوت  لا هالأن   بالأفعىالموت  "بن كليخة"شبه ، 3«في عنقك أمانةعائلتي ومالي 

شبيه المستخدم الت  غير محسوس بمحسوس و شبيه تشبيه عندما تخترق الجسد وهذا الت   صاصةوكالر  
ي تتمثل في تجميل الكلام البلاغية الت  تضاف إلى وظيفته وظيفة قصصية ورة في هذه الص  

 .صورة المحتضر وما ينازعه من آلام من خلالشبيه عن طريق الت  الموت صور  وتحسين أدائه إذا
لا ياجون ،الحياة والموت هما »للحياة والموت  "ونسيور جون ديبوشم"كما نجد تصوير القس 
تي عراة ونعود عراة نخرج بصرخة ولادة ونعود خالد هو الأبدية نأ لشيءمجرد مسافات وهمية 
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رنا محملين بأسئلة معقدة كنا نظن أننا وجدنا لها إجابات من صغ تأكدنابعدما  الأنفاسمكتومي 
 .1«انسحبت الإجابات مخلفة تحتها فيضا من الأسئلة

من خلال تقديم  فلسف في شؤون الحياة والموتالمشبعة بالت   هذه المقاطع المليئة بالمجازات
انية يكتم صوته ورة الأولى يصرخ وفي الث  الإنسان وصورة أخرى عن موته في الص   لدصورة لمو 
 .اعاري  ا ويعود للآخرة لدنيا عاري  ورتين تشتركان في كون الإنسان يأتي وكلتا الص  

من تصوير لشخصية وما  ، صويربالت   مليئة  "كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد" رواية  إن  
خصية ارد باطن الش  حيث يدخل الس  ، لام نفسيةآو  أوجاعيخالجها من هواجس وما ينتابها من 

عور بالانكسار ويظهر ذلك في قول ا ما في وعيها من خذلان والش  مصور   أعماقهاويغوص في 
ا من قد توقف نهائي  لكن الز   خرآا عن مسلك نحو الفقر بحث   الأميرفي الليلة الموالية سار »السارد 

ي من الذ  الز   أن  حراء الخالية وهو يعبر الص   أحس ،ين عرفهم من قبلاس الذ  اس هم الن  لم يعد الن  
 ،يأكل  كل شيء حتى الحديد والحجر اأحد  ي لا يرحم ملي القاسي الذ  من الر  كان يعيشه هو ذلك الز  

فسي لشخصية وتر الن  هذا الت   2"عز ما لديهفي أ ا ب بسرعة منكسر  ي انسحمن الذ  ماذا بقي من الز  
نسان إمن كصور الز   إذا ةرد القصصي شعريالس  تكسب  يةانطوى على انطباعات مجاز  "الأمير"

نسان ومنحه صفات إمن كوائي الز  ه ينسحب وينكسر  شخص الر  ن  إكل شيء  يأكليرحم   لا قاس  
صوير يعبر عن شدة الانكسار وهذا الت   الانكسارالانسحاب،  حمة،عدم الر   مثل القسوة، للإنسان

ظيفة وائي  يقوم بو صوير الر  وهذا الت   بيلأحس بضيق الس  عندما  "الأمير عبد القادر"ي شعر به الذ  
 لأطوارمهد ي  صوير فهذا الت   ،عن الفنون الأخرى  ثر روائي حتى يتميزأفنية لابد من تحققها في كل 

لي عن الجهاد خالت   إلىواضطراره  إليه ألي للواقع الذ   "عبد القادر الأمير"قبول  أهمهامن ، لاحقة
 .الأميرصوير أدى وظيفة جمالية واستباقية لفعل شخصية وهذا الت   ،وتسليم نفسه لفرنسا
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عبير المصور إذا امتد الت   تعج بالعبارات المصورة " الحديد أبوابمسالك  الأميركتاب " رواية 
وقف على ما تبقى من جثة »وتجلى ذلك من خلال  "عبد القادر الأمير"فسية لشخصية حالة الن  لل

 وعبارات" إلا الفراغ والضغينةوهربت من لسانه كل الكلمات ولم يلمس  فجأةابن علال وتبكش 
هذه المقاطع صورت هول الفاجعة  1«بقاءه واقفا كالشجرة المعزولة في الصحراء قاحلة إن" أخرى 

بسبب  الأميرشبيه هنا جسد حالة ا عن الكلام والحراك  فالت  عاجز   "عبد القادر الأمير"ي جعلت الت  
هربت منه الكلمات نتيجة  جرة المعزولة في صحراء قاحلةشبه وقفته كالش   إذا "ابن علال"مقتل 

 .ه هول إصابت

يجادارد تولى مسؤولية تنظيم المادة القصصية الس   أن  نلاحظ  هو تاريخي  ناسب مع ماالت   وا 
وائي ما يقتضيه الفن الر   إلى، خيليرد الت  والس   اريخيت  رد الوفيق بين الس  حسن الت  أو وما هو سردي 

 اأحجام  صوير تختلف فمقاطع الت   ، لبلاغةليات اآتلوين الخطابات بو  الأدب أرديةالكلام  اكساءمن 
مصورة وتجيء أشد تكثيفا من خلال دة واللحظات الحرجة تتقاصر العبارات الالش   أوقاتففي  وأدوارا

 .خييلالت   ي يقوى بها فعلحافلة بالمجازات الت  مقاطع متعددة 

ليانة والقوات خليفة م "سيدي مبارك بن علال"معركة دارت بين ل ي تصوير  ففي مقطع
 تأتيكانت نداءات الاستغاثة »المعارك التي صورتها الرواية  لأعنفهي صورة ، العسكرية الفرنسية

فوضى عارمة  ،ان البنادقكاكين ونير تجد من يرد في طلباتها غير الس   نأمن كل الجهات بدون 
ي كانت في وم كالعميان تبحث عن سبلها للخروج من جهنم الت  ة من الن  ر المجموعات البشرية تقوم فا

ا هالة من مكون  ا ة عندما لوح البخاري بسيفه في الفضاءات عالي  الث  في المرة الث  ...أوج اشتعالاتها 
ي كانت تتقصد رأسه حماه يف العمياء الت  ور على رأس الأمير ليساعده على تفادي ضربة الس  الن  

المقطع  هذا2«حد قادة الجيش المغربيأترقه سيف ي اخولكنه لم يستطع أن يحمي جانبه الأيسر الذ  
 إلى صور هول المعركة وشدتها وقسوتها يالذ   المتخيل القصصي العنيف ضمنيندرج  ي صوير الت  
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وهذا  المجموعات البشرية كالعميان وشبه هذه الحرب بجهنم في اشتعالها  أصبحت أن  درجة 
 .خصية وشخصيات قادتهوائي يبين بطولة الش  صوير الر  الت  

فت ثم والز   ةيوت الحارقملئت المداخل بالز  »تصوير إحراق مغارة  وتصوير لبشاعة الحرق 
لمتوغلة في أعماق المغارات وظلت خور ااشتعلت نيران وعلت ألسنتها في كل مكان حتى الص  

ماء المغبرة بالأتربة والأدخنة والخرق حتى انطفأت لوحدها لسنة اللهب تتسابق برؤوسها نحو الس  أ
 أطفال، خور، نساء، رجال،عندما فتحت المغارات كانت الجثث ملتصقة بالص   ،باحمع تباشير الص  

في هذا  اردصور الس   1«ار والحرارة الخانقةالأدخنة والن  الكل مختلط ومتفحم بقوة  ةبهائم محروق
ا لهجومات درء   ين تجمعوا في المغارةالرياح الذ   ولآدبسكان  ساكر الفرنسين، فعل العالمقطع
  .كاني حلت بهؤلاء الس  تصوير لهول الكارثة الت   الفرنسية العساكر

يحاء وتوسل ا مصور واية مشبعة بكلامكانت عبارات الر    ي تشترك  ياغات الت  لص  فيه مجاز وا 
اس في مخاطبتهم ن  عر في أداء الكلام أداء يختلف عن مألوف ما يتحدث به المع الش   وايةبها الر  

وائي ومن بين أضفت هذه العبارات المصورة مسحة شعرية جمالية على الخطاب الر  اليومية 
ياغات ذات اخترنا نماذج دالة على الص   عبير،عر في الت  واية منزع الش  فيها الر  ي نزعت المواطن الت  

 "مبارك بن علال"شخصية  طع لمعركة خاضهامق ،ذلك ي توضحلإيحاء ومن بين المقاطع الت  ا
لاشيء من الوصول إلى »وضيق المعابر في وجهه  "بني ازناسن"نحو  "الأمير"وهو يقود دائرة 

ي يتربص في كل مكان وصوت الموت الذ   الألمهسهسة  إلا  ي لا يسمع فيها الت  حلة القاسية الر  
 يح ارد في هذا المقطع حركة الر  صور الس   2«ي تفتح طرقات جهنم بشهية كبيرةوحرك الريح الت  

جراء محاصرة  "لبن علا"ورة توحي إلى خيبة أمل وهذه الص  ا وللألم هسهسة جعل للموت صوت  
 .الجيش الفرنسي له
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كانت  لو»:الحدود المغربية  إلىعن مصير دائرته المتوجهة  الأمير تساءل خرآوفي مقطع 
الانصياع إلا لا شغل لهم  أناس ،الأخرستقول ماذا ابتلعت من خيرة ناسنا الواحد تلو  الأرضهذه 

ي عبد القادر الذ   الأميرلم أيصور هذا المقطع  «الأرضمن عمق  يأتيلهذا الصوت الخفي الذي 
يمكنه  بالإنسان  الأرضارد شخص فالس   ،ين قاسموه جهادهالذ   الأوفياء الأشخاصخسر الكثير من 

صفات  الأرض فألبستضحيات يشهد ويعترف بحقيقة ما جرى من عنف المعارك وعظمة الت   أن
  .الاعتراف ،الشهادة ،الإنسان

لم يعد »: جاء في قوله إذ جلدته له أبناءالاستعمار وخيانة  أمام الأميرتصوير انكسار  
وراحت ي انسحبت عرفه اليوم ربما القوة الت  أ عد لم أ  ،أخرشيء  إلىنحتاج السيف والشجاعة كافيين 

رسة غطإذ صور في هذا المقطع انكسار الأمير أمام ،1«ه عرف كيف يسخرهاإلى عدونا لأن  
    .خرآطيع أن ينسحب من إنسان ويذهب مع صور القوة كانسان يست الاستعمار وتفوقه الحربي كما

المصورة  العباراتفكانت هذه  ،لميحوالت   والإيحاءواية حافلة بالمجاز عبارات الر   أن  لاحظنا 
 بدأ»على ذلك  أمثلةي تعكس عالم البشر ومن بيعة الت  عن الط  ا تعبير   أو تخصياالش  عن  ار  يتعب اإم  

الخريف ينسحب بخطى حثيثة مخلفا في طريقه علامات قاسية لشتاء كان يطل بعنف شديد وكانت 
اللون  كثافةهار نفسه تحت ي تجمعت ولم تسقط وصار الن  ماء قد اسودت من كثرة الغيوم الت  الس  
عبد  للأمير"القادمة  الأيامبقسوة  ينبأ الإيحائيرد هذا الس   2«ا يميل نحو سواد عميقمادي مظلم  الر  

خ صوجيشه ف   "القادر وجعل  لبس للشتاء صفة العنفصفة الانسحاب وأ له كالإنسانالخريف  ش 
سود عميق وكلها إيحاء لهول ما يأتي هذا المشهد الموجز والموحي جاء بكلمات وأا هار مظلم  الن  

لام مجازي مشبع إلى ك اس في تواصلهم اليوميي يتبادله الن  بعيد عن الكلام اليومي والمألوف الذ  
ور   .بالص 
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حث متلقيها قصد تجسيد مقاصدها ت، لهذا رج عن كونها لغة بامتيازوائية لا تخلكتابة الر  اف
ة وأساليبها ركيبيمعتقة في صورها البيانية وصيغها الت   جاءت بلغةكتاب الأمير رواية ف ، الجمالية

يرسم دلالات الجمالية ويعطي  ويرصالت  و ، ور الاستعاريةالكثيفة والص   حاءاتيبالإالفنية الحافلة 
كتاب الأمير مسالك أبواب " رواية  جماليةو ، معنى حقيقي للصورة حتى تصل إلى المتلقي مباشرة

  .خيل الكثيفمز والإيحاء والانزياح والت  صوير والر  تتحقق بالوصف والت   "الحديد

 :عري في رواية الأمير الش   الإيقاعجمالية   1.1

عرية في ثنايا واية ويجعلها شعرية هو إيراد بعض الأبيات الش  إن ما يبعث الإيقاع في الر   
بعض أجزاء  هذا الإيقاع الموسيقي في  طابع عبية ولقد وجدناالأغاني الش   مثلا   ،ص الروائيالن  
واية من الر   راثي على لسان شخصياته ويظهر فيعر الت  وائي من الش  واية وهذا الإيقاع استقاه الر  الر  

عراء قسمين، الش   إلىوهم ينقسمون عبي عر الش  مؤدي الش  »ونقصد بالقوالين خلال شخصية القوال 
عراء ويروون عنهم وفي ين يحفظون شعر غيرهم من الش  واة الذ  ين يلقون قصائدهم والر  المبدعون الذ  
 واية لغيرهم في نفسالخاص بهم والر   الإبداع نجد بعض المؤدين يجمعون بين الأحيانكثير من 

  :عرية ش  من المقاطع ال 1الوقت

  .باعونا بفلس  وطيز رومية الأتراكجدودك  ،ولد المخازنية اشطح يا

وينك يا اللي تثق في  ،راح لي بنى وعلا ،لتالفة وقل في هذا الدوار الخالياشطح يا ولد ا
 .لدنيا تدوم كانت دامت للي سبقوكمكانت ا قل لهم لو، نيةو الد  

ك وفرح قلبك وسرح مسجونك وقل هواك ،لي دار على ولد المخازنية وازها وخاطر  اشطح يا
   .2راسك شاشية السلطان راح ونساك وباعك بالرخيص
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 وأمكهو عربي  باباك ما ،ولد المخازنية اشطح اشطح يا"  تغني بنت القوال أخروفي مقطع 
  .ولد التركية شكون جابك لترابنا يا ،هي رومية ما

لأرض واكل ولد العصملي جبر لمطامير واحده وامسح "  أخر يغني القوالوفي مقطع 
  .واليابس الأخضر

 ولد العصملي  يا ،ا النار لما تنفخ فيها تزيد تشعلالحقد كيم ،ماتوش علق ونسى الرجال ما
ك لطان راح ونساك وباعالس  سرح مسجونك وقل هواك اللي دار على راسك شاشية  الزيين قردي يا
 1بالرخيص

عب الجزائري في تلك المرحلة ي كان يعيشها الش  الت   الحياة عن تعبر عريةالش   الأبيات هذه
تراك بعدما باع الأ المجتمع الجزائري  إليه لآي والحال الذ   لمبالظ   المليء الحياة واقع عن تعبرو 

مقاطع توحي  هاكما أن   ،والفرنسيين للأتراكفض وهذه المقاطع توحي بالر  ، وهربوا للفرنسيينأرضه 
 في غاني كان القوال وابنته يرددانهاوهذه الأالجزائر  الأتراكعلى الواقع المؤلم بعدما باع بالحسرة 

معبرة عن  غنائية شعرية وبمقاطع .مضبوط موسيقي بإيقاعوهذه المقاطع تتميز  ،السوق  ساحة
/ جدودك :الكاف الهمس بحرف ،زاد هذه المقاطع جمالية انتهائهاوما  ،الفترةفي تلك  الأوضاع

/ جدودك /باعك  /نساك  / راسك/  هواك/مسجونك / حابك/أمك /  باباك / قلبك /خاطرك) الأتراك
 .الأتراك

 :"مجنون الحكم"جمالية القبح في رواية  .1

من أكثر العلوم الإنسانية قابلية للحوار ( AESTHETICE)يعد علم الجمال الاستطيقا
قدية بوصفه يبحث عبر القيم الجمالية في شروط ومقاييس ا على المناهج الن  وأكثرها مرونة وانفتاح  

د يتحد (AESTHETICS CONCIOUNESS)الجمال وتذوقه والحكم عليه فالوعي الجمالي 
ميز بين المفاهيم الجمالية في الفن والحياة وهذا الوعي هو مصدر الت   ا من خلال قدرتهمستواه نقدي  
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امي راجيدي والجليل والس  الكوميدي والت   ،من بين هذه القيم الجميل والقبيحتحديد القيم الجمالية و 
 . 1والبطولي

قدية مع راسات الجمالية والن  فإذا كان الجميل يمثل أساس العمل الفني في فلسفة الفن والد  
بيعي هور في المطلق أو الفراغ وذلك لارتباطه الط  الجميل لا يمكنه الظ   الأخذ بعين الاعتبار أن  

ي أصبح مادة للتشكيل الجمالي في الكثير من الفنون على اختلاف مسمياتها بوجود القبيح الذ  
 .الفنون الحديثة تتأسس عليه بوصفه سمة إبداعية متطورة وتقسيماتها لدرجة أن  

كأحد ( UGLINESS )يوصف القبح ( AESTHETIC OF UGLINESS)جمالية القبح 
فاعل بين الخطاب واصل والت  ي تعد بدورها نتاج الت  الخبرة الجمالية الت  جربة أو القيم المرتبطة بالت  

 2 .ا على تفاعله وبيئته الاجتماعية والطبيعيةالأدبي والمتلقي اعتماد  

ه جمال على صعيد فالقبح ليس قبحا في الأصل بل هو جمال لكنه من نوع خاص أي أن   
ظر إلى ق أو كلي أو نوعي ولذلك يتم الن  الوظيفة والقيمة ومنه لا يمكن الحديث عن قبح مطل

رور يتعلق بالبعد الأخلاقي والش   يتعلق بالبعد المادي وأما الباطناهر فهو ما ظاهره وباطنه أما الظ  
 .لوكيةظرية الس  الأخلاقية ضمن المنظومة الاجتماعية والن  

الجانب الإيديولوجي دراميا تعد الشخصية القبيحة بهذا المعنى من فئة الأشقياء وهنا يكمن 
لوكية زعة الس  تماعية من خلال الن  ه قبح يظهر في إطار شبكة العلاقات الاجإذ أن   لقبح الباطن،ل

رورة مع الأخذ بعين ي يخلفه القبيح هو أثر ممقوت بالض  فسي الانفعالي الذ  مما يعني الأثر الن  
رورة أن تكون لذة القبح هذا يؤدي بالض   نإا، فالاعتبار إذا كان هذا الأثر المرتبط بالقبح أثرا سلبي  

نافر والاعتبار قص وأسباب الت  لذة ايجابية فحواها معرفة مواطن الن   هاإن   ا بل،ي  ا سلبلذة سلبية أو أثر  
وهذا ما يجعلنا أكثر حصانة من الوقوع في  ،نافر إلى المتلقيقص والت  والاتعاظ من أن يتسرب الن  
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عيد الجمالي فسي ينعكس لذة على الص  عيد العضوي والن  القبح على الص  القبيح فالألم الناتج عن 
فسي والانفعالي وهذا غم من كونه قيمة سلبية من حيث أثره الن  فالقبح قيمة جمالية ايجابية على الر  
 1التطهير"ما يطلق عليه في المفهوم الأرسطي 

ه ن  لأ استبعاد القبح من العمل الفني ه لا يمكنأن   walter t  Stace ))" ستيسولتر "يرى  
في القبح  يسستفنظرية  ا في إثارة متعة جماليةمهم   ا ما كان قوة إضافية لهذا العمل وعاملا  كثير  

جربة الجمالية أو ميزة من الت   ا له فالقبح نوع خاصن الجمال لا نقيض  ا متقوم على اعتباره نوع  
نفسه مع بقية المفاهيم  مستقلة ومتصلة ومتعادلة في الوقتكامنة في العمل الإبداعي تشكل قيمة 

ر فالقبح قيمة جمالية يعيد الوجه الأخر والمكمل للجمال كما هو الحال بالنسبة للخير والش   الجمالية
هو شعور جمالي بالضرورة فعلى سبيل ، عور الناتج عنهماعف والش  قوة والض  دق والكذب والوالص  

دخل المرعب والمخيف والمؤلم والمحزن اعتبر القبح أساس الكوميديا وأ 'أرسطو"المثال الفيلسوف 
 راجيدية والتراجيدي كمصطلح جمالي يتشكل بعد تحوله من المفهوم إلى القيمةضمن نظريته الت  

غم من مفارقة على الر   ،المسرحيين وتحقق المتعة للمتلقي وي ي تستهوأصبح  أحد الموضوعات الت  
ة في قتامتها وسوداويتها وآلامها وأحزانها وقسوتها من جهة ومتعة ولذة تلقي قيمها التراجيديا المتمثل

  .2الجمالية من جهة أخرى 

ا أو القبيح إذ يمكن أن يصير الجميل قبيح   ،فكير في القبحفكير في الجمال يتطلب الت  الت  
ا وعليه تظهر أهمية دراسة جماليات القبيح نقدي   ، من خلال إبداع الفنان وتذوق المتلقي لهجميلا  
عاينة ي تمكننا من موالأداة الت   ،خر المكمل لهمة مناقضة للجمال بل هو الوجه الآا لا كقيوفلسفي  

ستراتجية البحث هنا تعكس المألوف د يظهر حسنه الض  الض   ن  لأ ،القيم الجمالية واستخلاصها د وا 
فعلى سبيل المثال مشاهد القتل والفتك  ،إلى الموجب الب وصولا  تقوم على بحث ودراسة الس   إذ  

احية الواقعية تتباين وغيرها على قبحها من الن   ،هتك والخيانة والوشاية والجشعوصور المجون والت  
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على  "مجنون الحكم"احتوت رواية ، 1في واقع الجمال والقبح ولكنها تتساوى في القيمة الجمالية
فهي رواية كاشفة عن قيم القبح في الأنظمة الإنسانية  ،سلوك الإنسانيصور مشوشة مضطربة ل

وعبثيتها فهي تحيل إلى عوالم ومرجعيات وفضاءات فيها الواقعي وفيها المتخيل وفيها الجميل 
 .والقبيح

ها أكثر خصوصية فنية منه وهذا وأن   حصة القبح مساوية للجمال" كانط" جعل الفيلسوف  
 كما أن   ،في طريقة الحكم على الأشياء "كانط"خيل بحسب بين ملكتي الفهم والت  ناغم يعود إلى الت  

 2ي يسحبنا إلى تحقيقها الفعل أو الشيء نفسه يء تكمن في الإضافة الت  أو الش   جماليات الفعل
 .فالجمال يتساوى مع الجمال حسب كانط

و متخيل يعشعش فيه هذا عبير عن القبح  أو عن واقع حقيقي أوائيين إلى الت  يجنح بعض الر  
ا إن صح ا طبيعي  تصوير  ، لعام مؤثريند يأنف منها الذوق االقبح باستخدام كلمات وجمل شائعة ق

يدعى بالواقعية القذرة  ا ربما مما يمكن أنالقول يعطي الأشياء كما هي دون زيادة أو نقصان مقترب  
محمد "لهذا المنظور ورفعه "  أبو جليلحمدي "ي تحاول القبض على واقع طافح بالقذارة وقد مهد الت  

كل الش  حيث البشر شظايا تستعصي على " ضل الدهشةفا"إلى مرتبة جديدة في عمله  "الفخراني
   3.ين أجل دفنهم لغة وهموم على صورتهمشكيل حيث للبشر الذ  والت  

ما عرف ا للواقع والإنسان على نحو يروم هذا النهج الإبداعي إلى غرس رؤية جديدة جمالي  
بيعة ي يعكس الط  الذ   ،اية القرن التاسع عشرفي نه "إميل زولا"ة عند الفرنسي يبالاسم الطبيع

ا فيبرز جانب   قنياتالإنسانية عارية من أي تجميل لكن هذا الاتجاه يختلف عن سابقه في اللغة والت  
ت إبداعية روائية يعد فيها في تعالقها مع سياقا( أو جماليات القبح )ن الوجه الفني للواقعية القذرة م
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، سياسية فكرية وجمالية قبل ذلك كله فعندما يقبع المجتمع تحت الجنس قضية اجتماعية/الجسد
 . 1مرة لمنظومة قيمه وشخصيات أفرادهطبقات من المشكلات المد

في  تمرد عليهفي البنية المجتمعية وي الموجود الخلل منالمادة الخامة  وائيكل الر  الش   يتخذ
 قوط والفردية مملوء بالس  ظر في وجود تعيد الن   وايةالر  ، فا عن أفق للحرية الإنسانيةللنص بحث   بؤرة 

 ادية والعنف والعدوانية أي الس   حدي والالتباس والمراوغة وربماعلى الت   قادرة ببناء وحدات سردية
 .القبح مهما تكن صوره

افدان من روافد بل ر ، ليس ضدين ،الفنالجمال والقبح في » أن    "ستيس تولتر " يرى 
كل انطباع معا منظومة الإبداع، فالقبح نوع من الانطباع الاستاطيقي و الاستطيقا يشكلان 

 ء وبما أن  الاستيا يؤدي إلى فإذا كان الجميل يؤدي إلى المتعة والقبيح، استاطيقي جميل في ذاته
ي عور الاستاطيقي الذ  ا بينما الش  ا استاطيقي  القبح ليس شعور   اس أن  يظن الن   ،المتعة والاستياء ضدان

ينمائية بعض الأعمال الفنية الس   أنتجه القبح هو على العكس شعور فني بالمتعة ودليل ذلك أن  
إلى توظيف جماليات  أوائي يلجفالر   2«عب مثلاشكيلية والموسيقية والأدبية تستقي فنيتها من الر  والت  

لى خيال غير قابل للمساءلة ومن ثم تحويله إلى مشهد وا لة واقع عد  قصد إعادة مساءب»القبح روائيا
عن الكتابة  وتتجلى جماليات القبيح فنيا عبر حرر من عقده،ولة الت  ومحا ،شتباك معهمن خلال الا

نساني  يروسية في الارتباط الذ  الجسد واللذة إذ يكمن جوهر الأ  ا لمي لا مفر منه للذة بالمحرم وا 
كل من الجمال والقبح  3«نبعور بالذ  ذة واللذة دون الش  ا أن ظهر المحرم بمعزل عن الل  يحدث يوم  

لبية القبح يعيد الأشياء الس   ن  إمال يمنح رؤية ايجابية للأشياء ف، فإذا كان الجقييحققان متعة للمتل
 . من جديد لهاويسائ
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خر وقيم الطبيعة بل قيم يخلقها الآطاة في ليس أشياء مع»فالجمال والقبح نسبيان وكلاهما
ا خالق  من خر في علاقة ينضجها الز  خص وخبرة الآتنمو مع الزمن، قيمة مشتركة بين خبرة الش  

كيف تتجلى جمالية القبح  :القبح رافد من روافد الجمالية جاءت هذا الإشكاليات وبما أن   1«نسبيتها
واية؟ كيف جمال فني في الر   إلىكيف يتحول القبح  ؟بن سالم حميش  "ـل "مجنون الحكم"رواية في 

 يتحول هذا القبح الأخلاقي إلى جمال فني ؟

 :مجنون الحكم القبح في الرواية مظاهر جماليات   -1-1

ي تظهر هذه القسوة الت  ، توظيف مفاهيم القسوة والاستهزاء تتجلى ملامح القبح من خلال 
والجنون واللامعقول والقسوة  الهوس،ا على أجواء من معتمد   ر والعنف المنتشر في الحياة والعالمالش  

فالمقطع القاسي يشكل قوة عليا طاغية "واء والأحلام الكامنة في النفس العشوائية وهي بلورة للأه
إلى درجة يفقد معها المتفرج سيطرته العقلانية فتجعله يعيش حالة ( المتلقي)تسيطر على الجمهور 

  .أشبه بالتطهير

اس في معظم الن  بينما يظل في شرح هذه الفكرة  (antonin Artaud)"أرتو نتونانأ "يقول  
ي تستخدم بطريقة مباشرة وأثارها على الحساسية رخات والحركات العنيفة الت  الص  ب أثيرمنأى عن الت  

 ه يجد جهازهن  إف ، عه شدة عمل بدني عنيف لا يمكن أن تقاومه أي حساسيةتدفحيث   ،للمتفرج
ادرة والأفكار العواطف الن   يا ويصبح هو أكثر كفاءة لتلقا وصافي  العصبي الكلي قد أصبح مرهق  

ي تنطوي عليها الأساطير العظيمة فهذه الانفعالات تحرر الميول المكبوتة في عملية امية الت  الس  
القاسي عبر إثارة طهير تطهير تحرر المتلقي من غرائزه العدوانية وانفعالاته الغريزية عن طريق الت  

راخ عوذة والص  يكولوجية وحالات الهوس والجنون والش  دمات الس  عب واستخدام الص  الخوف والر  
لبية وفق قرائن مادية الي إثارته واستفزازه بالعنف وتحريره من كوابيسه وغرائزه الس  والالتواء وبالت  

وحي والفكري لمأساة إنسان هذا الر  جسيد ي تمثل بالت  ومعطيات تشكيلية بنائية منطقها القسوة الت  
وحاني طهير الر  الي تحقيق الت  العصر مما تسهم في تحقيق الإثارة والاستفزاز لدى المتلقي وبالت  
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عب رة الخوف والر  عبر إثا، ريرة وانفعالاته ومكبوتاتهزه الش  ي يحرر المتلقي من غرائوالوجداني الذ  
فالمشاهد العينفة والقبيحة تطهر المتفرج  1،تمثلاتهاوالقسوة بكافة أشكالها و حريض بواسطة الت  

مستويات ثلاث هي  يظهر من خلال  "مجنون الحكم"فالقبح في رواية  وتحرره من الغرائز السلبية، 
   .القبح، قول القبح، وسرد القبح سرد

 :سرد القبح  _

ربطه لملفوظات سردية  أيواية كان من خلال سرده مستوى يعرض القبح في الر   أول إن  
 .ذوذ الجنسي والأوصاف الجسديةكالش  ا تم الاصطلاح عليه بكونه قبح   تحكي عن ما

في توظيف لغة البذاءة وتصوير  "مجنون الحكم"في روايته  "بن سالم حميش"وائي أفرط الر   
، الكرهى نحو صادم للعرف العام من مشاهد القبح الإنساني وما يحركها من مشاعر ودوافع عل

بفجاجتها وبما تحمله من وسخ قد يثير مشاعر  ذوذ الجنسي، فالعباراتالش   ،غبة في قتل الآخرينالر  
ي ترسم ردية الت  عبير في الأدب ويظهر ذلك من خلال المشاهد الس  ين يبحثون عن سمو الت  أولئك الذ  

من  ،بأمر الله الفاطمي رة حكم الحاكمفتي ترصد الت  "مجنون الحكم"في رواية  المتجلية صور القبح
 . شخصية العبد مسعود  الممثل فيذوذ الجنسي صور  الش  

وجد نفسه  صورة للقبح من خلال الفعل الشاذ فالعبد مسعود الأسود فشخصية العبد مسعود
بممارسته لهذا الفعل الصادم  ،هذا الظلم الاجتماعي في مجتمع يعيش ،ضوه آلة للعقاب اللواطيوع

واية وجاء بعنوان صادم هذا الفعل الجنسي القبيح طاغ في الر  ، والأخلاق الاجتماعيةللأعراف 
، هذا الفعل القبيح  يتخطى حدود الفعل الغريزي المعتاد مع "اب اللواطيالعبد مسعود آلة للعق"

، وبهذا المستنقع الذي وقع فيه العبد مسعود نتيجة ظلم ار فاعلية الذات داخل حدود الجسدانحص
 ا، ي كره فيه البشر على سلوك دروب لا يريدون السير فيهم وظلم التجار في مجتمع استبداديالحاك

من الأساس، فالعبد مسعود غير راض عن أفعاله وعن هذه المهمة التي كلف بها من قبل الحاكم 
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ذها تنببأمر الله وهي ردع الذين يغشون في الميزان  بفعل الفاحشة العظمى بهم هذه الفاحشة التي 
 .المنظومة الأخلاقية والدينية

حي ، حمل شخصية العبد مسعود بأثقال العدمية والخواء الرو الروائي بن سالم حميشنجد أن 
،  ثم دفعها للمشاركة في الأحداث، متحللة من كل القيم إذ  لا نجد والفقر الساحق والجور المسيطر

مشروع أو غير مشروع ، تحت بصر الجميع  الانتهاك في الفعل الجنسي العنيفلها مخرجا إلا في 
 .وسمعهم  وهذا بتكليف من حاكم ظالم تنكر لكل القيم في مجتمع قاهر وعبثي

عالم غوص في نماذج لشخصيات مقهورة مكسورة ومأزومة ت "مجنون الحكم" روايةترسم  
والانحراف الناتج عن لم المهمشين والمقموعين والمسحوقين وتفاصيل حياتهم وأوجه الحرمان والظ  

افحة بالغضب والبغض والكراهية ومشاعرها الط   سحق أدميتهم إذ تضيق للحد الأدنى فاعلية الذات،
 واية بمشهدتصدمنا الر    إذلطة، واللذة والألم والخوف في مجتمع مهمش يملأه الصراع على الس  

ا في ا مسيطر  ا فني  عنصر  لقبح ي يبدو فيها اهذه المشاهد الت   ،ين ينالهم عقاب مسعود بعضوهالذ  
ية الكره وا هدار فعية ولا معقولمزيج من العنف والألم والجنس والن  جحيم فعل شاذ يرسم ملامحه و 

ونية وشخصيات مقهورة قليلة الحيلة أمام سلطة مستبدة غاشمة ، وشعور عارم بالد  لكرامة الإنسان
في شكل منظومة سياسات لا  ،ااجتماعي  ا و لأقصى حد يعصف فسادها بكل البنى المجتمعية سياسي  

حيث الخيبات  مهمشين المسحوقين،أمام خيبات ال ،لطة ومن حولهاإلا مصلحة أهل الس  تراعى 
هذا الفعل  ،وايةافح عبر صفحات الر  الجنسي الط  الكبيرة والأحلام المنكسرة  وتتوالى مشاهد العنف 

 .رغبةالهبة وليس عن اتج عن الر  الن  
ا من عنوان الفصل الثاني لرواية مجنون الحكم بدء   "مجنون الحكم"في رواية  القبح  يظهر 

يحيل إلى إحدى صور القبح   هذا العنوان ،العبد مسعود آلة للعقاب اللواطي»إذا يحمل عنوان 
ي الجسد الذ  " جار الغشاشين تجليا لهذا القبح المتمثل في اللواط حيث يصبح جسد العبد مسعود والت  

لسنا عف والألم، ليذكرنا بأننا شوة وأيضا يجلب لنا ذروة الض  روة والجموح والن  المتعة والذ  يجلب 
رجة من الأهمية التي نحتاج بها لحظة القوة لنكون بنفس الد   ،عفمطلق فنحن نحتاج لحظة الض  
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ا ، استطاعت أن تندس بين الواقع الظاهر وحناي"مجنون الحكم"رواية فنجد أن   1«أكثر إنسانية
ناقضات والمفارقات غلغل إلى المناطق المحرمة لتبرز الت  ات والعلائق وتمكنت من الت  شروخ الذ  

ارب بجذوره في والمهمش الض   ، القائمة بين المعلن عنه المعتمد على اللغة الآمرة والمسكوت عنه
ذ صار إ(  اللواط) في مقاربة المحظوراتتظهر   "ون الحكممجن"جرأة رواية ف  2أعماق المعيش

خر ومن بيئة غير من عصر لآي أصبح مفهوم متهذا المحظور الذ  ، لة إبداعية مهمةأالجسد مس
إلى حد الانسجام بين العالم ونماذجه المشوهة  ،شويه في العالم من حولهمبعدما تراكم الت   خرى لأ

 ،المنطق والقيودي لا تعرف غبة الفائرة الت  والر   ،اتية في مجتمع فاسدمع تفكك الأنا والعزلة الذ  
فصاروا يكتبون عن القبيح في عالم يضج به عبر الواقعية القذرة وهو حضور يستدعي نقيضه 

 .ذوذ أو المثلية الجنسيةالش   يني ألا وهوالد   ي أجبر على ممارسة المحظورهذا الجسد الذ   (الجميل)
ا ا وديني  ا وأخلاقي  اجتماعي   افعل قبيح لكونه منبوذ   ثلية الجنسية،ذوذ الجنسي أو ما أطلق عليه المفالش  

ما كران من العالمين وتذرون أتأتون الذ  ﴿: ، حرمها الن ص القرآني  لقوله تعالىوهو فاحشة الكبرى 
  3.نتم قوم عادون﴾أخلق لكم رب كم من أزواجكم بل 

عادون متجاوزين ما ين كانوا يفعلون هذه الفاحشة بأن هم قوم الذ   "لوط"ولقد وصف سي دنا 
ي هو فعل قوم لوط بالفاحشة لقوله وجل  الل واط الذ   أباحه الله لهم بما حر مه، ولقد سمى الله عز  

 .4ولوطا إذا قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين﴾﴿: تعالى
ربي الفواحش ما ظهر قل إن ما حر م ﴿: ص القرآني هذا الفعل الفاحش لقوله تعالىالن  يحر م 

 بأمر الحاكم اتخذه يالذ   (مسعود العبد( هذا الفعل القبيح تجلى في جسد شخصية 5منها وما بطن﴾
 يدور كان»التجارة، وهذا مقطع سردي لهذا الفعل  في يغش من كل ضد اللواطي للعقاب آلة الله

                                           
 .1ص، 2211 ،يونيو ،القاهرة ،هيئة قصور الثقافة، 212 ع ،الجسد، مجلة الثقافة الجديدة :محمد الفخراني - 1

 .14، ص2211 الإمارات، ،1ط ،ر الصدى للصحافة والنشر والتوزيعالرواية العربية ورهان التجديد، دا :محمد برادة -  2
 .111الآية  ،الشعراءسورة  -  3
 .12الآية  ،الأعرافسورة  -  4
  .11الآية  ،الأعرافسورة  -  5
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 أن مسعود له يقال أسود عبدا أمر معيشة في غش قد يجده فمن....له حمار على الأسواق في
 .1«إليه يسبق لم ملعون  أمر وهذا العظمى، الفاحشة به يفعل

ن تجلى بأشكال مختلفة فكان ا  وايات العربية و موضوع الجسد تجلى في الكثير من الر    
تشريح للواقع ولآليات القهر والقمع   " مجنون الحكم"رواية أما ا أحيانا أخرى ا وحاضر  ا أحيان  مستتر  

الجسد إما للكشف عن المستور أو بهدف الإمتاع والإثارة والتشويق أو بهدف تعرية توظيف »و
وهذا ما يطلق عليه أرسطو  2«لمرتكزات القارة في ذهن المتلقيالمجتمع ونقده أو بهدف هدم ا

 .طهيرالت  

مسعود عبد من خصية المجسدة للقبح وتركز على فعله وكل أوصافه، فواية الش  الر  تصور 
إلى درجة أن نخاسه  بشع جدا ،عريض ،سود طويلأ ،ن يباعون في أسواق القاهرةيالذ  الرقيق 

جميل هن والت  عب بيعه مما جعله يستعمل عقاقير الد  نف الص  يعتبره من الص   "سليمان الزعفراني"
واد  في القبح والس   آيةي كان ، وجه مسعود الذ  جل إغراء المشتري والإيقاع بهأللعبد مسعود من 

واعتبرت أن أخلاقه مثل سواده وان شرائه خسارة  »اس حكمت عليه من خلال هذا الجسد الن  حتى 
ذا شبع زنى" فهو مثل باقي العبيد  جسد مسعود يحكي ذنوبه وعوراته وهو يعيش  3«إذا جاع نام وا 

كان إذا جاع  »أنواع القهر في مجتمع يحط من شانه لكن مسعود لم يكن  مثل ما حكم عليه الناس
ذا شبع تجشأ وسعى   4.«صبر وا 

صورة العبد  ،ه كان يرى صورته في أعين الآخرينكان شديد الهروب ولا يستقر عند مالك لأن  
وانعدام إنسانيتهم إلى اتخاذ  عير لهس  ي كانت بمثابة الاس الت  ي دفعته نظرات الن  الذ   ضالمرفو 

واحتقارهم له فالأموات لا يزعجونه بنظراتهم فكان يقتات اس له ا عن ظلم الن  ا له بعيد  المقبرة مكان  
الم واحتمى بالأموات لكن سرعان ما اس ومن مجتمعه الظ  ي هرب من الن  من المزابل،  مسعود الذ  

                                           
 .12، ص رواية مجنون الحكم: ن سالم حميش ب-  1
 .14، صالرواية العربية ورهان التجديد: محمد برادة -  2
 .، الصفحة نفسهارواية مجنون : ن سالم حميش ب -  3
 .الصفحة نفسها ،نفسه المصدر -  4
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عبد فظيع »إذا صور هذا المقطع كيف عثر عليه  ،الفاطمي عثر عليه رجال الحاكم بأمر الله 
مسك  مسعود أ    1«تقييده وتسليمه لصاحب الشرطتين د منيفتعل الموت للهروب من مولاه فلا ب

وكانت دهشتهم  وأثناء تعذيبه اندهشوا لما رأوه بتهمة الهرب من مالكه فتعرض لأشد أنواع العذاب
إذا أجمع الجند أنهم ما رأوا نظيره أو سمعوا عن مثيله  ا رأوا شكل وحجم ذكر العبد مسعودعندم

 . 2«عضوه وشذوذه ، ثم تغيبه تغيبا وراء ضخامة،الضاريةاعتبروه من فصيلة الوحوش »

ذا فقط فما كان ينتظر ليس ه، اريةالوحوش الض   يصنف ضمن "عودمسالعبد "جسد  جعله
اكم الح"إلى  هوصل أمر  ،مره في مصر والقاهرة عن ألته الجنسيةفبعدما شاع أ ،مسعود كان أكبر
لع والغشاشين من اللواطية العظمى بمحتكري الس  فعل الفاحشة بمهمة  هكلف "بأمر الله الفاطمي

 أمر إذ العظمى، الفاحشة عقوبة الغش تجارو  لعالس   محتكري  على سلط الله بأمر فالحاكم ،جارالت  
 هواء، ولا فيها مكان لا بلاده بأن   ينذركم ومولاكم مولانا إن   الله عباد يا» المرسوم هذا بنشر دعاته
ذا بالميزان، الكيل يأتي ولا يغش تاجر وأي للسلع محتكر لأي ا، سلط فساد  ..الأسواق  في عاث وا 
 إلى وعقابهالعظمى  اللواطية الفاحشة ،اسمرأى الن   على به ليفعل مسعود العبد عليه مولانا

 . 3«الحذار أكل حرام والحذار من أمعائكم في أقرب مما مؤخراتكم

لمن كانوا بالأمس يرهبونه ويذلونه هذه المهمة  ابترهي   جعل مسعود هذه المهمة في البداية 
أصبح يتمتع بقدرة عالية في تصحيح  وجوده في ذلك المجتمع المظلم، إذ  ي جعلته يشعر بأهمية الت  

ا بتغير فكان سعيد  ، بعبالإضافة إلى إحساسه بالش   (ألته اللواطي) جار بقسطاسه المستقيممسار الت  
خصية بدأ ، لكن شعور هذه الش  برمته مجتمع أنزل به الهوان والعذابأحواله وانتقامه من المجتمع 

نب ووخز عور بالذ  انتاب مسعود الش  » يتغير، فيشعر بصحوة الضمير وهذا ما يبينه هذا المقطع 

                                           
 .11، صرواية مجنون الحكم: بن سالم حميش -  1
 .11، صنفسه المصدر  -  2
 .11ص، نفسه المصدر  -  3
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هذه  ،راخضرع والص  وجع والت  مير لكثرة ما علق بذاكرته من أشكال المؤخرات والاستاه وأنواع الت  الض  
 . 1«يقة والمصابين بالبواسيرلاحقه في نومه حالات أصحاب الاستاه الض  كانت ت الأشكال

 جعل مهمته  "الحاكم بأمر الله" أن   إلا   ،ميربألم الض   "العبد مسعود"شعور غم من على الر  
فتنتابه رؤى وكوابيس » دمالشعور بالن   الأرق نتيجةفيصاب بالانهيار و ، تشمل كل أمصار مصر

يرى ما لا نراه ويحارب  د مسعوده العبن  أه الحاكم فيقول من هذا فيقال له فيسمعراخ إلى درجة الص  
ولا  "مسعود عبد"لكن  2«يطانطوابير من الجن أو الخلائق الغيبية وهو على حال من تخبطه الش  

زيدو في تعمير بطنه باللوز »وهذا ما نلاحظه من خلال قول الحاكم لجنوده ، هو يشعر بوجعه إلا  
انهالوا عليه بالعصى عساها تذهب عنه الحزن  ن لم يرجع إلى رشده وسالف عهدهإوالهريسة ف
 . 3«والعصيان

في تلك المهمة القذرة  اسبب  نظرات المجتمع له ف مسعودالعبد في هلاك  اكان الجسد هنا سبب  
 "مسعود"لم تؤ  لاظرات ن  فال ، ينيقبل بها العرف ولا يرضاها الد  ي لا ، هذه المهمة الت  ي كلف بهاالت  

يتبن من خلال هذا  وهذا ما الجحيم الحقيقي في صبحي جعله يمير الذ  بقدر ما يؤلمه تأنيب الض  
ي تطغى فيه ذاكرة نف الذ  وكان جحيمه من الص   ،افي داخله يقيم لتسلطه بؤرا وأعشاش  »المقطع 

إلى  ولا يهرب من فادحها إلا   ،اا مقدر  ي في سراديبها يغوص كل يوم قدر  فاصيل المرعبة تلك الت  الت  
ي تلاحقه بجروحها ومن المؤخرات والاستاه الت   ،نيافكان يختنق ويطلب الخروج من الد   ،أفدحها

يطلب الموت كل يوم حتى  هذا الجحيم جعله، 4«وال الكليالز   ودمائها ويطلب من جسمه الملعون 
مع  متناقض الأقوال م وحاكم جائرفارتاح من مجتمع ظال، اس في كيفية موتهواختلف الن   مات
 رعيته يعاقب فهو ،"الزهراء فاطمة" والى "طالب أبي بن علي" إلى المنتسب الله بأمر الحاكم ،دينه
 ."اللواط  "الكبرى  الفاحشة وهو أكبر، بمحظور ينالد   في تجاوز على

                                           
 .12 ص، رواية مجنون الحكم: بن سالم حميش  -  1
 .11ص ، نفسه  المصدر  -  2
 .نفسها فحةصال، نفسه المصدر  - 3

 .19 ص، المصدر نفسه -  4
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المتناقضة والمنتشرة اقصة تجاه موضوعات الحياة واية وليدة الجسد وانفعالاته الر  الر   وبما أن   
ا ويتحول الإدراك المعرفي للمتلقي ا واسع  ا دلالي  عبر مجالات الفرح والحزن حيث تتخذ اللفظة بعد  

 رد يصبح معادلا  فالس   ،ؤية ليكون الأشياء ببعدها المغايرفي اتجاه جديد كما يتحول منظور الر  
بين عناصر الوجود المادي والكيان  عرية للغة ويماثللغويا لحالة الجسد كما يحقق الوظيفة الش  

ر للألم  نتيجة لرفض ، تصور  جسد العبد مسعود مصد "مجنون الحكم"رواية و 1،الجسدي الإنساني
فض والاستغلال ر  والا للمعاناة، ه إذ أضحى جسده  مصدر  بسبب قبح جسده وعظم ألتالمجتمع له 
ل مهمته اس أضحى من خلامن نظرات الن  عب، فبعدما كان جسد العبد مسعود يتألم والر   والاستعباد

 .اللواطية مصدر ألم الناس

 :القبح من خلال الألفاظ والأفعال_  1 – 1

ينهض المجتمع »من خلال الجمال رغبة في أن ، نبيه إليهت  الاستخدام القبح إلى  يهدف
فور الألم والن   ثم ما يثيره القبح من مشاعر ،لقبح ونفيه وخلق واقع جمالي بديلويعمل على طرد ا

عي نحو ورة عليه والس  عب من القبيح وتحرضه على الث  وتنفر الش   ،خرية تساعد على ذلكوالس  
 نفير منهبدع في إبعاد القبح والت  توظيف القبح في الأعمال الإبداعية هو رغبة المو  ،2«خلص منهالت  

ن يدلنا على المجتمعات وألفن أن يسهم في كمال على ا»من أجل خلق عالم جمالي لهذا يجب 
الفن أن يقودنا إلى ومن أهداف خلاق المتنوعة أبث وأشكال اللاكالبؤس والخالاجتماعية الجراح 

كل رغباتنا وكل فضائلنا وكل  ،حتى الخبيثة منها ،إذ يكشف لنا عن كل أفكارنا ،معرفة أنفسنا
الي تطهير وبالت  3«شخصيتناشرورنا وكل سخافاتنا ومن هنا يسهم في تنمية شهامتنا وفي كمال 

 .رور المتلقي من كل الش  

                                           
تيزي وزو  ،، دار الأمل42 ع ،المغاربية والكتابة بشروط الجسد، مجلة الخطاب الرواية النسائية: الأخضر بن السايح -  1
 .41، ص2229الجزائر، جانفي -
كلية الآداب والعلوم  ،رسالة ماجستير ،المعاصرةالنقدية العربية  ساتار الدالاتجاه الجمالي في : حسن هديل محمود -  2

 .211، ص 2212الإنسانية، جامعة البعث، سوريا،
 -11ص، 1919 ، بيروت،2ط ،1 المجلد ،النقد الجمالي، تر هنري زغيب، عويدات للنشر والطباعة :يهدير أريشار  -  3
19. 
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وذلك من خلال ( العبد مسعود)صفات قبيحة على شخصية  "بن سالم حميش"وائي الر   ضفىأ
وبث  "العبد مسعود"تشويه الجمال الحسي للوجه وتقبيحه وذلك باستخدامه لألفاظ وصور لتشويه 

ويحطم شكله  "العبد مسعود"ينفر المتلقي من هيئة وجه  ا،ا سيئ  ا جمالي  ور لتحقق انطباع  تلك الص  
وذكره العجيب ويظهر ذلك من  ،، والجسم القوي السواد الشديد القبح المريع: اظ ومن تلك الألف

 2«عبد فظيع» 1«ي يسميها هؤلاء صنان رائحته الت  »خلال  

معي على الحس الس   ،لقبح الوجه "بن سالم حميش"وائي ي رسمها الر  تعتمد هذه الصورة الت  
ا ثم رسم صورة حسية لذلك القبح ولم يكتف بذلك بل وائي بقبح الوجه لفظي  فقد صرح الر   ،والبصري 

برز أف ،كري الذ   هعضو نفير من صورته حين جعل اكتشاف ت  زاد تقبيح شخصية العبد مسعود وال
ا ويظهر ذلك القبح فني  ستغل شعرية القول في إبراز ه ان  كما نجد أه هوج وبشاعةبذلك قبح عضوه 

 :ر القبحصو مل من خلال هذا المقطع الشعري 

 إن لمسعود آلة عظمت    كأنها في صفات طومار  
  3تشق أدبار من بهم جرم    أصعب من درة بمسمار

، فقول القبح ليس بظاهرة جديدة في جاء للعبد مسعود ولآلته اللواطيةفي هذا المقطع ه 
في أشعاره  "بي نواسأ"ـمثيل بالمجون ويمكننا الت   شعرو شعر الهجاء  في ه موجود لأن   راث العربيلت  ا

  .المثلية
بسببه  يكري، الذ  وفي قبح وجهه وضخامة عضوه الذ  ، "العبد مسعود"القبح في سواد يتجسد 

، من خلال لغة تصويرية دقيقة ورة القبيحةوائي هذه الص  عرض الر   ، ولقدللعقاب اللواطي أصبح آلة
 ، يدهشه ويمنحه اممتع   ا جميلا  فن  ورة ليزجها للمتلقي تتابع الحركة وتأخذ أقبح مستويات الص  

فاع عن نفسه ويظهر ذلك من ه لا يستطيع الد  أن   خرية من العبد مسعود فرغم ضخامة جسده إلا  الس  

                                           
 .91، ص مرواية مجنون الحك: بن سالم حميش -  1
 .91، ص نفسه المصدر -  2
 .91، صنفسه المصدر -  3
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اس وجسده واشمئزاز الن   "مسعود"قبح وجه  1«الغيلان يضاهي أقوى »خلال هذا الوصف السردي 
    .منه ونفورهم وقبح مهمته العقاب اللواطي

 "مسعود"قبح وجه  "بن سالم حميش"وائي الر  تكررت صور القبح من خلال تصوير  ولقد
ي رسمها اس منه ونفورهم وقبح مهمته العقاب اللواطي هذه الصورة القبيحة الت  وجسده واشمئزاز الن  

، فهذه مهمته، فالوجه قبيح والفعل أقبح منو  ، جعلت المجتمع يقرف منهد مسعودارد للعبالس  
لع وجعله آلة في يد  له للعقاب اللواطي ضد الغشاشين ومحتكري الس  آجعلته  ورة القبيحةالص  

، جارمراقبة الأسواق والأسعار والت  ، و مارسة الحسبةلتعذيب اللواطي أثناء م  "أمر الله"ـللحاكم  ب
القبح، بياض الأسنان، يضاهي  واد،الس   صعب،) ،ي وصف بها مسعودبين الأوصاف الت   ومن

جاءت بصيغ وهذه الأوصاف القبيحة،  (القتامة ، كثير الهرب ،غريزي لسوء ا ،أقوى الغيلان
هويل يضاهي أقوى الغيلان  الت   ، صنف صعب للبيع ،الحقير ،وادأية في الس  "التقبيح المبالغة في 
العقاب الشذوذي والآلة العبد مسعود المتمثلة في  المكلف بها قبيحيةة الت  الوظيف إلىبالإضافة 

ين ح منافي للأخلاق والد  اذ والقبيهذا الفعل الش  ، الحاكم برعيته والانتقام منهم اللواطية لاستبداد
ليس " ، فالقبح إلى جمال عندما يكون في عمل فني ر يتحولقيمة جمالية في الفن فالش   ولكنه ذو

لحديث عن قبح ه لا يصلح ان  إلى صعيد الوظيفة والقيمة وعليه فا في الأصل بل هو جمال عقبح  
 .ظر إلى ظاهره وباطنهلذلك يتم الن  و مطلق أو كلي أو نوعي 

رور ، فما يتعلق بالبعد الأخلاقي والش  طناهر فهو متعلق بالبعد المادي وأما الباأما الظ   
لأعمال الإبداعية يتحول فالقبح في ا 2."الأخلاقية ضمن المنظومة الاجتماعية والنظرية السلوكية

نافر والاعتبار والاتعاظ قص وأسباب الت  يهدف إلى معرفة مواطن الن  »فتصوير القبح ، إلى جمال
   3«ما يجعلنا أكثر حصانة من الوقوع في القبح المتلقي، وهوتنافر إلى قص وال  ن يتسرب الن  يومن أ

                                           
  .91ص، مرواية مجنون الحك: بن سالم حميش -  1
 .119ص ،جماليات القبح في النص المسرحي :نقرش عمر محمد -  2
 .111المرجع نفسه، ص -  3



 "مجنون الحكم"و" كتاب الأمير"الجمالية  في روايتي :                         الفصل الثاني
 

174 
 

في مثل هذا  عمن الوقو  صنناه يحإلى جمال لأن  مل الفني يتحول فالقبح عندما يصبح داخل الع
  . النوع من القبح

ويصبح القبح ينقلب لذة في العمل الفني بما يقرب من مفهوم أرسطو للتطهير »فألم القبح 
عب أو الخوف يطرة على أكبر على الر  طهير هو الوصول إلى الس  فجوهر الت   ،قيمة جمالية ايجابية

ي تنتمي إلى ماضينا دمات الت  غير سارة خاصة ما يتعلق منها بالص  وعلى ما يرتبط به من مشاعر 
 . 1«الخاص

تجلت من خلال اللغة، باعتبار اللغة أداة  "مجنون الحكم"صور القبح في رواية  نلاحظ أن  
ورة البلاغية في تسويق القبح وتجميله كما البس معاني فاعلة في إبراز القبح فاستغلال جمال الص  

يحوله إلى إنتاج أدبي يستهلكه كثير من المتلقين بالإضافة إلى كون  ا جميلا  عية ثوب  القبح الاجتما
 .  للمتلقينا هذا القبح تطهير  

بن سالم "وائي الر   ي رسمهاور الت  الص  واية من خلال جمالية القبح تظهر في الر   كما أن  
من خلال  "مسعودالعبد " ومن بينها شخصية ،واية بصورة منفرةلبعض شخصيات الر   "حميش
 اللواطيةنتيجة لفعل الجسد ووظيفته ورة القبيحة نه تكون هذه الص  وم، ، ورائحتهكبر عضوه سواده،

واية شعرية وجمالية، وصور واقعية، كما لاحظنا ، أضفت على الر  موحية ور جاءت  بلغةهذه الص  
ركزت على شخصية محورية  جمالية القبح في تصوير القبح من خلال مقاطع سردية قبيحة  أن  

إلى فعل ومهمة  ا من الجسد وصولا  انطلاق   ،وائي وأضفت عليها كل صور القبحفي المتن الر  
 .خصيةالش  

دهاليز العبودية وهي خارجة من " العبد مسعود"هموم الذات  ،رديةالمقاطع الس  صورت هذه 
يوم كلف بفعل الفاحشة العظمى اس والا من الن  ي كان بالأمس هارب  ، هذا العبد الذ  إلى عبودية أبشع

ين استعبدوه ونبذوه وظلموه لكن ا لكل الذ  ذلك انتقام  في  ي فرح في البداية لأن  ا العبد الذ  ، هذبهم
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اذ فأصبح مير وصحوته فأضحى غير قادر على ممارسة هذا الفعل الش  سرعان ما شعر بوخز الض  
  .يطلب الموت والخلاص

، نقل من لقبح الإنساني ومغرقة في البشاعةا مفعمة باصور   "مجنون الحكم"حملت رواية 
ا بمنظومة لغوية قادرة على تحويل قبح الواقع إلى نص ا قبيح  واقع   "بن سالم حميش"وائي خلالها الر  

 . يحقق المطلب الجمالي

واختراق للطابو الجنسي  ،د العبد مسعودهذه المنظومة اللغوية، جسدت القبح من خلال جس
إلى مستواها  وتي وصولا  ي ينبثق عنه الوعي بدءا من مستواها الص  حم الذ  فاللغة تمثل الر  . والوحشية

مثيل بل لعلها المعرفة نفسها بل هي الحياة نفسها إذ لا يعقل أن فكير وهي الت  لالي فاللغة هي الت  الد  
بداخلها أو بواسطتها فهي تتيح له أن يعبر عن  يفكر المرء خارج إطار اللغة فهو لا يفكر إذن

، فالحب دون لغة يكون بهيما عبر عن عواطفه فيكشف عما في قلبهأفكاره فيبلغ ما في نفسه وي
  1"والإنسان دون لغة يستحيل إلى لا كائن بل إلى لا شيء

  من أجل  رةو تصويرية دقيقة تتابع أقبح مستويات الص  لغة " مجنون الحكم "في رواية  اللغةف  
دهاشه إذ رسمت   الفظي   "العبد مسعود"ارد صرح بقبح س  فال ، لقطات قبيحة جسمانيةإمتاع المتلقي وا 
ورة ص  هذه ال ،ك زاد من تشويه والتنفير من ألتهولم يكتفي بذل ،ثم رسم صورة حسية لذلك القبح

  فأضحى بذلك "الحاكم بأمر"ا عند حقق له نفع   ،"العبد مسعود"قبح  غير أن  ، اقبحية منفردة وجودي  ال
 ."الحاكم بأمر الله الفاطمي"غاية نفعية في يد 

ي تنبذها الأخلاق الغاية النفعية القبيحة العقاب على جرم بجرم أبشع من الأول الت  هذه  
 . دا تدخل الفن تصبح غايتها جماليةي عنور القبيحة الت  ين، هذه الص  والد  

حكم الحاكم "لصور القبح في المجتمع الفاطمي إبان  "سالم حميشبن "وائي الر   تصويروما 
فهو يثير في المتلقي  وتحقيق التطهير، من أجل تنبيه المتلقي إليه مقابل الجمال إلا   "بأمر الله
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من الحسن إبراز ف»خلص منها لتحقيق التطهيرفور من هذه الأفعال القبيحة ويحرضه على الت  الن  
فع ، فارتما للاعتبارالقبح في الأشياء إن   ن  إلحفظ مرتبته في الوجود ولهذا فه جنس القبيح على قبح

ومنه تكون  1«فالقبح يساعد على تبين الكمال الحسن المطلق إلا   حكم القبح المطلق منه فلم يبق
، من خلال استعراض تجليات القبح في تصوير الحكم لقبح مأساة الإنسان ،"مجنون الحكم"رواية 

  .الحياة وسوداوية الواقع والاستبداد والسلطة حياته وقبح

  :الحاكم بأمر الله  عنف قبح   -3 -1

 في وع من القسوةويظهر، هذا الن  فات الإنسانية وأقبحها القسوة من أسوا الص  يعد العنف و  
فالحاكم . فك الدماءحبه س ، من خلال مراسيمه ومن خلال"الحاكم بأمر الله الفاطمي"شخصية 
 .  من رموز الاستبداد والاضطهادز يعتبر كرمبأمر الله 

رمزا  س الحكم والمختل بوساوس السياسة،المجنون بهو  " الحاكم بأمر الله" شكلت شخصية 
 ها حرقعية أبشع تقتيل أو يفيقتل الر   ي،أرواح البشر بغير مبرر شرع أزهق لكونه للعنف والقسوة 
، هذا الحاكم المريض بمرض المناخوليا استطاع أن اوانتقام  ا امية ثأر  ك المشاهد الد  فتتلذذ نفسية بتل

هذه المفارقة الساخرة ، فهو إنسان مريض  ،فريقيا مدة ربع قرن من الزمنا  ام و يحكم بلاد مصر والش  
ولة نفسيا متناقض الأقوال والأفعال استطاع أن يتسلط ويتجبر ويتأله ويستبد واستطاع أن يقود الد  

لذذ بتعذيب والت   ا في ذلك سياسة العنف والشذوذ، متبع  غريبة وخطيرةبمرضه فيصدر مراسيم 
قاد وصفه أحد الن   قوال المؤرخين عنه إذأو  ا لقبح أفعاله وأقوالهواية صور  ، وقد حملت الر  الآخرين

عجيبة وأفعاله مظلمة تشيب لها النواصي وتتحير في فهمها وتعليلها عقول  ،سيرته متضادة»
  .2«وأكابرالناس من عامة 

اتخذ من مرضه وهوسه  ،ا للمتسلطين والقاهرينصار أنموذج   الفاطمي الحاكم بأمر الله   
، مما حمله على الإسراف في القتل أصيب بجفاف الدماغ وفساد المزاج لقد»بالحكم شرعية للقتل 
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واجمعوا على رد طبعه ، وقال فيه المنجمون أقوالا كثيرة لاح وبالإحراقماء بشتى أنواع الس  د  وسفك ال
زهاق أرواحهم ،كونه كان يخدم زحل وطالعه المريخموي إلى الد     .1«فيتقرب إليهما بذبح الأدمين وا 

عاع وتدميرهم كليا ونهب خيراتهم أمر العبيد بحرق القاهرة والر  ب عنف هذا الحاكم  يظهر
صداره لمراسيم  لى وسجلات استبدادية تدل علأنهم رفضوا سياسته الجائرة وحكومته المستبدة وا 

عية حكم برقاب الر  سلط والت  طمعه في الحكم بالجور والاستبداد والت  و  تجبره وطغيانه وميله للقمع
س من المصور للعنف والقسوة الممار  هذا المشهد المأسوي  ،صورة إحراق مصر ،يلنكيف والت  بالس  

ونهب  ،ا ونسف منازلهمدميرهم جميع  وت ،عاعأمر العبيد بحرق الر   قبل حاكم فاطمي مستبد وظالم
يا »:إذا صاح بأعلى صوته  ، وحكمه المستبدسياسته الجائرة عارضوام خيراتهم للثأر منهم لأنه

انتقاما لما  ،اليوم لكم لكي تحرقوها وتنهبوها فهي ،وسووا اعوجاجها ،مهدوا لي مصر ،أيها العبيد
كم وقد تفرعن أهلها علي خلاص لها مني ومنولا  ،خريةس  اقترفته في حقي من فادح الهزل وال

أو لتركت جلودهم  ،ن والجراد والقمل والضفادع والدموفاولو قدرت لأرسلت عليهم الط   ،وتطاولوا
حتى  ،والرعية دامت هذه الحرب ثلاث أيام بين العبيد ، 2«كلما نضجت بدلتهم جلودا غيرها

 وداويهسالأفعاله سياسته الجائرة و  وقبح من خلال عنفه ي استطاععب لقرارات الحاكم الذ  استسلم الش  
فرق »ي اتبع سياسة ثم ثورة شعبه المصري الذ   ،الملقب بالثائر باسم الله" ثورة أبي ركوة"أن يقهر 

هكذا ...حكيم فالحكم بأمر الله وأمرك واضرب فريقا بفريق يدعوك كل الفرقاء إلى حضرة الت   ،تسد
 . 3«لوكأي والس  الر  

إذ يخلقون فتن  ،يطرة على شعوبهمالاستبداد والس   جلأالسياسة التي يتبعها الحكام من  هذه
نموذج  من الماضي القديم لنماذج جديدة  داخل بلدانهم ثم يتدخلون لحلها وما الحاكم بأمر الله إلا  

ى إل "بن سالم حميش"لطة إلى درجة الجنون والوحشية وما عودة في حاضرنا المريضة بهوس الس  
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شارة إلى المتصارعين على الس   "الحاكم بأمر الله"فترة حكم  لطة من في مصر إلا إسقاط للحاضر وا 
 .أجل تحقيق أغراض شخصية 

ة للقضاء على كل جائر وظالم إدانة لكل حاكم مستبد، ودعو  إلا   "مجنون الحكم"وما رواية 
الحاضر فللقبح أهمية كبيرة في  من أجل تطهير لهذا القبح إلا   "بن سالم حميش"، وما تصوير وشاذ

ن مهمة القبيح حين يقبل في الفن هي أ»ه يقوي الأثر الجميل ويظهر ذلك من خلال قوله الفن لأن  
  1«لمتضادات تجعل الملائم أقوى أثراأن يساعد على تقوية أثر الجميل والجذاب بإنتاج سلسلة من ا

عبير الفني الت  ف »كل ظلم وقبح في الحياة من أجل إدانة  ،الحاكم بأمر اللهفتصوير قبح أفعال 
فكان عرض القبح  ،إلى ما ينبغي أن يكون عليه الحالوينبه ضمنا  ،عن القبح يستدعي إدانته
 . 2«واحتجاج على ما في العالم من قبح وظلم ،تأكيد غير مباشر للجميل

معي لردع كجهاز ق "العبد مسعود"، اتخاذه "الحاكم بأمر الله"عنف  ماذج الأخرى علىومن الن  
،  مدى شذوذه المتسلط وغرابة أطوارهي يعبر عن هذا الفعل القبيح الذ   ،لعالغشاشين ومحتكري الس  

عجيب البالغ في ، وقبحه المريع وجسمه القوي وذكره الديدبالعبد مسعود لسواده الش   الحاكم ةفاستعان
واتخذ من عضوه أداة للعقاب يخوف به رعيته  فجعله مصدر خوف ورعب، لا تتصورالفحولة إلى 

الفاحشة اللواطية  جار يفعل بهخالف أعراف الت  اللواطي للانتقام من المحتكرين والغشاشين وكل من 
 .العظمى

مسعود  ،نفوس التجار عب فيي كلف بها مسعود لزرع الخوف والر  هذه المهمة القبيحة الت   
ونه بسبب سواده بالأمس يرهبونه ويذل اكانو ر ممن ها فرصة للثأدا في بداية الأمر لأن  كان سعي

عايا باستخدام قوته الباطشة لكن سرعان ما وخز جار والر  من المجتمع والت   وشذوذه وقبحه بالثأر
عن فامتنع  واطية في حق الأبرياء والمتهمين،نب مما قام به من جرائم لمسعود ضميره وشعوره بالذ  
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 بمرسوم من الحاكم بأمر الله،، و هلحقه وقضى علي "اللهالحاكم بأمر "هذه المهمة لكن بطش وعنف 
عبية وايات حوله في الأسمار الش  لهذا تكاثرت الر   ،حدث عن موت مسعودالمخبرون من الت  منع 

يا » :ن مسعود اقتحم مجلس الحاكم متأبطا تابوتا قائلاأوالحلقات الأدبية، فمن رواية تقول ب
وهذا تابوتي فضعني فيه  ،إن كنت لا تحي فلك أن تميت ،أمانالا عفو اطلبه ولا  ،صاحب الحضرة

فما كان من الحاكم نزولا عند رغبته  ،، ولا غالب إلا اللهه بجوف التراب وموعدنا يوم الحشروألحق
اخرة صور القبح المفزعة والمرعبة والس   مثلت، ماذجهذه الن   1«ورفعا للتحدي إلا أن نفذ طلبه

لطة والجور والاستبداد الحيوانية في الإنسان لقسوته وحمقه وهوسه بالحكم والس  والعبثية لنزعة 
 .سلط والتحكم والت  

اخرة ورة الس  الص   توظيفه قبح السلوك الإنساني، من خلال إبرازعلى  "بن سالم حميش"عمل  
 ،هظلمالله، رمزا لوحشيته ورمزا ل ماء للحاكم بأمرفاختار صفة سفك الد   "الحاكم بأمر الله"لشخصية 

ي أصدرها جلات الاستبدادية الت  واية من خلال المراسم والقرارات والس  كما يظهر العنف في هذه الر  
 ريرة المتناقضة في أقوالها وأفعالهاي تدل على تجبره وطغيانه وشخصيته الش  والت   "الحاكم بأمر الله"

ها ا على أن  فسية صورت غالب  بإبعادها المادية والاجتماعية والن  ريرة ونماذجها القبيحة خصية الش  فالش  
خصية القبيحة بأفعالها مثلت الش   "الحاكم بأمر الله"صورة لفساد والاستبداد، و رمزا للظلم القتل وا

وكان الحاكم بأمر »هذه المقاطع تقبح صورة الحاكم بأمر الله ، و ي ترمز للشر الأخلاقيريرة الت  الش  
لا يملك نفسه  ا،نب، حاد  ا بيسير الذ  نقل من حال إلى حال وكان مؤاخذ  الاعتقاد كثير الت  الله سيئ 

 اسفاك   ،اكان خبيثا ماكر   »خرآوفي مقطع  2«وأقام هيبة وناموسا ا وأجيالا  عند الغضب فأفنى أمم  
ي يبين الذ  ردي بالإضافة إلى هذا المقطع الس   3.«ا من كبراء دولته صبراا كبير  قتل عدد   ،للدماء

  4.«لحكم من كل ضد وكل مزاحمما أشد نزوعي ورغبتي إلى التخلص في ا»هوسه بالحكم 

                                           
 .19ص ،الحكمرواية مجنون : بن سالم حميش  -  1
 .11ص نفسه، المصدر -  2
 .11نفسه ،الصفحة نفسها، ص المصدر  -  3
 .11نفسه، ص المصدر -  4
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 "الحاكم بأمر الله"قول ي إذ 1«القتل في المقربين وأهل البطانة أولى ثم أولى»وهذا المقطع 
وفي مقطع ، 2«في الألفاظ دماء العنفيلزم أن نسيل في برقة ما استطعنا من »ارد على لسان الس  "
لما خلا للحاكم وجه الحكم ،بعد أن قتل مدبر الدولة برجوان والحسن بن عمار  »واية خر من الر  آ

 . 3«زعيم كتامة وأمين الدولة وغيرهما

سالت دماء كثيرة بيد الحاكم أو على سيوف عبيده لا فرق فيها  ،في السنة المذكورة أعلاه»
كل هذه المقاطع  4«حر ومملوك أو مسلم وذمي بين مذنب وبرئ ولا بين كبير ورضيع أو بين

هذه   ردية تصور قبح شخصية الحاكم بأمر الله  بالإضافة إلى  العنف في إصدار المراسيمالس  
اصدر دعاته الغلاة  ،السنة الثامنة من ربع قرن الحاكمفي »المجحفة في حق رعيته  المراسيم

  5.«تواطئه مرسوما بسب السلف

ا واحد   ،أعطى أمرين»لتعري بي القلم الص   "الحاكم بأمر الله"ومن الأفعال القبيحة طلب 
وفي مقطع أخر  6«واح والأخر للصبي للتعري والجلوس معه في الجفنة تهيؤا للكتابةللحرس بالر  

 . 7«قام مسرعا ونظر في عورة غلام القلم نظرة ثم ارتدى جبته وغادر»

 لطة على الس   غبة في الاستحواذفي القتل والر   موية والعنففالحاكم بأمر الله مثال على الد   
ي تذمه فات الت  ن الألقاب والص  إا لدى الآخرين، لذلك فا ونفور  تخلق رعب   "الحاكم بأمر الله"فسلوكات 

وصف » :في مقاطع كثيرة من الرواية منها ويظهر ذلك ي تمدحهواية أكثر من الت  وتقبحه في الر  
شراسته  ، لو كنت تعرفطغيان الحاكم الفاطمي كما أعرفه لو كنت تعرف" عنف الحاكم بأمر الله 

                                           
 .19، ص الحكمرواية مجنون : بن سالم حميش  -  1
 . 121 نفسه، صالمصدر  -  2
 .21 المصدر نفسه، ص -  3
 .29 المصدر نفسه، ص  -  4
 .11 المصدر نفسه، ص  -  5
  .12 ، صالمصدر نفسه   -  6
 .49 المصدر نفسه، ص  -  7
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وتلال  ،ي طاعته ، وديان دماء بيننا تجري وعلو كعبه في تقتيل الخارجين عليه وحتى الداخلين ف
   1«الرؤوس المقطوعة

ينسى الله وما فعله بعاد وثمود وفرعون ،وترونه يفتك  ،منكر كله هذا الحاكم الفاطمي» 
هذه المقاطع  2«بالبعيد والقريب والفقيه والصوفي وبكل من رفع رأسه احتجاجا أو سار يريد حباءه

 .ه مجرم قاسي وظالمن  أه تصور 

 :والتشهير بالقتلى  القتلعنف  2.9

يظهر ذلك في هذه و  شهير بالقتلىالت  من خلال القتل و " العنف " يتجلى هذا الفعل القبيح  
يوف ا بالس  والأسرى يقتلون تباع   ،احاتؤوس يطاف بها في الأزقة والس  ألاف الر » المقاطع السردية

يصفون اقتفيتهم وينتفون لحاهم، ويضربونهم حتى تفتحت  ،تعرضهم لأنواع البلاء بيد العامةبعد 
ا لكي يشهر به أتوني به حي  لا بد إن ت»خر آوفي مقطع  3.«أكتاف كثير منهم ،فكان أمرا مهولا 

عنقه ليذوق اس من رؤيته اضربوا الن   ل  يم جمل ويطاف به كما أرضى واشتهي وبعد أن على
 4«ه الملعون في مهب النهش والخسارةبرأسه المفتون واصلبوا جسد عذابي واتوني

 ،فرغم موتهأبو ركوة أو الثائر باسم الله عدم احترام الحاكم بأمر الله للمقتول  هذا المقطع يبين
ثم مزقوه إربا  ،الحاكم أمرا، اقطعوا لسانه بدءا صرخ »هذا المقطع يبين ذلك و  ،ببشاعة قطع رأسه

ميت وهذا ما  "الثائر باسم الله"أبو ركوة  نأحد جنوده بأغم من تنبيه لى الر  ع5«إربا وانظروا واعتبروا
مولاي ميت ولا حاجة إلى أن يقتل من جديد أخذ الحاكم من لكنه يا » :ما يوضحه هذا المقطع

ثم  ،كوة وشق حلقومه حتى سال منه الدمالفضل خنجره غير أبه بكلامه فانحنى على جثة أبي ر 

                                           
 .121ص ، رواية مجنون الحكم: ن سالم حميش ب -  1
 .111 المصدر نفسه، ص -  2
 .141 المصدر نفسه، ص -  3
 .19، ص المصدر نفسه - 4
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 ل خنجره ،غير آبه بكلامه ،فانحنىأخذ الحاكم من الفض»خرآوفي مقطع 1«استقام ومسح يديه
 . 2«مه الد  ى سال منكوة وشق حلقومه حت  على جثة أبي ر 

يشنقوه وهذا ما لم يكتفي الحاكم بأمر الله من قتل أبو ركوة مرة أخرى بل طلب من جنوده أن 
علقوها في أذن أبي الهول حتى تتداول عليها الفصول  ،خذوا جثة الثائر» يبينه هذا المقطع

حشد جيشه من أجل إسقاط الحاكم بأمر  ائر باسم اللهالث   "أبو ركوة" ،3«هشيما تذروه الرياح فتضحوا
فعال الأوهذا من ، شهير برأسه المقطوعأمر بقتله والت   "بأمر الله"ولإزالة ظلمه وجوره لكن الحاكم  ،الله

حيث  ،الحة لزماننا نحنلكن أبو ركوة ترك وصية لسكان برقة هذه الوصية الص   القبيحة للحاكم
ر غيان ورموز الش  ومقاومة الط   وعدم الخضوع للظلم مودورة والجهاد والص  إلى الث   يدعوهم فيها

وتهتم في تجاويف الظلام  ،إن شاهدتم عنف الطغاة في حاضركم»إذا يقول في وصيته  ،والحقد
ورأيتم مصرع الفقير والثائر  ،ورأيتم الناس في الأصقاع المقهورة يخرجون من سجن ويدخلون أخر

. لم ودعا للثورة عليه فانتهى به الأمر للموتي رفض الظ  الذ  أبو ركوة  4«والأنكم الوعد فلا تنهار
بطعنة إلى أن بادرته  تبارزنا مدة،» .خر يظهر كيف قتل الحاكم بأمر الله أحد خدمهآمقطع  وفي

هذه المقاطع تظهر قبح أفعال  5«، فخر غارقا في دمه النجس المنحوسوبأخرى في رأسه شقته شقا
 .رعيته والمقربين منه أفعال الحاكم بأمر الله في حق 

عن مظاهر القبح في حياتنا وهي كتابة استفزازية متفلتة من القواعد  رواية مجنون الحكم تعبر
 ،القبحعلى جماليات  هامن خلال اعتماد، وذلك والقوانين والأعراف بشكل احتجاجي على الواقع 

وربما  ، ملامح الإنسانيةللوغياب ، واستلاب قيمة الإنسان ،وتخريبفساد وعنف وشذوذ  من ظلم و
إليه  على نحو ما ذهب  ،اا تطهيري  جه من الوجوه  تؤدي دور  ا في و واية بوصفها فن  يكون دور الر  

                                           
 .119ص نفسه،  صدرالم رواية مجنون الحكم: ن سالم حميش ب -  1
 .149ص نفسه،  صدرالم -  2
 .112ص نفسه،  صدرالم -  3
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وازن المفقود في واقع بحثا عن الانسجام والت   ،وء على مناطق معتمة في حياتناالض  أرسطو بإلقاء 
 .قبحلو بالوقوف على جماليات الإنساني ممزق إلى أقصى حد و 

فعنف  ،وائيعنف المتخيل الر   ،ة والقسوةلوحة أخرى لعنف المواجه بذلك شكلت الروايةف 
واية يتجاوز ما جرى من حوادث مروعة بحق المتخيل القصصي في شواهد كثيرة مبثوثة في الر  

والإنشاد ة فسيلى إحداث الهزة الن  ا  و  ،ارد والمسرود لهؤوس إلى تصعيد انفعال الس  النفوس وحز الر  
أليف بين العالم المروي والعالم المعلق عليه وهذه أهداف قصصية لا لى الت  ا  الأقصى إلى المسرود و 

مما انقضى وهذه ثبت ي يروم في الغالب تقديم معرفة بما جرى والت  اريخي الذ  رد الت  يطمح إليها الس  
 .ريرةخصية المريضة والش  نم عن الش  تالأفعال القبيحة 

 كانت خصيةهذه الش   ،"كم بأمر اللهالحا"واية بشخصية ريرة في هذه الر  خصية الش  الش  تمثلت 
 اهن،للواقع الر   لم، وامتداد هذا الظ  ستبداد وظلم الحكام عبر التاريخللا للقبح البشري ومثالا   مثالا  

ريرةفكان بذلك الش    ، في حق  أقوالا وممارسة  أفعالا و  ،اومراسيمهبحكمها وأفعالها  ،خصية الش 
روح زرع بحرق القاهرة و  االمتقلب والدموي والانتقام من رعيته االقتل ومزاجه جرائمنتيجة  ارعيته
ثير تقزز ي ي  ذوذ الجنسي الذ  تمثلت في الش   صية من نقائص أخلاقية،خالش  تعاني هذه ، الفتنة

 .مارسته على كل غشاش ومحتكر للسلعهذا الشذوذ كلف العبد مسعود بمالمتلقي 

صورة الحاكم في عصرنا عن إلا كناية ، شخصية الحاكم بأمر الله ما هيوبهذا تكون 
خصية ، هذه الش  وصورة لنهاية كل متجبر ،صورة لجشع وسوداوية المحب للسلطة ،الحاضر

 .ابة بالجنون والقسوة العشوائيةالمص اللامعقولة المضطربة،

على ما يعانيه الإنسان من تعذيب حملت صور قبيحة  "مجنون الحكم"رواية  نلاحظ أن   
سلب ي   لطةحب الس  ف "الحاكم بأمر الله" من صور فساد ،وتعنيف وتقبيح وظلم جسدي ومعنوي 

فجمالية القبح » وعبثيتهاكشفت عن قيم القبح في الأنظمة الإنسانية ، كما أنها للإنسان إنسانيته
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 والخيانة، والمخدرات، ،والجريمة، الحرب، الإرهاب، العنف، الانتحار تتناول مواضيع الموت،
  1« والجريمة والعنصرية، والجنون، والتأمر،

اخرة والعبثية  المفزعة والس  جسدت صورة من صور القبح المرعبة و  "مجنون الحكم"رواية ف
 المتلقي وذائقته وقيمه الجمالية بهدف إحداث تأثيرات صادمة في قسوته وحمقه، و الإنسان  لحيوانية
ا ما كان قوة ه كثير  يستبعد القبح من العمل الفني لأن   ه لا يمكن أن أن  »  "ولتر ستيس" إذا يرى 

فتصوير القبح في العمل الإبداعي  2«إضافية لهذا العمل وعاملا مهما في إثارة متعة جمالية 
 .يضفي متعة جمالية 

وتقسيماتها  القبيح مادة للتشكيل الجمالي في كثير من الفنون على اختلاف مسمياتهاأصبح 
نها أن ور القبيحة من شأعية متطورة، فالص  الفنون الحديثة تتأسس عليه بوصفه سمة إبدا  لدرجة أن  

هكم خرية والت  أو الاشمئزاز أو التقزز أو الس   ،الجزع ،في المتلقي مشاعر من قبيل الرهبةتثير 
المتلقي من غرائزه العدوانية وتحرير  ،وبإمكانها تحرير الميول المكبوتة في عملية التطهير العاطفي

جورج " ذا يظهر في قول الفيلسوف الجماليوه ك من يفضل عرض القبيح على الجميلوهنا
ه يفضل عرض الواقع القبيح في شكل جميل عن عرض الجميل للجمال أن  » :"سنتيانا
فسي الن  غم من كونه قيمة سلبية من حيث أثره فالقبح قيمة جمالية ايجابية على الر  ،3«المجرد

 .لعمل الفنيلالايجابي في المتلقي  تأثيرهوالانفعالي خاصة  

يتطهر من أشكال  ،ي ترسم القبح في الأعمال الفنيةفالمتلقي من خلال النماذج  الفنية الت   
صوير الفني للشر والفظاعة فهل يستهدف الت  » "بلوز نايف"القبح الموجود في العالم إذ يتساءل 

يجاد الت  وازن الن  م تحقيق الت  عبير الفني أالإبداع في الت   ن قوةوالقبح الكشف ع عامل مع ما في فسي وا 
 أم الإشارة إلى عمق الأمل بحياة مقبلة خالية تماما من القبح ،الحياة من فضاعة وشر وقبح

                                           
 .141ص ،جمالية القبح في الفن المسرحي: عمر محمد نقرش  -  1
 .99ص، عبد الفتاح إمام :معنى الجمال، ، نظرية في الاستطيقا،  تر: ستيس ولتر -  2
 .211ص ،2211، (ط.د)محمد مصطفى بدوي، المركز القومي للترجمة، : تر الإحساس بالجمال، :جورج  سانتيانا  -  3
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أن  يء الجميل يمكنأن الش  »كما عبير عن القبح يؤدي إلى تحقيق الجمال الفني فالت   1«والشر؟
جة تأثيره من القبح إلى جمال يء القبيح من الممكن أن تتغير در والش   ،يتغير تأثيره في العمل الفني

لفني عن القبيح يبرز جمال عبير االت  و  2«اتج عن ذلك القبحعبير الن  عن طريق الوصف والت   ،فني
 . 3قي ايجابي مؤلم ليس هو ضد الجمال، فالقبح من حيث هو شعور استطيالجميل

هل يستطيع الفن أن يتخذ »ر والفن حيث قال إلى العلاقة بين الش   "طه حسين"ولقد أشار 
ا ر جمال يصلح موضوع  ل في الش  وبعبارة أدق ه ؟ا جميلة  ا ويستخلص منه صور  ر موضوع  الش  
 5«عيم لا يكتمل إلا إذا جاوره الجحيمالجمال لا يستقيم إلا إذا جاوره القبح والن  »وقال أيضا ، 4«للفن

 .فالقبح ي كمل الجمال الي تحقيق الجمالالقبح في الفن يطهر المتلقين لهذا الفن وبالت  

 :المرأة و القبح  - 1 – 1

قى قافة الواسعة والر  كاء الفطري والث  لفتنة الجسدية والذ  ا "ست الملك"جسدت شخصية    
 .تشع منه آيات الجمال والحيوية والمنافسة والبحث عن مستقبل أفضل هافجسد

عارية شديدة البساطة والوضوح تفيض  واية،ادمة في سطور الر  هكذا تتجلى اللغة الص  
ي يؤشر لحالة من اللاسواء المجتمعي من فساد وانهيار واغتصاب فسي الذ  بالعنف الجسدي والن  

ها بل إن   ،تعكس تشوهات هذا الواقع أو تعبر عنه دالا  »ن وهي لغة لا تكتفي بأ ذوذ وانحطاطوش
، 6«ليات استخدامه عرامة اللغة الكلاسيكيةآي يغاير في طبيعته و لغة منطقها الجمال الخاص الذ  

والكتابة تجنح إلى البذاءة الفجة والقبح ويصدر المعنى عن روح متمردة تريد من الواقع مالا يريده 
 .واقع لها، دون أن تترفق أو تتغيرال

                                           
 .99، صعلم الجمال :بلوز نايف  -  1
 .21، ص، القاهرة1999، (ط.د)علم الجمال والنقد الحديث، الهيئة المصرية العامة للكتاب، : حمودة عبد العزيز -  2
 .91ص ،، نظرية في الاستطيقامعنى الجمال: ستيس ولتر -  3
 .19، صجمالية في النقد العربي المعاصرالأسس ال: إسماعيل عز الدين -  4
 .21، ص(ت.د)، 9القاهرة،  ،9ط ما وراء النهر، دار المعارف،: حسين طه -  5
، ص 2211، (ط.د ) ،المصرية العامة للكتاب، القاهرة النص السردي المتمرد،الهيئة :محمد حسين أبو الحسن :ينظر-  6
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ا من استجابة أكثر ساء يجب أن يفهم بوصفه جزء  إنتاج صور جسد الأنثى من قبل الن   إن   
ي أخفى أو أنكر ساء وعاملهن كأشياء، والذ  ي نظر إلى الن  قافي  الذ  عمومية للعالم الاجتماعي والث  

نتاج وحقيقة تنوع تجسيد الأنثى ما بدا جديد   رح ا وذا مغزى في  مثل هذه الأعمال هو الط  إيقاع وا 
اهر للوجود الجسدي للأنثى والاحتفاء به في بعض الحالات على العكس من طريقة تناوله في الظ  
  1"قاليد الأخرى من الممارسة الفنية الت  

روق والوجه المفدى ها كنز البهاء وفتاة الش  يرمز إليها أن   ،حاكم بأمر اللهست الملك أخت ال
ووصفها بالمجدولة وفي ذكر قدها وحسن خرطها واعتدال منكبيها واستواء ظهرها وشبهوا عينيها 
بعين الغزال وعنقها بإبريق فضة وساقها بالجمارة وشعرها تارة بالحرير وتارة بالعناقيد وصفها 

وجود ي صنعته دليلا على ها جان ونظر بعضهم لوجهها فراو فوكأن   ،وسيفانة ،عراء بالخصمانةالش  
جمع الكل أنها من نفحات الجنة  كل من يراها يعجب أ»منوا به واعتنقوا ملة التوحيد وآالصانع ف

فقد كان يتحنك بالتجارب ويتعاظم أمام تكاثف  ،أما عقلها سبحان الله،بها فيطيعها ويعشقها 
  .2«الظلمات الحاكم

 كنل، الوضاء يغري كل من يراهه فجسمها استطاعت بجمالها أن تأسر كل من يراها فتنالها طاعت 
من خلال رسم صورة للقذارة الحسية في شرفها من  "ست الملك" عمل السارد على تقبيح صورة 

ك من نا ويتجلى ذلويشوهها إذ يتهمها بالز   "الحاكم بأمر الله"ي يلصقها أخوها خلال الألفاظ الت  
ثه قررت أن تحد ،كرهت من ظلم أخيها وسفكه لدماء الناس ست الملك ، خلال ألفاظ القذارة والقبح

حدثيني »وهذا ما يظهره هذا المقطع   ،أفعاله لكن الحاكم بأمر الله اتهمها في شرفهاوتجعله يغير 
عن بيتك أنت الذي حولته إلى بيت دعارة تدخلين إليه الرجال العشاق المتناوبين عليك وتمكنينهم 
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وقد بلغني أن شاعرا فاسقا كنت تواصلينه بالملاطفات  ،ملعون فرجك المهتوك وجسمك المن 
 . 1«كم تنهدت لنهد أتى تائها بأكله المتألق" والتفقدات قال فيك كلاما مطلعه 

خمد أنفاسك منذ أن أعصرت وقنب صدرك الفاجر أكان علي أن »خر آويصرح في مقطع 
 . 2«وماتت فيك الفتاة الخريدة الخروعة والطيعة

وحق فاطمة الزهراء لانبعثن غدا بالقوابل لاختبار بكرتك والتنقيب في »:أخروفي مقطع 
 به الجواسيس والعجائز كان هلاكك ن أكدن ما يأتينيإلمحرووث عن أجنة الزنى والحرام فبطنك ا

ويحك يا ابن أبي أن كنت  :استقبحت ست الملك اتهامات اخيها لها فردت عليه على لسان السارد
القذف في شرف شخصية  هذا، 3«لذرائع كلها، أما أن تدنس شرفي فلا وألف لا تريد قتلي فلك ا

ورتبت زعيم قبيلة كتامة  ،ولة الحسن بن دواسفاختارت سيف الد  ، أخيهالقتل  ست الملك جعلها ت عد
 .من اغتاله في بعض مقاصده( للحاكم )ست الملك له 

 أتياهما  إن» الحاكم بأمر اللهملك بجثة أخيها خر يظهر كيف ستفعل ست الآوفي مقطع 
، 4«وجثة من في صحبتهجثته وجثة حماره  الأرضفي كيس ودفنا في جوف  وأمعائهالثائر  برأس
ن جسد ست فا ،لحاكم بأمر الله على رعيته آلة قمعية سلطها ايمثل  كان جسد العبد مسعودإذا 

 . ووسيلة لثار من أخيها وقتله يمثل غايةالملك 

خصية من خلال قبح أفعالها وتكليفها لأشخاص عشقوا الش   يظهر قبح هذههذا الفعل و  
 .جل قتل أخيها الحاكم بأمر الله الفاطمي والتخلص من استبداده أجسدها من 

وها لقتل أخيها الحاكم بأمر ين ساعدالعنف في طريقة تصفية ست الملك للذ  بالإضافة إلى 
مكنها من  هو ماها ؤساء الجيش لفحب الر    ،جسدهابالقتل والمكر والخديعة وذلك عن طريق  الله
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 اردالس   على لسان ما جاءردية ومن بين المقاطع الس   صفويةينفذون أوامرها وسياستها الت   جعلهم 
 بن خطير الملعونين أشلاء تضم كلها الأكياس هذه به أمرت ما مولاتي يا لك  الصقلي نسيم»

 ونرمي دواح كيس في الرؤوس نعزل فهل ستأتي والبقية الغدر في أتباعها من وخمسة دواس
 بظاهر واحدة حفرة في كلها الأكياس هذه ادفنوا : الملك ست أجابت...السباع إلى بالأشلاء
 1.«المدينة

 بن وجه في سيوفهم الزبانية فشهر ، الملك ست أمرته بما نسيم قال» :أخر مقطع وفي 
 مخنثا انهار حتى دقائق إلا وما ، بقبيلته عبثا ويستنجد بسلاحه نفسه عن يدافع خذأ الذي ،دواس

 أخته فخ في فسقطت الحاكم جحيم من هربت: يحتضر وهو وهمس عبدين قتل أن بعد بالطعنات
 . 2«والفجائع الأسرار لدولة سحقا... الأفاعي فالية

   منفعة حقق فالجسد القتل، في شاركها من كل وفي أخيها في فعلها قبح تبين المقاطع هذه
    .تريده مال

فها من لقذارة الحسية في شر امن خلال صور ، "ست الملك "تقبيح يظهر قبح شخصية  
ألفاظ القذارة  باستعمال إذ يتهمها بالزنا ،أخوها الحاكم بأمر الله ويشوهها يلصقهاخلال الألفاظ التي 

 .أفعالها ، فعل القتل قبح  بالإضافة .والقبح

في تاريخ الحكم والحكام  عاد للماضي ورصد تشوهاته "بن سالم حميش"وائي الر   نجد أن  
القتل فتموت  الظلم، في القهر،  ثلاتمم، تصعيد مستويات القبح في المجتمع المصري وعمل على 

 .ا منهأخذ طرف   معايير الجمال إلا  ي لا يترك معيارا من ست الملك ويمثل بجسدها الفاتن الذ  

 :صويرالت   في القبح شعرية – .1.1
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 من وجردته قامت » : للقبح صورا رسمت والتي رديةالس   المقاطع هذه خلال من جليا ويظهر
 والأغراء الميوعة آيات كل وحركاتها عينيها ،وفي متمايحة متباطئة أمامه تتعرى  وأخذت ثيابه كل
 والاحتواء ضمتين مةوالض   قبلتين القبلة بمبادلتها الفحم جسده فوق  فاستقبلها عليه انقضت ،ثم

 من يئنان هما وبينما اختلاف ولا فيه انشقاق لا وكيان واحد جسدا وكأنهما صارا حتى احتوائيين
 ،وزبانيه نسيم الغرفة عليهما قتحما إذا ،العظمى اللذة من قوسين قاب وعلى والفرحة هوةالش   فرط

 . 1«تمزيقا ومزقزهما المبيدة اعقةكالص   عنبالط   عليهما فانهالوا

 كان حيث "رؤيا خلال من "الملك ست" لشخصية اردالس   رسمها يالت   الصورة نفس وهي
 من الملك ست تجريد في عواشر » :قال حين الذاتية التفاصيل وبأدق الحضور قوي  الجسد توظيف
 في له يكون  أن منهم كل أراد ،جماعها طلبوا وحين ،وتقبيلا وضما لمسا بجسدها عابثين ،ثيابها
 العدة ويعد يتعرى  خذأ داوس بن الحسين الكتامي للزعيم الغلبة وكانت..... السبق قصب هذا

ذا وانتقاما منها قصاصا واغتصابه ي العار   الملك ست جسم  على للهجوم  وشرع عليها انقض وا 
 عن فأزاحوا العبيد من وزبانية السر صاحب يمنس إليها هرع.. يثتستغ وهي ،تحتها من يحركها
 كتلة عليها فاستلوا زاحفين وقصدوها لها اسجدو  أن العبيد لبث ما ثم.....وقتلهوه دواس بن سيدتهم
 كان فما تكاكااح بها يحتك وأخر ويبارك نهديها يعصر وذاك ويجتهد أطرافها يبوس هذا ،ماحقة
 .2«منيهم أخر ويقذفون  وينزفون  يئنون  كانوا ،قتلى أرادهم أن إلا مسكين ابن من

 يا الأسرار كل حافظ :قائلا أمامها فتعرى  الملك وست يمنس إلا   يبق لم» :أخر مقطع وفي
 على وأنا وألان ترين كم وعاجز ترين كما ،خصي ،مولاتي يا المعارك هذه كل في ائزوالف سيدتي
 دليلي وأنت معبودتي فأنت ،والحب بالعشق فيك فنائي سر ،إخفائك على أقوى  عدأ  لم الموت عتبة
 تباعا عشاقك اغتيال إلى يدفعني كان يالذ   هو أضلعي بين المتأجج رالس   وهذا ،الحياة هذه في

 بكلمة الملك ست تنبش لم ،منك بتدبير الحاكم مصرع سر اركوكش ينالذ   كل من أخلصك وجعلني
  فمها في فافرغ ،منها نسيم اقترب متالص   على رارهاإص ومع... بقوة يخفق وقلبها يتقرح بطنها نلأ
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 ملك يأتيهما أن وينتظر ثدييها من يرضع جنبها تمدد ثم ،أخرى  في ما هو وتجرع م،الس    رورةقا
 .1«المحقق الفناء

  اصور   طياتها بين حملت ،"حميش سالم بن" وائيالر   رسمها يالت   السردية المقاطع هذه 
 منها رثأل جسدها أمام بتصفيتهم الكل ست قامت ينالذ   كل اجتماعب تمثلت ،الملك لست قبيحة

 الواقعي القبح قمة إلى يصل حتى ،بعينها وقائع عن تعبر شهوانية رةبصو  معها الجنس ممارسةب
 تأتي وهكذا الأخير، هذا عند خيلالت   عبقرية مدى عن تكشف هالأن   نتخيلها، أن نستطيع لا بصورة

 ما عينك بأم تشاهد وتجعلك الحدث، فم في لتضعك ،وايةالر   في عبيرالت   ومجازات صويرالت   دقة
 رأي حد على لها مطع ولا بارد الماء تشبه» حميش سالم بن يد في اللغة تغدو هنا ومن يحدث،

 يتشكل ثم تعبيري  نسق عبر المبدع بملكة تتشكل حين فهي ( hiltim walter) "هيلتون  والتر"
 ما يغدو حينذاك الأدبي، العمل في سماته وله خاصة، وظيفة له اقولي   انظام   ونظائره سقالن   هذا
 البديعة مفارقة هاإن   والمذاق، ئحةوالرا   اللون  متميزا والحرارة، فءبالد   اعامر   له طعم ولا ابارد   كان
 2.«وائيالر  الإبداعي نسقها وفي الدارج الاستهلاكي محيطها في اللغة بين

ن   فقط، شهوة أجل من يمارس لا  إنسانية كلغة الجنسية الممارسات هذه أو الجنسو   من ماوا 
 من كنوع أو يطرةالس   أجل من يمارس اوأحيان   جميلة أحاسيس إظهار أجل من مارسي أن الممكن
 هذه  ،ةر ساخ وبطريقة ،الدقةب القبيحة المقاطع هذه جل اردالس   صور فلقد .التوتر تفريغ أو العقاب
 روايثأ أن لهم يتسنى فلم ،بقتلهم قامت ينلذ  ا نتقاما في تمثلت يالت   " الملك ست" عن المقاطع

 .لتغفو عينيها تغمض وهي رأتها يالت   الرؤيا خلال من منها رواثأ حياتهم في فسهملأن

 ليس ة،عالي فنية بطريقة ،خصياتالش   أعماق يف الغوص هو اغايته يحةالقب ورالص   فهذه
 وائيالر   ورسم مراعاتها، وشكل خصياتالش   نىمع عن فلسفي كتعبير ولكن فقط، الفعل لإظهار
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 المتنوعة بوجوهها الحياة هذه وتصوير الحياة، في المهمة الجوانب من باعتباره الجنس لصور
 .شالمعي الواقع على صارخ وتمرد المجتمع وأخلاقيات قيم من واضح تنصل وهنا المعقدة، وجوانبها

 أقبح بإقحام للجمال، اموضوع   يكون  أن مكني   القبح أن   على دليلا لنا يقدم حميش سالم فبن
على تقوية أثر  أن يساعد ح حين يقبل في الفن هيمهمة القبيف» .نفورا وأشهدها الموضوعات

ا وأخصب متعة فاللذة أمر الجميل الجذاب بإنتاج سلسلة من المتضادات تجعل الملائم أقوى أثر  
 بحيث يكون القبح في الفن سبيلا   ،ور بها إذا سبقها الإمساك والألمعيدركه الجميع تزداد قوة الش  

 . 1«ذة الجماليةوابل في انبعاث الل  يقوم مقام الت   ،إلى خدمة الجمال

 الغلام إن  » :القبيحة ومن بينها أفعال ولي حلبالأفعال تصور هذه  أخرى كما نجد مقاطع 
 النساء من المتأصل بنفورة والبصاصين الخبراء أوساط في معروف ،القحاب أولاد من حلب ولي

 يسميه هندي صبي في إلا عشق ولا وله ولا ،محبوبة ولا له زوجة فلا ،الجماعية ميوله وشذوذ
 قبيح فعل إلى يحيلنا المقطع هذا 2«منه بغمرة إلا جفن له يرقد ولا معه إلا ينام لا ،المخلد الولد
 فعل  إلى يحيل أخر مقطع وفي هندي صبي وهي عباده من وعبد ولي بين الجنس ممارسة وهو
 المقطع هذا خلال من ذلك ويتبين للأخلاق منافي فعل وهذا النعاج مع الجنس ممارسة وهو قبيح

الإيمان أن وجهه كان ذبحت نعاج فوجد في بطن كل نعجة حمل اقسم مؤرخون بغليظ »: السردي
 رعيته حق في الجائرة "الله بأمر الحاكم" لسياسة نتيجة كان يالذ   القبيح الفعل هذا 3.«كوجه إنسان

  .والدينية الأخلاقية المنظومة تنبذه الذي القبيح الفعل بهذا يقومون  جعلهم مما

أعطى أمرين »طلب الحاكم بأمر الله الصبي لتعري منها  أخرى أفعال قبيحة  إلى بالإضافة
وفي مقطع  4.«واحدا للحرس بالرواح والأخر للصبي للتعري والجلوس معه في الجفنة تهيؤا للكتابة
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ثم تركه رني قمرك ،فتعرى الصبي وسجد أمام مولاه  الذي بادر عورته ببصقة ،أ:قال لصبي »أخر 
  1.«على صخرة ثابتا في هيئته

  البذاءة ألفاظ خلال من ،القبيح تجليات تحمل سردية مقاطع خلال من القبح رتصوي يظهر
بها ساحرة  لكأنيأمنا جميعا  ،هذه الطبيعة التي تحتوينا»: السردية المقاطع هذه تتضمنها التي

قحاب تقفن على رصيفه بزي  وهن»وفي مقطع أخر  2«متعهرة عجوز تطلق الأهازيج المأتمية
، 5«أولاد القحاب» :استعمال ألفاظو  4«المصائب الزباء» استعمال كلمة، و 3«حمر اللون رجالي أ

خمد أنفاسك منذ أن أعصرت وقنب صدرك الفاجر وماتت أكان علي أن »ويصرح في مقطع أخر 
وحق فاطمة الزهراء لانبعثن غدا بالقوابل » :وفي مقطع أخر ،فيك الفتاة الخريدة الخروعة والطيعة

والتنقيب في بطنك المحرووث عن أجنة الزنى والحرام فان أكدن ما يأتيني به لاختبار بكرتك 
 .7«فرجك المهتوك  ...ئق الدعارةبطا» وعبارة  «6«الجواسيس والعجائز كان هلاكك

 استثارت جاءت بلغة يالت   ي تجلى من خلال الألفاظ الفجةالقبح الذ   هذه المقاطع صورت
 الإنسانية اتالذ   تحت يندرج نفسي واقع من شعريتها تستمد هاأن   إلا   ،قيقالر   اللفظ على القبيح

 .الزنى أجنة الفاجر، صدرك .القحاب أولاد الزباء، المتعهرة، لفظ بينها من الداخلية،

 بأمرحكم الحاكم "ة في فترة يلمظاهر القبح المتفش " بن سالم حميش"وائي تصوير الر   إن 
نبيه إلى عدم الوقوع في هذا من أجل الاستفادة من هذا الماضي والت   وعودته إلى الماضي إلا   "الله

تعمل  ،تكون تطهيرية أن  نادى برسالة الفن»" أرسطو" طهير إذ نجد القبح فمهمة الفن هي الت  
ن الفنون أو  ،على التسامي بالروح والتحرر من الانفعالات والهيجانات السلبية كالخوف والندم

                                           
 .192 ص، رواية مجنون الحكم: بن سالم حميش   -  1
 .11ص  نفسه، المصدر   -  2
 .12ص  نفسه، المصدر  -  3
 .92ص  نفسه،  المصدر -  4
 .111ص  نفسه،  المصدر -  5
 .221ص نفسه، المصدر   -  6
 .221ص  نفسه، المصدر  -  7
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الموسيقى والدراما توقظ المشاعر والعواطف الأخلاقية وتدعو الإنسان إلى اتخاذ العديدة  خاصة 
 .فالمتلقي للفن الروائي يتطهر من كل قبيح ،  1«موقف أخلاقي جمالي

 

   

 سرد القبح       

 فعل القبح           قول القبح    

ي تجلى في سرد هذا المخطط يوضح لنا كيفية تجلي القبح في رواية مجنون الحكم والذ   
ست و "واية كالعبد مسعود والحاكم بأمر اللهالقبح من خلال رسمه لصور قبيحة لبعض شخصيات الر  

 ي تجلى، العقاب اللواطي وأخير قول القبح الذ  ذوذ الجنسيي تمثل في الش  ثم فعل القبح والذ   "الملك
تقبلها المنظومة  هذه الأفعال والأقوال القبيحة لا خلال الألفاظ منها أولاد القحاب، المتعهرة من
 .يةاريخية فالقبيح تحدده عوامل دينية اجتماعية وتاريخينية والأخلاقية والت  الد  

وعرى القبيح  في تصوير بشاعة الواقع "مجنون الحكم"أبدع بن سالم حميش في روايته 
 ولقد ،ياسياعي والأخلاقي والس  تلك الفترة الزمنية بالإضافة إلى معالجته للقبح الاجتم في الموجود
 ،من نماذج لشذوذ الجنسي  ،مأساة الإنسان، من خلال استعراض تجليات القبح في حياتهعكست 

مظاهره تجلت ف ،اا وتقزز  ا وكمد  قق نفور  ه كل ما يحن  ي ينظر إليه على أ، هذا القبح الذ  والعنف والقتل
سرد القبح، قول  فعل القبح، ) ،والمقاطع  السردية ،الألفاظ ،ياتخصمن خلال الش   وايةفي هذه الر  

 (.القبح 

لواسيني "الأمير مسالك أبواب الحديد "كل من رواية  أن  ، نستنتج من خلال هذا الفصل
لاكتشاف  هي رواية البحث عن المسكوت عنه ورحلةلبن سالم حميش  "مجنون الحكم"والأعرج 

ا  والانحياز في نهاية الأمر للأدبي الجمالي بعيد   ،اريخي في الأدبييقي في توظيف الت  عن عمق حق
                                           

 .299، ص طبوعجدل الجميل والقبيح ومقاربته في العمل الفني الم: احسان صطوف -  1

القبح في رواية مجنون 
 الحكم 
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ها جي هو إن  نف المؤشر عليه على الغلاف الخار ن الص  معرفي الجاف ،لأاريخي الرد الت  عن الس  
 .رواية لا كتاب تاريخ

اريخية في إطار فني جمالي المعلومات الت   ،"الأعرجواسيني "و "بن سالم حميش"قدم كل من  
   .سجيلية إلى إطار الفنسمية والت  اريخية من إطار الر  خرج المعلومة الت  أو 

كمرجعية ثم اريخ ي يجعلها تعتمد الت  خيلي الذ  واية عن التاريخ إذ لها كونها الت  الر  تختلف 
من جملة عناصر أخرى من بينها اريخية المرجعية هي عنصر ن المادة الت  سرعان ما تنزاح عنه لأ

  واية    خييلي للر  ا في بنا الكون الت  تخلط وتصهر فتسهم جميع   ،خييل والوسائل الفنية المختلفةالت  
واية على قول ما ما هو إلا إثبات قدرة الر  ، ونفض الغبار عليه وتقريبه للقارئ واية لتاريخ عودة الر  ف

 .رن قادر على استيعاب كل الأجناسها جنس ماريخ قوله وأن  لم يستطع الت  

هما حافظا على اريخ إلا أن  عن الت   "بن سالم حميش"و  "واسني الأعرج"رغم كتابة كل من ف
ليجسد  "مجنون الحكم"و "كتاب الأمير" خييل في كل من رواية تالاريخ و يتماهى الت  ف ،وايةشعرية الر  

ا من العناصر الفنية الهامة بالنسبة للمكان يعد عنصر   ،الفنيواية وعمقها الحضاري و مصداقية الر  
، فهو يتضمن فقط ي تجري فيه الأحداثوائي الإطار الذ  ردي ليس المكان الر  ص الس  المكونة للن  

 "الأميركتاب " فالجمالية تظهر في رواية  .جملة من الأفكار والقيم الفكرية والاجتماعية والثقافية
خصية التر اثية و  مكنةوالأمن خلال جمالية الوصف   أما ،عري الش   والإيقاعصوير الت  وجمالية الش 

استبداد الحاكم  تظهر من خلال جمالية القبح من خلال صور" مجنون الحكم " الجمالية في رواية 
صر ونهبها وبشذوذ وفي مشهد حرق م ،ةمويد  الوداوي و س  ال وصور وأفعاله المظلمة ، ،وجبروته

 .القتل والانتقام هذه المشاهد الدرامية التي تظهر القبح، ومشاهد العبد مسعود
فسي غم من كونه قيمة سلبية من حيث أثره الن  للقبح قيمة جمالية ايجابية على الر  كما أن 

القبيح أصبح ف، متلقي وذائقته إذ يتطهر من القبحأثير في نفسية ال، لما له من قوة الت  والانفعالي
الفنون  ر من الفنون على اختلاف مسمياتها وتقسيماتها لدرجة أن  مادة للتشكيل الجمالي في كثي

 .الحديثة تتأسس عليه بوصفه سمة إبداعية متطورة 



 "مجنون الحكم"و" كتاب الأمير"الجمالية  في روايتي :                         الفصل الثاني
 

195 
 

خر والهيمنة لى الآيطرة عفالعنف يتخذ طريق الس   صور والهيمنة والإقصاء قبحال هذا ظهري  
القبح في جسد  "حميشبن سالم "وائي الر   إذ نجد أن  على وجوده بطرق مباشرة أو غير مباشرة 

 .روايته من خلال الفعل والقول والسرد
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 :تمهيد

بالواقع  الإعلامبينما يلحق  ،بعوالم تخييلية عالم الفن والإبداع والجمال لارتباطهب يلحق الأدب
 الإبداعيةنتاجات فالإالإيديولوجية، شكلات اليومية و المرتبط بالم ،ياسةعالم الس  اليومي خاصة 

 اومحتواهالإبداعات لتي بدورها تحتاج لهذه ا ،الوسائط الإعلامية من خلال ،للترويج تحتاج إلى
بعض  افي ثناياه تحمل الت ي والرواية من بين الأنواع الأدبية،، الجمالي والأدبي والثقافي

حافة مرآة للواقع تنقله فإذا كانت الص   ،حفية من حيث علاقة الواقعي فيها بالخياليالخصائص الص  
بة تنقل ما في ذهن الكاتب إلى القارئ واية مرآة مقلو الر   الواقع الفعلي، فإن   هإلى ذهن القارئ باعتبار 

 .ا على سرد وقائع تشبه الواقع اليوميا اعتماد  ا ممكن  باعتباره واقع  

والمعرفة، والعلم في المجتمع، إذ يعمل على خلق قناعات  في نشر الوعي دور كبير للإعلام
 الت يل الجماهيرية أبرز الوسائ من هوف. نشر الآراء، والأفكار المختلفةفي وعي الأفراد عن طريق 

. عبيةسبة للقطاعات الواسعة من الجماهير الش  للحصول على جميع أشكال الإبداع، بالن  »تسعى 
قافي، وتشكل اد الث  اهن، الز  وسائل الاتصال توف ر في العصر الر   أن   ي أتاح إمكانية القولالأمر الذ  
، يقافث  فيد الجماهير فقط على المستوى الوسائل الاتصال لا ت، 1«قافية للملايين من البشرالخبرة الث  

ن ما تمتد  إلى مختلف المجالات الاقتصادية، والس   ياسية، والاجتماعية، وحتى الأدبية على اعتبار وا 
واية لكونها أخذت خاصة جنس الر   فاهتمت وسائل الإعلام بالأدبا من فروع الأدب، حافة فرع  الص  

عر مات وخصائص وتقنيات وأساليب لم تكن في الش  ا من سلهلما ، وطن العربيتتربع وتنتشر في ال
ناقضات تبرز الت  فاستطاعت أن  ،غلغلمن الت  ها ي مكنفاعل الذ  هذا الت   ،من حركية وتفاعل
ارب بجذوره في أعماق المعيش، المسكوت عنه والمهمش الض  و بين المعلن عنه  ،والمفارقات القائمة

العاكسة للواقع،  الأدب باعتباره المرآة وع منى هذا الن  ليوجه الأضواء إ وهذا ما جعل الإعلام
خييل من قدرة على تجنب بما يتيحه الت  ، وسيلة إعلامية تستطيع نقل المعيشواية وباعتبار الر  

 .ياسةالخوض المباشر في قضايا الس  
                                           

   .111ص ،1111 دمشق، ،1طدراسات تلفزيونية، المكتبة الإعلامية، : ديب خضورأ -  1
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رد ات تعتمد الس  ، يتوفر على مكونل مفتوح مستوعب لمختلف الإضافاتشك»واية الر  و 
وائي الإنساني راث الر  وتعدد والأصوات وهي جميعها عناصر مشتركة في الت  ، ييل والحبكةوالت خ

لكونها  ناقضات والمفارقات،همش وتبين الت  تثير المسكوت عنه والم فهي ،1«المتفاعل باستمرار
ين، الد   ،ياسةالس  )المحظورات،  مرد والجرأة في الحديث عناهن سمة الت  تحمل في الوقت الر  

وتمثل بعض  ،اريختضرب في جذور الت   الت ياريخية واية الت  نجد الر   ،واياتومن بين الر   ،(سالجن
أن   يقول" محمد برادة "وهذا ما جعل اريخ العربي وتراثه تركزت على أحداث الت   حيثأشكاله، 

واية المعاصرة أصبحت تندس بين الواقع القائم والواقع الممكن ممتطية صهوة الت  » لتكتب خييل الر 
وتنكتب داخل فضاءات متناقضة ولغات متعارضة وشخوص مصنوعة من اليومي الملموس 

خييل رد، الت  يرتكز على الس   اأدبي   شكلا   وايةالر   تكون  ومنه ،2«والمحلوم به ومن ما تدخره الذاكرة
 . مرغوب فيهعالم اللل المعيش وصولا  والحبكة وتعدد الأصوات، تنطلق من الواقع 

؟ لطةواية بالس  وما علاقة الر  ؟ وايةعلاقته بالر  وما  ؟ل ما علاقة الإعلام بالأدبساءمن هنا نت
كتاب الأمير واسيني " كل من رواية الأدبية في تلقيوالجوائز  الإعلاميةعاية ساهمت الد   وكيف
 لبن سالم حميش؟ "مجنون الحكم" رواية و ؟ "الأعرج

 : العلاقة بين الأدب والإعلام .1
علاقة  أن  التي ترى  "ناريمان نومار" الدكتورة  في مقال صحفي إلى رأي"  حسام ق" تطرق 

الواقع المعاش من  يجسد فالإعلامي ،كلاهما متعلقان بالقلمف ،تشابهعلاقة جدلية و  الأدب والإعلام
 نقل الأحداثب وذلك ،واقع المعاشمن ال قلمه يتغذىف ،خلال ما تحمله نفسه من مشاعر وأحاسيس

يقدمها للمتلقي في حتى  فيبدع ليكتب ما تحمله نفسه من مشاعر وأحاسيس ،يحمل القلمالأديب  أما
طهما علاقة ملتبسة ي تربفالعلاقة الت   ،لغته الخاصة لهذا والأدب الإعلامولكل من  ،قوالب تخييلية
ئد قبل حافة والجراأدباء اشتهروا بكتاباتهم في الص   خر، إذ نجد فكل واحد يحتاج للآ ،متعددة الأوجه

مية من خلال دخوله لعالم من مشاكله اليو الأديب حافة تخرج فالص   ،الأدبأن يشتهروا في عالم 

                                           
 .91ص ، واية العربية ورهان التجديدالر  : محمد برادة -  1
 07 ص، قافة العربيةخريب في الث  سلطة الرواية والت  : محمد برادة -  2
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الفصل  لهذا لا يمكن ،قافةالأدباء يساهمون في الإعلام من خلال مجال الث   كما أن  ، الإعلام
  .1بينهما

ية الأدبعمال الأو  ،ليةالإعلام لا يستغني عن الأدب وعن لغته الجما من هنا أن  نستنتج 
المباشرة قناعية بوسائله الإتشكيل عقول الجماهير  ، فالأول يؤثر فيرويجت  للإشهار وال بحاجة إلى

ومرونة  ،وتية والحركيةوجودة تقنية المؤثرات الص   ،ومن خلال الحوار الفعال ،المباشرةوغير 
ونقل  ،مختلف الفئات العمريةقافية و الث   ومختلف المستويات، امج وتنوعها لإرضاء جميع الأذواقالبر 

 .ة والحية من أي مكان في المعمورةالخبرات المباشر 

كيف بصير والإقناع لتحقيق الت  نوير والت  هدف إلى الت  ت التي   " الإخبارية" يقدم خدمة  فهو
قافات ا إلى جنب مع الث  جنب  ، قافة العامة للمجتمعفهو يعكس الث   ،فاهم المشترك بين الإفرادوالت  
جمهوره العريض من  إلىرعية للفئات الاجتماعية المختلفة من خلال ما تنقله وسائله المتعددة الف

  2.ف من مختلف جوانب الحياةمعلومات وأفكار وأخبار ومواق

حافة كلمة الص   وفي رأيه أن  ، حافة شيء واحدالإعلام والص  » أن   "محمد سيد محمد"يرى الدكتور 
حافة إلى فهم يقسمون الص   ،ولكنها تشتمل جميع وسائل الإعلام ،لا تقتصر على المواد المطبوعة

حافة كلمة شاملة فكلمة الص   3.«وصحافة مرئية ،وصحافة مسموعة ،ثلاث أنواع صحافة مطبوعة
 .المطبوع أو المرئيالمسموع أو  لجميع وسائل الإعلام سواء  

ا، ظهرت منذ عصور غابرة، ثر  ا أم نأكان شعر   وسيلة أساسية لنشر الإنتاج الأدبي، سواء  فهي 
ها بدأت كتابة حجرية منقوشة، معروفة عند الحضارات القديمة من بابلية وآشورية وفرعونية، إن  

ين وعند العرب الجاهليين وغيرهم من نيا، وليست الن  قديمة قدم الد  » قوش الحجرية في مصر والص 
ولعل  أوراق البردي المصرية، . لقديمةحافة في العصور اا من ضروب الص  الأمم العريقة، إلا  ضرب  

                                           
1
 راسالأو موقع  تنة،ببا ،بالأدب الإعلامندوة ثقافية تتناول علاقة  حسام ق، :ينظر  - 

 1/9/1717تاريخ الاطلاع  /11/3/1717 الإنزال،تاريخ /https://elauresnews.comنيوز،
الإعلام التربوي في ظل ثورة التكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مؤسسة الوراق للنشر  ،رمزي أحمد الحي: ينظر -  2

 . 119، ص 1711 ،عمان ،(ط.د)والتوزيع، 
 .33، ص 1111 ،، القاهرة1الإعلام والتنمية، دار الفكر العربي، ط: محمد سيد محمد -  3
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فاللغة موجودة  ،1«حافة القديمةشر أو الإعلام أو الص  ا من الن  من أربعة آلاف عام، كانت نوع  
 .بها يعبر عن مشاعره ويشيد بأخلاقه وبطولاتهبوُجود الإنسان، 

حافة لم تعرف سهلت  الت ية باعا إلا  في العصور الحديثة، بعد اكتشاف الط  ا كبير  رواج   الص 
كانت نتاج عقول  الت يحافة الأدبية انتشارها وتوسعها وتفرعها إلى تخصصات عديدة، منها الص  

رة بتطور مستوياتهم، اتخذوها إما الأدباء والش   عراء، إذ نشأت بأقلامهم معبرة عن أفكارهم متطو 
 . القواعد والأسسفكانت صناعة، وضعوا لها . هواية لهم أو مهنة يكسبون بها رزقهم ومعاشهم

حيفة الأولى على الكتابة الفنية، لا على الأخبار اليومية، لذلك لم يكن هناك فرق الص   تقوم 
حفي منه  دب تستمد  حافة عندنا كاهنة في محراب الأبدأت الص  »فقد . كبير بين الأديب أو الص 

وقارئ الأدب ، صحيفة الأساسية في بناء أي   الأعمدةقد هم كت اب الأدب والن  و ، وجودها وبقاءها
حف تضطر إلى احتكار أكبر عدد من أصحاب ، وكانت الص  قد هو المستهلك الأول لهاوالن  

قاد وليدة الأدب، وكان الأدباء والن  فكانت ، 2«الأسماء اللامعة في دنيا الأدب تفرد لهم أهم صفحاتها
استقطبت  يالذ  حافة الص  ، فراجت أسماء أدبية واشتهرت نجوم في عالم حف ومؤسسيهاأعمدة الص  

ي محيص الذ  قد والت  الأقلام الناشئة بعد الن   ب الأقلام اللامعة، واستفادت منهأكبر عدد من أصحا
مما جعل علاقة  حب، فضاء الجماهير العريضةهاليز إلى أنوار الفضاء الر  أخرجها من ظلمات الد  

  .الأدب والصحافة علاقة تكاملية 

يرتفع ف الممارسة ذات الخبرة والمقدرة،ويمدها بطائفة من الأقلام »حافة يثري الص   الأدبو  
ناول ا عن الت  حليل بعيد  والاستقصاء والت  ، ناول المتعمقها على الت  بمستوى الكتابة ويثريها ويعين

                                           
 الجزائر، 1طمدخل إلى وسائل الإعلام والاتصال ونشأتها وتطورها، جسور للنشر والتوزيع، : رضوان بلخيري  -  1
 .13، ص1719،

 .11، ص 11101 بيروت، ،(ط.د)، دب والصحافة، منشورات اقرأفاروق خوشيد، بين الأ  -  2
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حافة بدورها ، 1«الانطباعي المتسرع  عريف بالأقلامالفرصة للذيوع والانتشار والت  تتيح له والص 
 .الأوساط الجماهيريةفي الأدبية  

حافة "أمين الخولي"في مقاله إلى رأي " صالح البيضاني " تطرق  : في علاقة الأدب بالص 
حافة صناعة الاتجار بالخبرإن  الأدب فن  الت  » ولن يصل الأدب في يوم من الأي ام .. عبير، والص 

يته ومسؤو  أصحاب الحرف، لذلك ليته ليخضع لعبودية إلى مرتبة الحرفة إلا  إذا تنازل عن حر 
حافة خبر وموضوع، توزيع وا علان وقواعد وله ارتباط عمل له أصول وسيلة إعلام ونشر، و  فالص 

ن  .. ولا علاقة للأدب بكل هذه المؤثرات الخارجيةبعوامل أخرى  ما ينبع المؤثر في الكتابة من وا 
بعد  رات الحياة لا تؤث ر إلا  قافة وتياوحتى مؤثرات المجتمع والث  .. داخل نفس الكاتب لا من خارجها

  .2«أن تصبح حقائق ثابتة

ا على الأدباء، فهي لا تفسح حافة تفرض قيود  الص   ن  ، أ"أمين الخولي" من خلال رأييظهر  
ما تراعي الجماهير الواسعة فتعطيه ما يريده قصد إرضائه لا ما عبير، إن  للت   الواسعلهم المجال 

حرية الأديب فلا يقول ما يؤمن به، بل بذلك  يقيدف المال فيها، ا لتحكميحتاجه قصد ترقيته، نظر  
 .يقول ما يرضي الجماهير

 :واية والإعلامالر   .2

لمساءلة المسكوت عنه ا لأزمة الإنسان انعكاس   فتكون بذلك، المقلقة واهرالظ   وايةالر  كشف ت  
ا كان ينظر إليه محرم  غلغل في وسط ما الت   إذ استطاعت بلغة نثرية ،ات والمجتمعفي مناطق الذ  

ين الجنس والد  ف ،ناقضات والمفارقات في ذلكبين الت  وت، ا لتبرز المسكوت عنه والمهمشمصون  و 
ابوهات يدخل الحديث عن مثل هذه الط  و  ،قافة العربيةلطابو المحظور في الث  ياسة من ثالوث اوالس  

                                           
، تاريخ 1711يونيو  10 الإنزالتاريخ  كتابات، موقع.https://kitabat.com ،البعض وحرفة الكتابة: وليد خالد أحمد -1

  ،11/1/1717الاطلاع 
 https://www.almotamar.net موقع لمؤتمرنت، م خلط مفاهيم،الأدب والصحافة ارتباط وثيق أ :صالح البيضاني -2

 .11/1/1717تاريخ الاطلاع  ،1771 أكتوبر 11تاريخ الإنزال الخميس 
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ا خصب   من هذه المحرمات فضاء   جعل، والجرأة القدرةمرد و سمة الت   لأدبل ضمن الممنوع وبما أن  
، باستعمال  المعاشواية تعبير عن الواقع ومنه تكون الر  ، 1واية المعاصرة من خلال ما تناولته الر  

محظورات وفضح المسكوت ناقضات والالت   خييل، فتمكنت بذلك أن تغوص للأعماق، وتكتشفالت  
 .واقع بما يتلاءم مع الحاضرعادة صياغة الإ مرد، فتتمكن بذلك من متها الت  عنه بلغة س

القراء في اليوميات  بين متداولا  واية ولا سيما الر   ،اهم الإعلام في جعل الأدبلقد س
 اجعلهت في دعم الكتابة واشتهارها و ساهمحافة بوصفها ساحة إعلامية حيوية والص  ، والأسبوعيات

علام المحلي رهان يسعى المواظبة على الحضور في الإ ومما لا شك أن   ،في متناولهم اليومي
 .ا ارتباطه بقرائهه سيضمن نسبي  لأجله الكاتب لأن  

 إماوتشخيص ذاتها  ،ات والواقعحاولت تصوير الذ   الت يواية من أهم الأجناس الأدبية والر  
ي استوعب جميع الخطابات واللغات والأساليب الوعاء الذ  فهي  ،بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

اع والأجناس الأدبية والفنية لما لها من قدرة على الانفتاح عل كل الفنون بما فيه والمنظورات والأنو 
  .اريخراث والت  الت  

تنوعا  ت وأحيانا للغات والأصوات الفرديةنوع الاجتماعي للغاهي الت  » "باختين" الرواية حسب
واية تتعدد فيها فالر   2.«ةواية تستند إلى تعدد الملفوظات الحوارية والتناصيالر   أن   ،أيا منظما أدبي  

اوحة بين سيناريوهات أيديولوجية عن توترات تنم ضمن حركة مر تنشأ »الأصوات واللغات، فهي
نفهم من ، 3«واية تحت ضغط عوامل مختلفة أثناء تكونهافالر  ، وأخلاقية وتناصية واسطيقية ونزوية

، الأيديولوجيةعدة عوامل منها تتدخل في تكونها  إذمن العدم  لا تنشأ وايةالر   أن  هذا القول 
 . التناصية والجمالية والنزوية الأخلاقية

ص الن  الذي اعتبر  " كريزنكسيفلاديمير  "  انطلاقا من رأي" جميل حمداوي " وهذا ما أكده 
ناسل والت  والد، ا على الت  تجعله قادر   الت يوائي مثل الكائن الحي له بنيته الوراثية والبيولوجية الر  

                                           
 .37ص، التجديد رهانالرواية العربية و : محمد برادة -  1
 .13ص، 1110 القاهرة، ،1، طمحمد برادة، دار الفكر للدراسات: تر ،الخطاب الروائي :مخائيل باختين -  2
 .17ص ،نقد الروائيمستجدات ال: ل حمداوي جمي -  3
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الي فهو يقوم وبالت   ،اتية والموضوعيةغوطات الذ  والض   روف والوضعياتأقلم مع الظ  والت  يف، كوالت  
ا على مجموعة من ويعتمد أيض   ،يناميأثر والبناء الد  أثير والت  على مجموعة من عمليات الت  

وائي 1لأجناسياي و وعطور الن  جنيسية في إطار الت  غيرات الت  بادلات والت  الت   له قدرة كبيرة  ، فالن ص الر 
 بذلك هوو ومتفاعل مع كل الن صوص الأخرى،  على احتواء الت جارب والخبرات، لكونه نص منفتح

 . غيراتجارب ويتأقلم مع مختلف الت  ؤثر، يجمع بين الت  يتأثر ويُ  فن  

واية المنبر مثل لر  الإعلام يُ  وأصبح ،مادة للإعلام بمختلف وسائله حتواية أضالر   أن   إلا   
الي وبالت  ، ه يحمل توجهات إيديولوجيةن  فإ ،الإعلام سلطة رابعة هلكونو  هرةة العبور لعالم الش  ونافذ

واية واية أيضا كخطاب يحمل إيديولوجيات وهذا ما جعلنا نتساءل ما علاقة الر  يمثل سلطة والر  
 ؟ ياسة بالس  

ياسة .3 واية بالس   : علاقة الر 

غيير الاجتماعي والاقتصادي وحتى ا في الت  هام  ا ياسة ولعبت دور  واية بالس  ارتبطت الر   
ل البعض إنكار ذلك حتى لو حاو  ،تأثير كبير لها فالسياسة، ينيالد   الجانب قافي دون إغفالالث  

كل فعل ف ،كل شيء سياسةف ،ياسيحول الس  وكشفها لبذور الت  ، بمختلف تمظهراته، بنقدها للواقع
ا لا ينفصم عن الحياة بصرعات تبط ارتباط  تر  ،وكل فكر وكل عاطفة من عواطف الإنسان

والواقع ، ياسية ابوهات وتتناول الموضوعات الس  كسر الط  واية ت  فالر  ، ياسةترتبط بالس   أي   ،المجتمع
بداء الر   ،غم من وجود حرية الكتابةه على الر  أن   ياسي بشكل فني جميل إلا  الس   حافة سواء أي والص  وا 
نا نجد واية العربية ويمنع ويتابع كاتبها بل أن  نا في زمن تصادر فيه الر  أن   وائي إلا  حفي أو الر  الص  

وائي فالر   2،الإقدام على نشرهاية للرقابة قبل واول العربية إجراء ضرورة خضوع الر  في الكثير من الد  
أحداث و على خط الواقع ه الفعلية ت سير ولكن انطلاقت، سجه لروايته يسير على حبر الخيالأثناء ن

تقديم الطريقة  ، وتحاولفهي تعالج في الكثير من الأحيان احباطات الواقع المعيش، واقعية ملموسة
 .لابد منها لمواجهة الصعاب الت ي

                                           
 .11، صمستجدات النقد الروائي: ل حمداوي جمي -  1
 .113ص ، ائية، الرواية في القرن العشرينمأزق التحول في الكتابة الرو : صدوق نور الدين -  2
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لأزماته  وتطرقت، ياسي للإنسان العربيعلى تصوير الواقع الس  ركزت واية الر   لهذا نجد أن
ياسة ممارسة تخلط بين الأدب والس  »بداعي إذ تعد الواقعية في العمل الإ، وخيباته في إطار واقعي

ي يكبل لطة ونظام الحكم الذ  من قيود الس   أولى وأساسية وهي تحرير المجتمع أو تجمعهما مهمة
 .1«الإبداع

فهي تنقل الهموم والخبرات والواقع بكل ، ات والآخرعن الذ   لتعبيراأداة  الرواية وبما أن  
ياسية والاجتماعية ومنه لا بالحقائق الس  ، وعي الجماهير تضيء الت يمعة الش  بذلك تكون أشكاله 

فمحاولة عزل الأدب  ،العلاقة بينهما مثير واستجابة ن  لأ، واية عن ما هو سياسيكن عزل الر  يم
ة أو لضياع الأدب وانغلاقه على تجارب شكلي ياسي والاجتماعي لم يؤدي إلا  أثير الس  عن الت  

ياسة الو  ،زخارف بلا جمهور أو فعالية ناول الت  و 2 ،هي الصدى الوحيد لهمومنا الباطنية والعلنيةس 
وسيلة واية باعتبار الر   ،وائيالخطاب الر  ، لا يمكن أن يكون منعزلا عن ياسيةالإعلامي للقضايا الس  

وتجنب الخوض المباشر في قضايا  ،خيلقدرة على الت  ، لما لها من إعلامية تستطيع نقل المعيش
 .ياسةالس  

تحاول إظهار العالم بصدق  الت يالعدسة »بهذا تكون  بشكل جلي قل الواقع وتُمثلهفهي تن
ياسي ومنه الوضع الس  ، ي يحيط بها إلى عالمه الذ  قريب  ، ا بتجربتهأكبر وتسعى لجعل القارئ واعي  

عقد المنظومات في قدمه إلى المتلقي ضمن منظومة من أ لي ،وائي يحيط بكل ما هو سياسيفالر  
  3«تكبل وتقيد كل من حاول المساس بها الت يبطريقة أدبية فنية هروبا من رقابة السلطة الحياة 

نها مباعتبار الر  و  قدمته للمتلقي في ، و ، بكل ما هو سياسي وطابون الخوضواية فن تخييلي مك 
ا ورؤية موقف   بقدر ما تجسد ،اريخية المطلقةالحقيقة الت   ، فلا يمكن أن تصورإطار فني جمالي

ا من واية خصوص  وائي والر  ص الر  اريخ يدخل الن  الت   نا نستطيع القول أن  أي أن   ،اريخعينة لهذا الت  م

                                           
، 1111، 1اتجاهات الرواية في المغرب العربي، المغاربية للطباعة والنشر والإشهار، ط :بشوشة بن جمعة :ينظر -  1

 . 111ص 
 .91، ص1773 تونس، ،1، طالسرد الروائي المغاربية للنشرالتجريب والارتحال  :بشوشة بن جمعة: ينظر -  2
مخبر ، ة الجزائرية، مجلة دراسات معاصرةعلامي لاستحضار الخطاب السياسي في الروايالبعد الا: بوطيبان آسية - 3

 .11، ص 1711، جوان 1، ع3المجلد ،عي تسمسيلتلمعاصرة، المركز الجامالدراسات النقدية والأدبية ا
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تسعى لتثبت قيم فكرية  ،لدى المبدع نفسه أو الواقع العاما زاوية ورؤية ايديولوجية محددة مسبق  
 .ياغتها فنياا حتى وهي تعمل على صأسيسية لبنية المجتمع أو لترويج لهتتصل بالعناصر الت  

، مما يضفي عليها والإيديولوجياتؤى والر   ،صواتالألتعدد  اخصب   اواية بكونها ميدان  الر  تتميز    
ناقضات والمفارقات القائمة بين غلغل لتبرز الت  الت  »ي يمكنها من فاعل الذ  الت   هذا ،حركية وتفاعل

ارب بجذوره في أعماق الض   ،للغة الآمرة والمسكوت عنه المهمشالمعلن عنه المعتمد على ا
وكلماته هي ، نتج إيديولوجيامختلفة مُ ، ا وبدرجاتواية هو دائم  المتكلم في الر  » نجد أن  ف 1«المعيش

ا وجهة نظر خاصة تقدم دائم   ،واللغة الخاصة برواية ما(   (idéologèmeدائما عينة إيديولوجية
 ن  واية إومنه فالر   2«خطاب نصا إيديولوجياا باعتبار الدلالة اجتماعية تدقيق إلىعن العالم تنزع 
ومنه يكون الإعلام وسيلة  .ص أو الكاتبالن   تجسد إيديولوجية سواء  ها أن   إلا   ،اكانت عملا تخيلي  

   .الوسيلة واية تحتاج إلى هذهوالر   إيديولوجية

وائي والدعاية الإعلامية .4  :الر 

حافة والص   ،في اليوميات والأسبوعيات ،اءساهم الإعلام في جعل الأدب متداولا بين القر      
المقروءة   حافةسهم في دعم الكتابة واشتهارها، وباعتبار الص  بوصفها ساحة إعلامية حيوية، تُ 

المواظبة على الحضور في  ومما لاشك أن   ،توسع قراء الكاتب بل وتجعله في متناولهم اليومي
ارتباطه بقرائه ومن هذا المنطلق نتساءل  ضمنه سيالإعلام المحلي رهان يسعى لأجله الكاتب لأن  

أو بمعنى أخر كيف  ص أو من زاوية اللغة؟؟ هل من زاوية الن  ائيو ص الر  كيف تلقى الإعلام الن  
 ؟ثر المصاحبة الإعلامية في صناعة الأدبكيف تؤ حفي الأدب ؟ ينقل الص  

الأدبية بالإضافة إلى عاية الإعلامية، والجوائز وايات والد  نركز في هذا الفصل على الر  
 وللأكاديميةقدية والمواقع الالكترونية حف والجرائد والكتب الن  وايات المدروسة في الص  حضور الر  

                                           
 .30ص  ،الرواية العربية ورهان التجديد: محمد برادة -  1
، باريس -القاهرة، 1طمحمد برادة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع،: الخطاب الروائي، تر :ميخائيل باختين -  2
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 "مجنون الحكم"و "واسيني الأعرج" ـل "مسالك أبواب الحديد كتاب الأمير"تناولت كل من رواية  الت ي
 ."بن سالم حميش" ل

 :الإعلام وصناعة الأدب .5

نع تص ،ا ما يرافق ذلك بآلة إعلاميةغالب  ي يقدم للاستهلاك الجماهيري و كل عمل روائ
موذجين المختارين وهما وسنحاول أن نرصد ذلك من خلال الن   ،الإطار العام لتلقي هذا العمل

مجنون " بن سالم حميش"ورواية  ،"كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد" "واسيني الأعرج"رواية 
  ".الحكم

 :والإعلام المصاحب لها كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد "رواية : 6-1
ر الذ ي يقف وراء نجاح   الت يعاية الإعلامية يرجع إلى الد  " رواية كتاب الأمير"إن  الس 

سبب  أن  »: حفية إذ قالوائي بنفسه في أحد تصريحاته الص  واية، وهو ما أشار إليه الر  صاحبت الر  
رافقته وذلك لصدور  الت يعاية راجع إلى الد   "لك أبواب الحديدالأمير مسا"نجاح روايته كتاب 

كنت أعتقد أن  واية جلبت لي سعادة لم أكن أتصورها،لكن الر  في جريدة،  وايةبعض فصول الر  
ني نسخة، جريدة عربية تسحب في مجموعها مليو  13ولكنها نشرت في  اريخية لا تُقرأ،واية الت  الر  

واية وسجلت في بعض وهي أكبر دار نشر عربية في مجال الر   " بيروتيةالدار الأدب ''ونُشرت في 
نة الماضية معارض الكتاب أعلى المبيعات، كما كانت أكثر الكتب توزيعا  ومبيعا  داخل الجزائر الس  

آلاف نسخة وتعرضت للقرصنة وهناك تحقيق جار في الموضوع، وسيُعاد طبعها  17وسحبت منها 
وائي جنس الأدب الر   كل هذا يبين أن   1770''·صمة الثقافة العربية سنة الجزائر عا''في إطار 

ن حد ت من حرية الكاتب الخيالية فإن  اريخي ليس سيئ  الت   ه يجد فضاءات ا كما نتصور، فهي حتى وا 
رواية  كما أن  لذلك كحميمية الأمير وعلاقاته الروحية وهي مساحات ملك للمبدع وليس المؤرخ، 

باهتمام  تظيح الأميرفرواية كتاب  1، انجليزيةترجمت إلى عدة لغات فرنسية  "كتاب الأمير"
كتاب في " جريدة عربية في مشروع  13من  أكثرواية في ي صدرت فيه الر  كبير في الوقت الذ  

                                           
 .113، ص 1713، (ط.د) ،دار الهدى ، هكذا كتب..لمواسيني الأعرج هكذا تك: زهرة الديك  -  1
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ثر الجرائد ي اهتمت به أكمن مليوني نسخة في الوقت الذ   بأكثري تموله اليونسكو جريدة الذ  
رق الأوسط والقدس العربي من خلال قراءات ومقالات إلى جانب الش   ،اةالعربية جريدة الحي

دار البيضاء وفي للولي للكتاب واية في المغرب على هامش المعرض الد  دوات المنظمة حول الر  الن  
في مشروع كتاب  "كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد"وحة وفي بوردو الفرنسية  فصدور رواية الد  

 .نجاحه وترويجه في جريدة ساهم في
اقد إذ قال عنه الن   ،قافيةالكاتب ومكانته العلمية والث   خر وهو،نجاحها إلى عامل آ يعود

أسيسي وائية في الوطن العربي على خلاف الجيل الت  ه أحد أهم الأصوات الر  أن  »" كمال الرياحي"
ة والفرنسية إلى المدرسة ي يكتب باللغتين العربيالذ  " واسيني الأعرج"إذ تنتمي أعمال  ي سبقهالذ  

عبيرية بالعمل الجاد على ا عن سبلها الت  لا تستقر على شكل واحد بل تبحث دائم   الت يالجديدة 
 .1«ا ولكنها بحث دائم ومستمرفاللغة ليست معطى جاهز   اللغة وهز يقينياتها،

ها تحمل ا لأن  يريد البعض إخماده الت ي ،تمثل الذاكرة"  الروائية "واسيني الأعرج"كتابات ف 
ة تمثل سير وائية فهذه الكتابات الر   ،مآس وأحداث في بلاد أوسع من قارة وأضيق من عين إبرة

ء واقع خيالي بديل تحت وطأة الموت البارد، فهو يحاول بنا ان جماعي  لجيل بأكمله ينقرض الآ
ص من مجرد لن  عن أدوات فنية تحول استمرار ا يبحث باوهذا ما جعل منه روائي   حافل بالحيوية

تتميز  "واسيني الأعرج"روايات ، كما أن  2"ستمرارلذاكرة متجددة بامنتج ل وعاء للذاكرة إلى نص
وائي صاحب وائي العربي بحيث أصبح عالمه الر  حفرها في بنية الإبداع الر   الت يبالحفر العميقة 

 واسيني"ومنه يكون  3.اردية العربية على إطلاقهاحة الس  بصمة قوية وعلامة مميزة في صدر الس  
 .احة الإبداعية العربية والغربيةفي الس   الامع   اروائي "الأعرج
 
 :حب لهاوالإعلام المصارواية مجنون الحكم  :6-2 

                                           
 0ص ،  1710،، تونس  (ط.د)، الشركة التونسية للنشر ،هكذا كتب واسيني الأعرج: الرياحيكمال   -  1
 .11ص  ،هكذا كتب..واسيني الأعرج هكذا تكلم: زهرة الديك -  2
 .11ص  ،المرجع نفسه -  3
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وائية أحد أهم المتون الر   "سالم حميش بن"  المغربي وائيالر  « مجنون الحكم»عتبر رواية ت
كما اعتُبرت أول رواية . اريخ العربي القديملت  وء على اتسلط الض   الت يالمغربية، خاصة تلك 

عن  1117صدرت أول مرة سنة  الت يواية، فهذه الر  . اريخيةواية الت  مغربية تكتمل فيها سمات الر  
دار الشروق المصرية، ترصد فترة حكم الفاطميين بمصر، ومرحلة الحاكم بأمر الله على وجه 

 173يخية، فقد أدرجها اتحاد الكتاب العرب ضمن أهم ار ا لأهميتها الأدبية والت  ونظر  . الخصوص
 .خلال سنة صدورها« الناقد»كما توجت بجائزة مجلة . رواية خلال القرن العشرين

تنتشر بين القراء، خاصة في مصر، حيث يمكن اعتبارها  ظلت هذه الرواية منذ صدورها
ها تتناول تاريخهم صة أن  ا بين القراء المصريين، خاا واسع  أهم رواية مغربية حققت رواج  

واية في طبعات متعددة عن دار الشروق، كان إذ صدرت الر  . اريخيةوشخصيات بلادهم الت  
صدرت في أكتوبر من العام الماضي في طبعة منقحة ومزيدة، فضلا عن  الت يآخرها تلك 
ضمن  1111صدرت سنة  الت يار المصرية الشهيرة، خاصة تلك صدرت خارج الد   الت يالطبعات 
 .1في عددها الثامن عشر« آفاق الكتابة»سلسلة 

 رجمة الإسبانية، إن  ي كتب مقدمة الت  ، الذ  «*خوان غويتصولو»وائي الإسباني يقول الر     
ا عن أن تكون ، بعيدة حق  " رووا باسطوس"و" تحف فوينتس " أو  "كـالزيني بركات" هذه الرواية 

ولقبه الحاكم »على شخصية تاريخية، وهو أبو علي منصور ها مبنية رواية تاريخية عادية، ولو أن  
م، ويرجع 1101إلى  103حكمت مصر من سنة  الت يولة الفاطمية ، أحد خلفاء الد  «بأمر الله

إليها عمل تشييد القاهرة الفاتنة، المخترقة حتى هذا العهد بزقاق المعز لدين الله، المتآكلة 
دفاع تنويهي عن حقيقة »واية الر   ذا الموقف بالقول إن  ويتابع ه« .المنهدمة البئيسة الجميلة

المسخرة من طرف أقطاب الدوغمائية ، وبياضات مصنفات التاريخ ،الخيال ضد ثغرات وافتراءات

                                           
1
تاريخ  ،https://alyaoum24.com ،موقع اليوم، ة من باب مجنون الحكمالعالمي أفاق يقتحم :حميشبن سالم  - 

 .17/17/1711 ، تاريخ الاطلاع11/71/1713 الإنزال
، ببرشلونة يعيش حاليا في المغرب، كتبه 1131يناير 1صحافي وأديب اسباني ومستشرق ولد  :خوان غويتصولو *

 . متخصصة في الحديث عن العرب والمسلمين
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عبر سرود ، تتناوب الإخبارية والباروديا ،الرسمية ومحرري برامجهم المذهبية، وفي فصول الرواية
 .1«الأدبي والشعبي العربيتخيلية، ولكنها متأصلة في التراث 

واية للعام اللندنية للر  « الناقد»منحتها جائزة مجلة  الت يحكيم في حين، قالت فيها لجنة الت    
سقاط الحاضر عليه، وهو »: 1117 مجهود واضح في استيعاب فترة حكم الحاكم بأمر الله، وا 

اريخية، إذ يتراوح واية الت  ي للر  قليداستيعاب للموضوع كما هو للأسلوب، وهو لا يلتزم الغالب الت  
وائي حينا آخر، تتخللها مقاطع بأقلام سلسل الر  ا والت  وائي بين اللوحات القصصية حين  د الر  الش  

اريخ، فيتضافر الموضوع والأسلوب وائي عبق الت  مؤرخي تلك الفترة مما يضفي على العمل الر  
ردي الغني في كتابات مؤرخينا راث الس  ا من الت  مستفيد   كل في تقديم عمل فني متكاملوالش  

 .2«ناحية اللغة المتسقة مع مادتها تاريخيا  ونفسيا  واجتماعيا   -القدامى، وامتلاكها على الأغلب 

ها رواية تنم عن ثقافة عالية ودراية بتقنيات ن  أ ،سالم حميش أهم ما قيل عن رواية بنولعل 
طاقة  مناسب لتصل الماضي بالحاضر، من حيث أن   تأتي في وقت جدوائية الفائقة، الكتابة والر  

نموذجا « الله الفاطمي، أو بالأحرى بأمرهالحاكم بأمر »وجيا الاستبدادشريحية لجينيالواية الت  الر  
ين عج بهم غاة الذ  ا، على كل الحكام الط  يسري، مع فروق وتلوينات لا تغير في الجوهر شيئ  

 الت يوايات العربية من الر  « مجنون الحكم»عتبر رواية ت ا، كماا وحاضر  اريخ العربي سالف  الت  
مجنون »هذا المنحى تكتسي وب إسقاط الأنظمة الطغيانية، ومن أسهمت في نشر الوعي بوج

  . ية مجنون الحكم روا الآراء تبين أهميةكل هذا ، 3راهنية مثيرة مُثلى« الحكم

 في تبقى حميش، سالم بن وائير  ال تجربةأن  "صرح بقوله " طارق غرماوي "الدكتور أما 
 على تراكم كمي من ما حققه جهة من وذلك المغربية؛ وايةالر   حقل في جاربالت   هذه أهم تقديره
 اريخيالت   راثالت   ومن عام، راث بوجهالت    من وائيةالر   تجربته تمكنت فقد من؛الز   من عقدين مدى

                                           
 .الغلاف فحةص ،مجنون الحكم رواية :ميشبن سالم ح- 1
 ،مجنون الحكم المغربي بن سالم حميش يروي سيرة الحاكم بأمر الله"رواية عربية  177 :أحمد إبراهيم الشريف :ينظر -1

 .1/9/1717م تاريخ الاطلاع 1717/ 73/ 11تاريخ الإنزال  https://www.youm7.comموقع اليوم السابع،
   .الغلاف فحةص ،واية مجنون الحكمر : بن سالم حميش - 3
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 ومرورا، 1117( الحكم مجنون ) الروائية باكورته من ابدء   روائي عمل من أكثر في خاص، بوجه
مع  ،) 2007الأندلس هذا)" روايته ثم 2003  " الجاهلية زهرة" وروايته، 1110 "العلامة" بروايته

 حين كل المطابع لهم تفرز من وائيينالر   من ثمة أن   إذ ،صوصالن   في وفرة مجرد ليس الأمر أن  
 يوظف كونه إلى بالإضافة هذا فنيا، ومتميزة ناضجة روائية تجربة تطوير من يتمكنوا أن دون 
 ولغة، حكائية، مادة، مكوناته بمختلف وائيالر   العمل يستغرق  نحو على وائيةالر   أعماله في راثالت  

 .وأزمنة وفضاءات ا،وشخوص   ا،سردي   وشكلا  

 كتابة عن والبحث وائي،الر   أصيلالت   مجال في متميزة تجربة بحق يمتلك حميش سالم بن إن 
 مصاف في تجعلهو  ،راث السرديالت   من والموضوعية الجمالية مقوماتها تستمد عربية روائية
 من انطلاقا ،عالية فنية قيمة ذات بروايات العربي وائيالر   المشهد أغنوا ،كبار عرب روائيين

 روائية، بأساليب مبدعينا إمداد في الخلاقة قدرته عن أبان يالذ  ، العربي التراث ذخيرة من الاستفادة
 عبيري الت   وبزخمها الآسر، الفني بجمالها تحتفظ لاز ت ما حكائية ومادة فنية، وقوالب سردية، وأنماط
 .1وتطلعاته المعاصر العربي قضايا الإنسان عن

لمصر من  "الفاطميين"فترة حكم ، من خلال تناولها "مجنون الحكم"رواية  وهذا ما ترصده
ضمن  لهذا صنفتاريخي لسيرة الحاكم بأمر الله الفاطمي، ثيق الت  و خلال سرد يجمع بين الخيال والت  

 .خلال القرن العشرين ،رواية عربية صدرت 177أفضل 

تتجلى في تحقيق علائق جدلية ميزة  "مجنون الحكم"لنص  ريف أن  الش   "حمد إبراهيمأ"صرح  
ذا كانت لغة المصادر والمراجع ا رد،خوص واللغات وطرائق الس  بين الش   اريخية تحتل مكانة لت  وا 

واية خرية ومنه تكون الر  فجير والس  ت  الهجين و بارزة، فإن لغة الكاتب المحاكية لها تضطلع بوظيفة الت  

                                           
، ص 1ع ،13المجلد الخطاب، السلطة ونقد التاريخ استعارة المغربية مجلة الخطاب، الرواية: طارق غرماوي : ينظر -  1

133. 
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ا من الأقلام اللامعة في الكتابة قلم   إلا   "بن سالم حميش"جل الحاضر وما دة للماضي من أعو 
   .1العربية

الأدبية للجوائز  ن  ، فإواية وانتشارها بين القراءلر  ل ويجر في الت   امهم   ايلعب دور  إذا كان الإعلام 
سماع ،ابت  هرة للكُ دور أهم في تحقيق الش   فالجائزة اعتراف  ،اا وعالمي  صوتهم وكتاباتهم عربي   وا 
فما هي الجوائز الأدبية؟ وما هي  ،أصبحت تجمع الكاتب والقارئ  الت يرسمي للعلاقة الوطيدة 

 "واسيني الأعرج" وائي الجزائري الر   تحصل عليها كل من الت يدبية وما هي الجوائز الأ ،أهمها
 ؟ "بن سالم حميش" وائي المغربيوالر  

  :الجوائز الأدبية .6

دبية تأتي معظم الجوائز الأأدبية و  ؤلف للاعتراف والإشادة بعمل أو قطعةالمُ  تقدم عادة إلى
( عادة ما تكون غير ربحية)واحدة العديد من الجوائز تنظم مع منظمة في حفل توزيع الجوائز، 

تدفع مبلغ الجائزة وتكلفة مراسيم  الت يكمقدم للجائزة ومنظمة أخرى كراعي مالي أو داعم، وهي 
  .2اعية قد تعلق اسمها على الجائزةركات الر  توزيعها وتكاليف العلاقات العامة، عادة الش  

كما أنها وسام تمنحه  ،بالقارئ  الجائزة اعتراف رسمي للعلاقة الوطيدة التي تجمع الكاتب
من بين الجوائز العربية و  مؤسسات ثقافية معينة تقديرا لجهد الكاتب وكنتيجة لرواج أعماله ،

بداء الرأي فيها  وأيهتم بها القراء لمعرفة من ترشح لها  الت يهيرة الش   من فاز بها ليتجهوا لقراءتها وا 
جائزة البوكر : وهي جوائز مهمة جدا من أهمها ،نجد في الوطن العربي جوائز تهتم بالأدب إذ  

جائزة الكتاب  ،نجيب محفوظالعربية، جائزة كتارا للرواية العربية، جائزة الشيخ زايد للكتاب، جائزة 
ئزة ابن هدوقة للرواية جا ،يين، جائزة قطر العالمية للرواية، جائزة المكتبالذهبي، جائزة الناقد

وهذه بعض الصور للجوائز  جائزة الطيب صالح العالمية، ،قصة القصيرةلجائزة الملتقى ل ،الجزائرية
 :  الأدبية 

                                           
موقع  ،مجنون الحكم المغربي بن سالم حميش يروي سيرة الحاكم بأمر الله"رواية عربية  177:أحمد إبراهيم الشريف   - 1
 .1717-9-1تاريخ الاطلاع  1717 -73 -11تاريخ الإنزال  https://www.youm7.comوم السابع،الي
 . https://ar.wikipedia.org 1717يناير  13طلع عليه بتاريخ أ ،ديابييويكموقع  ،جائزة أدبية - 2 

https://www.youm7.com/story/2020/3/29/100
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 صورة لجائزة الشيخ زايد للكتاب_ 1                       

تصدر سنويا ترعاها هيئة ابو  ،اماراتية دبيةأتمثل هذه الصورة جائزة الشيخ زايد للكتاب وهي جائزة 
ليف ح للمبدعيين والمفكرين والناشرين الشباب عن مساهماتهم في مجال التأتمن ظبي للثقافة،

سهم في تنمية الفكر والابداع أ ن يكون المرشح قد، ومن شروطها أوالترجمة وفي العلوم الانسانية
وأن تمثل  ،ن تحقق الاعمال المرشحة درجة عالية من الاصالة والابتكار، وأفي الثقافة العربية

حة مكتوبة  ثقافةة لحقيقي اضافة   العربية والمعرفة الانسانية، كما تشترط أن تكون المؤلفات المرش 
 1بالعربية لكل فرع ما عدا فرع الترجمة ، تبلغ قيمة هذه الجائزة سبعة ملاين درهم امراتي

 

 صورة لجائزة البوكر - 2                    

                                           
 -17-11تاريخ الاطلاع   https://www.zayedaward.aeموقع الجائزة،   ،خ زايد للكتابجائزة الشي: ينظر   - 1 

1717. 
 

https://www.zayedaward.ae/ar/default.aspx
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ينظمها الطيران  سنوياتصدر  ة البوكر،مية للرواية العربيهذه الصورة تمثل الجائزة العال
تهدف الى مكافأة الكتاب العرب  ،مجالها الرواية ،الامراتي بدعم من البوكر الانجليزية من بريطانيا

، وترسيخ حضور الروايات العربية المتميزة عالميا بترجمتها ليرتفع مستوى الاقبال العالمي عليها
وأن يكتب  تعهدا على أن  هذا العمل من انتاجه الأدبي تشترط أن يكون الكاتب على قي د الحياة 

ا أو مترجم ا من أعمال أخرى، والفائز باللقب يحصل على قيمة مالية قدرها  ألف 177وليس مقتبس 
بالاضافة الى  ه في حملة اعلامية كبيرة تروج له ولاعماله،دولار أمريكي، بالاضافة الى دخول

 .1 المؤسسات الأدبيةولي بها من قبل جميع الاعتراف الد

 

   

 صورة لجائزة كتارا -3                           

وهي جائزة سنوية تصدر عن المؤسسة العامة للحي  ،رة لجائزة كتارا للرواية العربيةهذه الصو 
ورة، وغير المنشورة الثقافي كتارا توجه للروائيين العرب المبدعين، مجالها الرواية العربية المنش

والبحث والنقد الثقافي، والرواية القطرية، ورواية الفتيان غير المنشورة، تشترط أن تكون سات، والدرا

                                           

 جائزة البوكر هل يمكنك الفوز يوما بجائزة البوكر العربية في فن الرواية، موقع تسعة: محمود الدموكي: ينظر -1

https://www.ts3a.com/1711-3-17تاريخ الاطلاع ، 1710أكتوبر 13الانزال  تاريخ. 

https://www.ts3a.com/
https://www.ts3a.com/
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/تاريخ
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 ، تهدف إلى  تعد من أغنى الجوائز الأدبية لعربية مع التزام قواعد الكتابة،الأعمال مكتوبة با
 .1وتكوين جيل يعتز بهويته العربية تحقيق تنوع ثقافي وفكري في الوطن العربي

 

 

  العربي الإبداعصورة لجائزة  -4                   

تمثل الصورة جائزة الإبداع العربي، التي تصدر سنويا عن مؤسسة الفكر العربي، تُمنح لستة 
، تشترط أن يكون دبي، المجتمعي، الإعلامي، والفنيالأ الاقتصادي،الإبداع التقني،  :مجالات هي

براز دورها في التنميةالمرشح لها عربيا، تهدف إلى نشر ثقافة                .2الإبداع في المجتمع العربي وا 

 

 العويس الثقافية مؤسسة سلطان بن علي صورة لجائزة -5                 

عن التي تصدر  ،تمثل هذه الصورة جائزة مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية  
المسرحية  ،القصة ،ل الأدبية في الشعروتقدم للأعماتقام مرة كل سنتين،  ،العربية الإمارات

                                           
 

تاريخ الإنزال ،  https://mawdoo3.comموقع موضوع،  ،للرواية العربية جائزة كتارا :مها دحام: ينظر  -1
 .1717 -11-3تاريخ الاطلاع  ،1717سبتمبر13

2
-11 الإنزالتاريخ / - https://al-ain.com ،موقع العين ،زة الإبداع العربي أهداف ومعاييرجائ..نفوجرافأ :ينظر - 
 .1711-1-11تاريخ الاطلاع  ،1711 -3

https://mawdoo3.com/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%25
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تمنح عادة لمن اكتمل عطاؤه العلمي والثقافي، تهدف إلى تشجيع وتكريم الأدباء والكتاب  والرواية،
والمفكرين والعلماء العرب، تشترط أن يعكس ذلك النتاج أصالة الفكر العربي وطموحات الأمة 

 .1والعلميةالعربية وأن يؤثر في الحياة الثقافية والأدبية 

 

 صورة لجائزة نجيب محفوظ -6                 

مطبعة  تمثل هذه الصورة جائزة نجيب محفوظ، وهي جائزة أدبية تصدر سنويا من قبل 
الجامعة الأمريكية، تمنح لأفضل رواية عربية معاصرة باللغة العربية، يشترط على المتقدم لها أن 

واية لمسابقة أخرى حتى انتهاء من إعلان نتيجة المسابقة  2.لا يُقدم نفس القصة أو الر 

 
                                           

تاريخ  ، https://www.alowais.comموقع الجائزة،  جائزة مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية،: ينظر -1 
 .1717 -11-1الاطلاع 

 
زال تاريخ الإن ، https://mawdoo3.comموقع موضوع ، ،أدبيةجائزة نجيب محفوظ جائزة  :ياصرةنور ع: ينظر  - 2
 .1711-1-13،  تاريخ الاطلاع 1711يناير 3
 

https://www.alowais.com/
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 صورة لجائزة الشارقة لليونسكو -7                    

اون بين منظمة اليونسكو والتي تصدر سنويا بالتع تمثل هذه الصورة جائزة الشارقة لليونسكو،
فة العربية، ويعملون من أجل نشر ثقافة ، تهدف إلى دعم المبدعين الذين يخدمون الثقاوالشارقة

وأخرى من بلد  ،إذ تكافئ جهود شخصية ثقافية من بلد عربي الاعتدال والتعايش بين الحضارات،
، ونشرها الفنية والفكرية في تنمية الثقافة العربية أعمالهمامن خلال  أسهماغير عربي يكونان قد 

 .1للعالم

بشخصيات  وأخرى مرتبطة ،ة بهيئات حكوميةتبطنلاحظ أن بعض الجوائز الأدبية مر 
 .كنجيب محفوظ ،ومنها ما يرتبط بشخصيات أدبية مشهورة، الشيخ زايد سياسية، مثل جائزة

 :يالأدبية وتلقي النص الروائ الجوائز .7
سنتطرق في هذا العنصر إلى الجوائز الأدبية التي تحصل عليها كل من الروائي الجزائري 

ذه الجوائز في تلقي النص ودور ه ،ي المغربي بن سالم حميشواسيني الأعرج، والروائ
 .الروائي

   ": واسيني الأعرج" وائي ر  لز أدبية لجوائ :8-1

ة والعربية وهو قافية الجزائري  لث  احة اقامة أدبية مميزة في الس   ،واسيني الأعرجوائي الجزائري الر  
صداراته المتميزة لإع وهذا راج، عربي والغربيإعلامية في الوطن الين أثاروا ضجة وائيين الذ  الر  من 

وهذا يعود إلى احتفاء  ،في المشرق والمغرب خاصة في منطقة الخليج العربيوكان له شهرة 
و حصده ه ،وما دعم هذا الحضور ،وحضوره على المستوى العربي والغربي الثقافية به، المنابر

ور أمام المتلقي المشاهد في الكثير من ما منحه تأشيرة الظهللجوائز المدعومة خليجيا، وهو 
 .قافية المرئية والمسموعةالمنابر الث  

                                           
تاريخ  ،1711-9-1تاريخ الانزال ،https://www.marefa.orgموقع المعرفة، ،الشارقة للثقافة -ائزة  لليونسكوج - 1

 .1711 -3-11الاطلاع 
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عامل مع الجوائز ه يجب الت  ن  أ» ه يرى لكن   ى جوائز أدبية عديدةتحصل عل فواسيني الأعرج 
الأدبية باعتبارها لحظة قرائية جميلة في حالة فوز الكاتب ولكنها ليست كارثة في حالة عدم الفوز 

 "واسيني الأعرج"وائي فالر   ،1«ا عن الحساسياتذلك الكتاب العرب للتعامل معها بعيد  ا بداعي  
  :تحصل على جوائز وطنية وأخرى قومية ومن أهمها ما يلي

 الجوائز الوطنية  -
لها إذ  ،دف إلى ترقية المنتوج الوطنيفهي ته ،كتابالالجوائز الوطنية داخلة في سياسة 

يديولوجيات، معايير تتبعها  تحصل عليها  الت يومن بين الجوائز الوطنية ، تسعى لتحقيقها وا 
وائي الجزائري   :نجد الأعرجواسيني الر 

 :الجائزة التقديرية من رئيس الجمهورية -

 تفصن  لال إذ روايته حارسة الض  عن  1111سنة  "واسيني الأعرج"وائي الر  تحصل عليها  
لال روايته حارسة الض  تم اختيار  1110ثم في سنة  ن خمس أفضل روايات صدرت في فرنساضم

ونشرت في أكثر من ، ضمن أفضل خمس روايات صدرت بفرنسا ( دون كيشوت في الجزائر)
تنشر في طبعة خاصة ضمت  أنقبل  ،عبيةخمس طبعات متتالية بما فيها طبعة الجيب الش  

  2.الأعمال الخمسة المنتقاة

 :جائزة بن هدوقة للرواية الجزائرية -

وهي عبارة عن  ،مديرية الثقافة لبرج بوعريريج، برعاية والي الولايةقِبل الجائزة من  تنظم هذه 
مشروع ثقافي، يهدف إلى تعزيز الحضور الأدبي للرواية، توجه لكل الروائيين الجزائريين من 

تحمل هذه  ، مكتوب باللغة العربية أو الفرنسية،يكون نص المشاركة جديد تشترط أنو  الجنسين،
الرواية الجزائرية المكتوبة  أسسالذي  ،الروائي الجزائري عبد الحميد بن هدوقة ة اسمالجائز 

                                           
 .303 ، صهكذا كتب.. ذا تكلم واسيني الأعرج، هك :زهرة الديك-  1
 .313 ص، المرجع نفسه-  2
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على  ،1771ة سنعلى هذه الجائزة الوطنية  "واسيني الأعرج" الجزائري  الروائيتحصل  . 1ةبالعربي
 .2نةا في الس  ا نقدي  ا واهتمام  تمنح عادة لأكثر الكتب رواج  كما أن هذه الجائزة  مجمل أعماله

  :وسام الاستحقاق الثقافي  -
 خدمة مدنية، ،بالخدمات الجليلة المقدمة للوطن يعترف ،هو وسام سياسي وطني جزائري 

يشتمل على ثلاث درجات  ،كذلك خدمات هامة متميزة في الثورة، و عساكرأ جمهور
 إعلاءيمنح لكل من ساهم في ، (صدر ،عميد ،أثير) وثلاث رتب (عهيد جدير،، عشير)

 .3لوطن وتعزيزهامكانة ا

بمقر اتحاد الكتاب الجزائريين  1717سنة  هذا الوسام "واسيني الأعرج"وائي تسلم الر  
ه أفضل كاتب لاسيما بعد ن  إذ أجمعت الآراء على أ ،به الأعرج وفاز ،بحضور نخبة من المثقفين

 .4"ب الحديدالأمير مسالك أبوا"وكتاب  "البيت الأندلسي"حققته روايته  يجاح الكبير الذ  الن  

وائي الجزائري واسيني تحصل عليها الر   الت يمن بين الجوائز القومية  :الجوائز القومية -
 :وع من الجوائز إلى ترقية اللغة العربية من بينهاهدف هذا الن  ، يعلى المستوى القومي الأعرج

 جائزة الشيخ زايد للكتاب -

كتاب الأمير مسالك أبواب "ه روايت عن 1770الروائي واسيني الأعرج عام تحصل عليها 
 أوفي العالم العربي  سواء   ،ي حظي باهتمام إعلامي ونقدي كبيرالذ  واية، ومسارها للر   تقديرا "الحديد

يخ زايد للكتاب وجائزة الش   ،ملايين درهم إماراتي نحو مليوني دولار0تبلغ قيمة هذه الجائزة الغربي، 

                                           
1
 ولاينموقع الشروق  ،"روايةلعبد الحميد بن هدوقة ل"الإعلان عن تنظيم الجائزة الوطنية  :كامل الشيرازي   - 

https://www.benhedouga.com/  1717 -1-11تاريخ الاطلاع. 
 .313 ص ،تبهكذا ك.. ذا تكلم واسيني الأعرج، هك :زهرة الديك -  2
3
 .1020-3 -17تاريخ الاطلاع  ،https://ar.wikipedia.orgi ،ديا يكيبيموقع و  ،الجزائري  وسام الاستحقاق الوطني - 

 .311 ص ، هكذا كتب.. ذا تكلم واسيني الأعرج، هك :زهرة الديك -  4

https://www.benhedouga.com/content/
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باب على مساهمتهم في اشرين والش  عيين والمفكرين والن  تمنح كل عام للمد ،جائزة مستقلة ومحايدة
 .1في العلوم الإنسانية، رجمةأليف والت  مجالات الت  

إذ تحمل الجائزة اسم  ،قافية والأدبية والاجتماعيةأثر واضح في إثراء الحياة الث   لهذه الجائزة
وتبلغ " أبو ظبي-ياحة والس  دائرة الثقافة "ورعاية من سلطان آل نهيان، وتصدر بدعمٍ الشيخ زايد ن 

تسعة  تشمل أهم  الجوائز العربية حالي ا، إذالقيمة الإجمالية لها سبعة ملايين درهم إماراتي وهي 
فل والناشئة، الفنون ولة، وأدب الط  نمية وبناء الد  اب، والت  رجمة، والمؤلف الش  ، بين الآداب، والت  فروع
ون هذه الجائزة لكل ومنه تك، 2قافيةقنيات الث  شر والت  فية، الن  قاقدية، شخصية العام الث  راسات الن  والد  

 .والفكر والنشر، صانع للثقافة

 جائزة قطر العالمية للرواية -

سنة  "واسيني الأعرج"وائي الجزائري الر   تم اختيارهذه الجائزة من تنظيم الدولة القطرية،  
جائزة قطر  إطاري الحديث في لكتابة التاريخ العرب ،من ضمن ستة روائيين عالميين 1773

  .3"سراب الشرق "روايته الملحمية  عنالعالمية 

 :جائزة المكتبيين -
 وفرع التميز المهني فرع التميز العلمي، ،تللرواد في المكتبات والمعلوما مية،يكادأ هي جائزة

يم الرواد تكر  إلىتهدف  عنها سنويا، الإعلانيتم  تصدر عن الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات،
أسهمت وقيادة مهنية  وأنشطة،بنتاج فكري  ،ثروا مجال التخصص والمهنة في العالم العربيأممن 

في تطوير دراسات المكتبات والمعلومات، من شروطها، أن يكون المرشح من أصحاب الإسهامات 
 1771سنة  ائزة ، فاز الروائي واسيني الأعرج  بهذه الج4والنشاطات العلمية والبحثية البارزة عربيا

                                           
 .311ص  ،هكذا كتب.. ذا تكلم واسيني الأعرج، هك :زهرة الديك - 1
تاريخ  https://www.noonpost.com. تعرف على أشهرها، موقع نون بوست...الجوائز العربية: ليفةمحمد حسن خ - 2 

 .1717-1-11، تاريخ الاطلاع، 1711 -11-11الإنزال 
 .310ص  ،هكذا كتب.. ي الأعرج، هكذا تكلم واسين: زهرة الديك -  3
4
 https://arab-afli.orgt  موقع علم، ،بات والمعلوماتكادمية نسيج للرواد في المكتأجائزة : نظري - 

https://www.noonpost.com/content/35250
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ها جائزة أن   ، كمامنح لكاتب باللغة العربيةتُ  لأنها ،عن رد الاعتبار للغة العربية ارمزي اتعبير ها واعتبر 
من طرف مكتبيين  ،أثيراتغوطات والت  منح من طرف هيئة حكومية بعيدة عن الض  كونها تُ لمهمة 

سهامه في الس  ، وتوزيعه، يعتمدون مقاييس انتشار الكتاب   .1قافيةة الث  احوا 
 :جائزة الكاتب الذهبي -
في معرض الكتاب الدولي عن روايته  1771تحصل عليها واسيني الأعرج سنة   -

  .2"شباح القدس سوناتا لأ" كريماتوريوم عن روايته
 :ضمن التصفيات الأولى لجائزة البوكر للرواية العربية" البيت الأندلسي" -
صفيات الأولى ضمن لائحة الت  »يت الأندلسي الب"بترشيح روايته حظي واسيني الأعرج  

ة مهمة لكونها ذات نطاق عالمي  فجائزة البوكر جائز  1711لجائزة البوكر العربية في دورتها الرابعة 
قد يحصل على الجائزة كاتب شاب، مبدع أبدع نصا أفضل من كاتب كبير له مشوار في  و

تهم  الت يصوص ن يحسن أدواته وان ينتج الن  الكتابة الإبداعية  فهي جائزة  تشجع الكاتب على أ
منظمة وممولة من  *، وجائزة البوكر3«زة تثري المشهد العربي الثقافيالقراء ويتناولها بطريقة ممي

إلى إبراز الكُت اب المعاصرين في الأدب العربي، وتشجيع احة والثقافة، تهدف هيئة أبو ظبي للسي
 .عربي عموم ا، بالأخص نشره عالمي االإقبال على قراءة أعمالهم والأدب ال

الفرنسية، والألمانية، : الإنجليزية، ولغاتٍ أخرى مثل وايات الفائزة بها إلى اللغةتترجم الر   و 
فالمتحصل عليها يصبح مشهورا بالإضافة إلى  ويتم تسويقها عالمي ا، ،ندونيسيةرويجية، والإوالن  

واية تمنح ية الفائزة تزدهر مبيعاتها ومبيعات الكاتب وهذه الر  واجائزة مالية كبيرة له ولدار الناشرة للر  
 . 4ي مجال واحد وهو مجال الروايةفقط ف

                                           
 .310ص  ،هكذا كتب.. ي الأعرج، هكذا تكلم واسين: الديك زهرة -  1
 .311المرجع نفسه، ص  -  2
 .307-311 ، صالمرجع نفسه -  3
ظبي للسياحة والثقافة  بوأل هذه الجائزة بريطاني، قامت هيئة تعني الكتاب باللغة الانجليزية، أص booker:البوكر *  

 .بتقليد هذه التجربة في الوطن العربي ، فحصلت على الإذن من بريطانها من أجل الجائزة العالمية للرواية العربية البوكر
تاريخ  https://www.noonpost.com. تعرف على أشهرها، موقع نون بوست...الجوائز العربية: محمد حسن خليفة - 4 

 .1717-1-11 :، تاريخ الاطلاع1711-11-11 :الإنزال
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 :للرواية العربية *جائزة كتارا -

ترسيخ  "إلى ، وتهدف الدوحةمنظمة من قبل المؤسسة العامة للحي الثقافي في هذه الجائزة  
لى تشجيع وتقدير الر  وايات العربية المتميزة عربيا  وعالميا  حضور الر   ، "وائيين العرب المبدعين، وا 

واية وتقوم الجائزة بترجمة أعمال الفائزين إلى اللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية، كما تُعنى بتحويل الر  
 .وايات غير المنشورة، كمزايا إضافية للفائزينالحة فنيا  إلى عمل درامي، ونشر وتسويق الر  الص  

وتقدم خمس جوائز للفائزين المشاركين بإجمالي جوائز : وايات المنشورةفئة الر  : تانوللجائزة فئ
وايات غير المنشورة، وفئة الر  . عن كل نص روائي فائز$ 17ألف دولار أمريكي،  377يصل إلى 

ا خمس جوائز للر   ألف دولار أمريكي، بإجمالي  37لم تنشر، قيمة كل منها  الت يوايات وتقدم أيض 
 . 1لف دولار أمريكيأ 137

 العربية عن عمله وايةالأدبية للر   "كتارا"بجائزة  "واسيني الأعرج"وائي الجزائري الر  توج   
وهي الفئة  ،ورة قابلة للتحويل إلى عمل دراميفئة أفضل رواية منشي في ، والت  "مملكة الفراشة"

 9ة أفضل رواية منشورة مناصفة مع فة لجائزة فئبالإضا، واية العربيةللر   "كتارا  "ن جوائز الأهم بي
وائية في العالم العربي من أهم الأقلام الر   ،"واسيني الأعرج" ومنه يكون الروائي ،روائيين أخريين

الفائزة (1711) "أصابع لوليتا" حيث ترجمت أعماله للعديد من اللغات وحازت العديد من الجوائز
 . 2لفكر العربي ببيروتلمؤسسة ا "الإبداع الأدبي"لجائزة  0الدورة الـ

اهرة الأدبية والأدباء من شأنها أن تثري الظ   ،تمنح للمبدعين والكتاب الت يالجوائز  أن   نستنتج
ا  ،العربية بالإضافة ، هرة تاب باب الش  الجوائز الأدبية تفتح للكُ وكتابات جديدة، ف، وتخلق كت اب ا جدد 

كما  ،اد مبيعاتهاإذ تزد ،الناشرة للكتب الفائزة بالجوائز وري يطال الد  الربح الذ  و  ،لماليةإلى القيمة ا

                                           
تاريخ  https://www.noonpost.com. تعرف على أشهرها، موقع نون بوست...الجوائز العربية: محمد حسن خليفة - 1 

  . 1717-1-11 :، تاريخ الاطلاع1711-11-11: الإنزال
 نوفمبر  13هـ،  1910شـوال  13ة تتألق في سمـــاء الأدب العــالمـــي، جريدة وقت الجزائر، الأربعاء وايــة الجزائري  الر   -  2

 .17119ع، 1777
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عربية إعلامية،  وتجعل للفائزين شهرة، اشر عالمي  والن  الجوائز تفتح المجال للإقبال على القراءة  أن  
 ."واسيني الأعرج" الجزائري  وائيوغربية وكل هذه الجوائز ضاعفت من شهرة الر  

 :"بن سالم حميش "روائي المغربي أدبية ل جوائز :2 – 8

وائي اقتصرت على المستوى القومي أما على تحصل عليها الر   الت يالجوائز الأدبية  نجد أن   
 .المستوى الوطني لم نجد له جوائز

 : الجوائز القومية -

ثقفين من صفوة الم لكونه بخلفية ثقافية رصينة، "بن سالم حميش"وائي المغربي الر   يتمتع
ومتانة تكوينه العلمي بمختلف روافده ومسالكه ونوازعه، فتجربته ي، قافأن الث  ين خبروا الش  العرب الذ  

فضلا ) يتحرك بحرية جعلتهراث العربي الإسلامي والفكر الغربي، الت  ب وثقافته الواسعةوالمعرفي، 
الجاد أهله للفوز ، فعمله (نانيةبانية والإنجليزية واليو الإسو اللغتين العربية والفرنسية عن إتقانه 

  :بجوائز عديدة وهامة، نذكر منها

 :جائزة نجيب محفوظ -

يمنحها اتحاد كتاب مصر سنويا  جائزة وهي 1771، عام عليها بن سالم حميشصل تح
وايات لكاتب عربي عن مجمل أعماله جائزة نجيب محفوظ هي جائزة أدبية تمنح لإحدى الر  

، في حفلٍ كبير تقيمه الجامعة الأمريكية لحادي عشر من ديسمبري االحديثة، للكتاب العرب، ف
 .بالقاهرة، وهو يوم مولد نجيب محفوظ

وهي   شر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة،، عن قسم الن  1111الجائزة في العام هذه أنشئت 
القيمة ، وجائزة مالية قدرها ألف دولار، قد تكون "نجيب محفوظ"عبارة عن ميدالية تحمل صورة 

تفوق أي  الت يالمالية قليلة بالنسبة لباقي الجوائز الحالية، لكن قيمة نجيب محفوظ لها أهميتها 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdjazairess.com%2Fechchaab%2F14859%3Ffbclid%3DIwAR12pm7cbk9zC_EPw2DQCqf4EmXuiQsnxIzxtSJOxcwpGQY4axb1hNKOJCg&h=AT3fmmLnw_NnSnTHjXUd0ZpJTV2-mLMkbW31BiX1C_8oOQrUKsoOfC9ua1wU9MknN12QapfgRf0_rAxB934ASb5UK63txQe8mE5WR5rQO3Pa5x41gKtMp5JhUIpLd6_nDW0
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdjazairess.com%2Fechchaab%2F14859%3Ffbclid%3DIwAR12pm7cbk9zC_EPw2DQCqf4EmXuiQsnxIzxtSJOxcwpGQY4axb1hNKOJCg&h=AT3fmmLnw_NnSnTHjXUd0ZpJTV2-mLMkbW31BiX1C_8oOQrUKsoOfC9ua1wU9MknN12QapfgRf0_rAxB934ASb5UK63txQe8mE5WR5rQO3Pa5x41gKtMp5JhUIpLd6_nDW0
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، "العلامة"عن روايته  ،1771على نفس الجائزة سنة " م حميشبن سال"كما تحصل  1جوائز أخرى 
 .وائيةابة الر  ين يسيرون على خطى نجيب محفوظ في مشروع الكتوائيين الذ  ه من الر  فأكد بذلك أن  

 :جائزة الشارقة لليونسكو -
تكافئ اثنين  ،تصدر سنويا، ، بالتعاون مع حكومة الشارقة1111تأسست هذه الجائزة سنة 

افة من الأفراد، أو المجموعات أو المؤسسات التي تسعى لتوسيع نطاق المعرفة بالفن والثق
 ادلات على الصعيد الدولي،تعزيز فهم الحضارات الأخرى، وتشجيع التب إلىتهدف  ،العربية

تشترط أن تكون للمترشحين سمعة دولية، اكتسبوها من خلال أعمال جليلة، ويختار 
الفائزين بناء  على توصية من لجنة تحكيم دولية

فاز الروائي المغربي بن سالم حميش  ،2
 .1773عام بهذه الجائزة 

 :داب والعلومميدالية تنويه من الجمعية الأكاديمية الفرنسية للفنون والآ -
 .3 1771عام بباريس  سالم حميش على هذه الميدالية تحصل بن

 :1771جائزة الجامعة الأمريكية بالقاهرة سنة  -
عن رواية  1771بجائزة الجامعة الأمريكية بالقاهرة سنة  ،فاز الروائي بن سالم حميش -

 . «العلامة»
 : 1117اللندنية للرواية للعام « الناقد»جائزة مجلة  -

كانت تصدر في لندن،  يالت  « الناقد»عن مجلة  1117سنة  "بن سالم حميش"عليها  تحصل
أدرجها اتحاد الكتاب العرب  ، إذترجمت إلى عدة لغات أجنبية الت ي، «مجنون الحكم»عن روايته 

                                           
تاريخ  https://www.noonpost.com. لى أشهرها، موقع نون بوستتعرف ع...الجوائز العربية: ليفةمحمد حسن خ - 1 

 .11/1/1717، تاريخ الاطلاع، 11/11/1711الإنزال 
2
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 .11/17/1717تاريخ الاطلاع 
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خلال سنة « الناقد»كما توجت بجائزة مجلة رواية خلال القرن العشرين،  173م ضمن أه
 .صدورها

 :للترجمة" لسالأط"جائزة  -

وتم اختياره عام  ،1777سنة  "علامةال"المغرب عن رواية  فارة الفرنسية فيعليها من الس   تحصل 
م مرتين على اهتمامه بابن خلدون ، كما 1711يرا  للثقافة إلى عام وز  1771 كُرِ 

1. 

     :جائزة الشيخ زايد للكتاب -

أسماء  1711آذار  -مارس  11سبت يخ زايد للكتاب في الإمارات يوم الأعلنت جائزة الش   
ي نال الجائزة في فرع الذ   "بن سالم حميش"الثة عشرة ومن أبرزهم المغربي الفائزين في دورتها الث  

 .الآداب

ات بين الذ  "يرة الذاتية ي شغل من قبل منصب وزير الثقافة، عن كتاب الس  فاز حميش، الذ  
 .1711وزيع في شر والت  للكتاب والن  قافي ادر عن المركز الث  الص   "الوجود والإيجاد

 037ويحصل الفائز في كل فرع على ميدالية ذهبية وشهادة تقدير وجائزة مالية قدرها 
  .2(آلاف دولار 179نحو )ألف درهم إماراتي 

 أو اتفق امهم ،جمة ومزايا فوائد لها الثقافي الإبداع لأشكال تمنح الت ي الجوائز أن نلاحظ
يت من يعانون  فالمبدعون  ،العربي واقعنا في خاصة ها،ب المهتمين بعض اختلف  وقلة الرواتب ردِ 
 يتحمس ناشر عن المضنية البحث رحلة إلى إضافة للإبداع، ايخصصونه الت ي ،الفراغ ساعات
 يمنحهم قليلة نسبة إلا لإبداعهم مقابل على يحصلون  لا همأن   كما نشره، على ويوافق لإبداعهم

 رجال أو خاصة مؤسسات أو دول من ممنوحة سواء الجوائز هذه .سخالن   بعض مقابلها اشرالن  
                                           

تاريخ  ،1719-1-11تاريخ الانزال ،https://www.aljazeera.net،الجزيرة موقع :بن سالم حميش - 1 
 .1711-1-11،طلاعالا
 :الإنزال تاريخhttps://www.reuters.com -المغربي بن سالم حميش يفوز بجائزة الشيخ زايد : سامح الخطيب - 2 

 .11/1/1717 :تاريخ الاطلاع، /11/3/1711
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ا حسن أمر فهي أعمال،  الأدبية فالجوائز ،والاندثار قزمالت خطر ضد الإبداع وجوه عن يدافع جدًّ
 طريقه تكملة في الموهوب بابالش   وتساعد الإبداع عملية تدفع كونهال ،الأهمية غاية في

ا الإبداعي،    .1مهجورة باتت مجالات اقتحام في هممساعدت وأيض 

فهي تكريم للمبدعين في مجالات  كريمة، حياة للمبدع توفر الأدبية الجوائز أن   نقول  
تمنح  أنها كما ،اعتراف ا بجهودهم وعطائهم ،الآداب والفنون والعلوم، عن مجمل أعمالهم أو مسيرتهم

تلعب دور ا في تكريم القامات ، فهي عهمجوائز تشجيعية لتحفيزهم وتشجيلأدباء وفنانين شباب 
ا المادية ها تكريم وتحفيز وقيمتهإن   بشكل عام تفيد ولا تضر، ، وهيبابالعالية، وتحفيز إبداع الش  

تمنحها مؤسسات غير حكومية  الت ي العربية الأكثر أهمية هي الجوائزتوفر للمبدع حياة مريحة، و 
يخ زايد، ، والش  "كتارا"، و"البوكر"ال مثل جوائز أو رجال أعم ،أو مستقلة ممولة من حكومات

جم في عالم من صناعة الن   جزءقدير لكونها ، وهي جوائز تستحق الت  ك فيصلوالعويس، والمل
 .، كما أن هذه الجوائز تملك خلفيات سياسيةالأدب

المؤلفات م دع ،وائيةالجائزة تشجيع الكتابة الر  كثير من الأدباء والنقاد أن  من فوائد اليتفق 
من حيث تخدم الكاتب والناشر، » وهي وزيادة مبيعاتها وتشجيع القراءةالأدبية والترويج لها، 

كما تخدم القارئ بكونها تنبهه إلى أعمال ربما ما كان لينتبه  ،مردودها المعنوي والإعلاني والمادي
  .2«شكل عامقافة بالجوائز إيجابية للأدب والث   الي فإن  إليها لولا الجائزة، وبالت  

 مجالات في البارزة سهاماتهمإ لهم لأسماء والمعنوي  المادي كريمالت   بينالجائزة  تجمع 
ا فوزهم يكون  وبذلك تخصصهم،  ثيرأوالت   طويروالت   الإبداع من مزيد على لهم ز ايحفتو  لرحلتهم، تتويج 

 تشجيعو  وتقديرها همبمواهب والاعتراف رالحضو  فرصة للمبدعين تمنح إذ قافية،الث   احةالس   في
                                           

؟، شراء ولاءات أم بحث عن فعل ثقافي حقيقي.. الم العربيالجوائز الأدبية في الع :صبحي موسى ينظر - 1
: تاريخ الاطلاع، 1711ديسمبر10: تاريخ الإنزال  https://www.alfaisalmag.comموقع الفيصل،

11/1/1717 
تاريخ ، 1/1/1711 :تاريخ الإنزال،  http://alnoor.seالجوائز الأدبية المزايا والعيوب، :بن زاديمولود ينظر   - 2 
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 عالم إلى خولالد   لهم تتيح كما واسعة، آفاق إلى والانطلاق أدواتهم، لتطوير الجدد المبدعين
ها خطاب إعلامي إن   .القراء أعداد مستوى  وزيادة الفائزة، الأعمال حول راساتالد   ونشر الشهرة،

  ،دبية فتمد الكاتب بمداخلوق الأها نوع من رعاية الآداب لكونها تؤثر في الس  للعالم كما أن  
دبية الي تكون الجائزة الأا لمؤلفاته وبالت  كما تضمن له مبيع   ضافة إلى القيمة الاسمية للكاتببالإ

 .دعاية إعلامية مهمة ومؤثرة

، حول مصداقية من يمنحها أثارت جدلا  ها أن   إلا  جوائز الأدبية، أهمية الغم من على الر  
بشؤون  كانت مؤسسة ثقافية خاصة تعني إن  ، ابعة للجهة القائمة عليها فالجوائز في العادة تكون ت

 أثبتتوقد  ،ا ما تمنح جوائزها لمن يسير في فلكهاكثير   الت يياسية الإبداع أو تابعة للسلطة الس  
ساب اب على حت  ، وللكُ كثيرا من الجوائز تمنح للأصدقاء والمعارف أن   ،جربة في العالم العربيالت  

الذي  "أمين بحري "  الناقد الجزائري عن  "خيرة بوعمرة "  هتنشر  هذا ما يظهر في مقالنصوصهم و 
 "واسيني الأعرج" ا أن  ، مؤكد  يس لنصهول "واسيني الأعرج"روائي لمنحت ل "كتارا"جائزة   أن    صرح
 وذهب بحري إلى أبعد من ذلك حين اعتبر أن  ، خصية وأهمل الحدث الت اريخيعلى الش  اعتمد 
ي كتب روايته كذلك بضمير الغائب ما ، الذ  "واسيني"راحت ضحية اختيارات  "الأمير"ة شخصي

واية كتبت بالوصاية وليس هو من بادر هذه الر   ا بأن  من التاريخي، مضيف  جعله ينفصل عن الز  
 .1بكتابتها

، متجها "اريخيةواية الت  الر  "هم دمروا ن بأن  وائيين الجزائريي  في الحكم على الر   "بحري " ولم يتردد 
واسيني الأعرج في روايته »: قائلا "مملكة الفراشة"وروايته  "واسيني الأعرج"بالاتهام خاصة إلى 

، حيث تحدث عن وجود من قام بتخريبهتكلم عن أشياء تاريخية ولكن عنصر الز   "مملكة الفراشة"
سعينات؟ هذا ما ات الت  وداء، وهنا أتساءل هل كان هناك فايسبوك سنو الفايسبوك في العشرية الس  

 .2«اريخيةأسميه بالمجزرة الت  

                                           
تاريخ   https://www.elhiwar.dz،جائزة كتارا منحت لواسيني وليس لنصه :خيرة بوعمرةينظر   - 1

 .11/1/1711 :تاريخ الاطلاع ،1/1711/:11الانزل
 .المرجع نفسه  -  2
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ا وليس لنصه، معتبر  للكاتب ا كان تتويج   "كتارا"فوز الأعرج بجائزة  بأن   "مين بحري أ"واعتبر 
 ."مملكة الفراشة"وليس لنصه  "واسيني الأعرج"ـالقائمين على الجائزة قاموا بمنحها ل أن  

ور في الترتيب بعض الجوائز تشوبها القص» م أن  بعد من ذلك بقولهوهناك من ذهب إلى أ
وربما سياسية ، ارات جغرافيةويخضع لاعتب ،ينتهي التحكيم بصورة اعتيادية وفي الإعداد إذ

 ياسية مما يدل على أن  أثيرات الس  تجنب الت   ت حيادية بالكامل ولا يمكنالجائزة ليسف، وشخصية
فالجوائز العربية هي واجهات قطرية في ا، ياسة أحيان  العالمية تتأثر بالس   معظم الجوائز بما فيها

تأخذ في الحسبان العوامل لكنها  ،معظم الأحيان أو وسائط لترويج سياسات ثقافية أو غير ثقافية
  1.وليس هناك جوائز بريئة من التحيز، والجهوية والجنسوية  ،القطرية

بداعهرغم هذا تبقى  تعطي للمواهب الجيدة زخما  هالأن   ،الجوائز نوع من الإقرار بالمبدع وا 
واية العربية الجوائز الأدبية ساهمت في تطوير الر  ، فميزهائلا في المواصلة والمضي نحو عوالم الت  

تاب تجعل الكُ  الت ي ،وافعواية من خلال الحوافز والد  تؤدي دورها في دعم الر  فجميع الجوائز 
حك دافعا إضافيا وزخما كي تخطط للجديد دائما مع فالجوائز تمن» ،نافسوائيين يواصلون الت  والر  

  .وهذا الدافع يحققه الحضور الإعلامي القوي  2«مضاعفة مسؤولية التفوق على العمل السابق

حافة الث قافية،  فالجوائز » نجد أن حديث الجوائز هو الحديث الأكثر انتشار ا وسيطرة على الص 
في عالم الأدب ونجومية بعض الكتاب ، تؤثر في قرارات الأدبية هي بالطبع جزء من صناعة الن جم 

خصية في الكتابة، الت حكيم المهم ألا  يكون الحصول على الجائزة  ومنه  3«يفسد روح الكاتب وخيراته الش 
تكون الجوائز الأدبية تقدير ا وشكر ا لكل من أبدع وتميز، فهي تمنح من خلال حضورها الإعلامي القوي، 

رة، بالإضافة إلى المبالغ المالية وما تحققه من ازدهار مبيعات دور الن شر للكتب الفائزة قيمة أدبية وشه

                                           
 الإنزالتاريخ     http://althawrah.yeبين المصداقية والحياد، موقع الثورة، الأدبيةالجوائز  :ميخليل المعل ينظر -3

 .71/17/1717تاريخ الاطلاع عليه ، 10/71/1717
تاريخ الإنزال ، https://annabaa.orgشبكة النبأ المعلوماتية،   ،فقر قادني إلى عالم الكتابةال: ينظر سلوى محمد -  2
 71/17/1717، تاريخ الاطلاع عليه 3/3/1717
تاريخ الإنزال    https://www.hafryat.com،الجوائز الأدبية أن تصنع نجوما هل تستطيع :سامح الفايزينظر  -3 

 ، 17/17/1717، تاريخ الاطلاع عليه 11/0/1711
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بالجوائز وتزدهر مبيعات الكاتب، فتكون بذلك بمثابة سلاح إعلامي ترويجي للكاتب والمؤلف، لكونها 
نها تحقق تمنح الشهرة للعمل الفائز فهي الطريق الأفضل والأسرع لزيادة الطلب، بالإضافة إلى كو 

شهارا  جماهيرية من خلال تشجيع الإقبال على القراءة ونشر الكتاب وترجمته، فتجعل للفائزين دعاية وا 
عربي ا وعالمي ا ومنه تكون بعض الجوائز مرتبطة باستراتجيات سياسية كاللغة العربية ودورها العربي 

 .والإقليمي 

ت قد كان ،لمهمة في المشهد العربيالكثير من الأسماء المبدعة ا من خلال هذا أن  نقول  
إذ قدمتهم وقدمت  ها،ربية شاركوا فيها وفازوا بمن جوائز ع، انطلاقتها والتعريف بها ودعمها

 .قويةو أعمالهم عبر ما تملك من أدوات إعلامية ومالية داعمة 

 احديث الجوائز هو الحديث الأكثر انتشار   كما أن  ، ترفع من شأن الحاصل عليهاوهي بذلك 
وائي حفي والر  الكاتب الص   انطلاقا من رأي" سامح الفايز"وهذا ما أكده  ،حافة الث قافيةوسيطرة على الص  

جم في عالم الأدب ويرى لجوائز الأدبية هي بالطبع جزء من صناعة الن  ا » أن  في قوله  "عزت القمحاوي "
لحصول على الجائزة يفسد روح يكون ا حكيم المهم ألا  نجومية بعض الكتاب تؤثر في قرارات الت   أن  

 ا لكل من أبدع وتميز،ا وشكر  ومنه تكون الجوائز الأدبية تقدير   1«خصية في الكتابةالكاتب وخيراته الش  
المالية وما ، بالإضافة إلى المبالغ أدبية وشهرة قيمة ،ل حضورها الإعلامي القوي فهي تمنح من خلا

بمثابة  فتكون بذلك ،لفائزة بالجوائز وتزدهر مبيعات الكاتبشر للكتب اتحققه من ازدهار مبيعات دور الن  
 والأسرع الأفضلهي الطريق ف لكونها تمنح الشهرة للعمل الفائز ،ترويجي للكاتب والمؤلف إعلاميسلاح 

على القراءة ونشر الكتاب من خلال تشجيع الإقبال  جماهيريةبالإضافة إلى كونها تحقق  ،لزيادة الطلب
شهارا للف فتجعل ،وترجمته ومنه تكون بعض الجوائز مرتبطة باستراتجيات  اا وعالمي  عربي  ائزين دعاية وا 
 . والعالمي والإقليمي كالترويج لنشر اللغة العربية من خلال تحديد دورها سياسية

                                           
يخ الإنزال تار   https://www.hafryat.com  الجوائز الأدبية أن تصنع نجوما، هل تستطيع :سامح الفايزينظر   -1 
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 :حضور الروايات في الجرائد الإعلامية والصحافة المكتوبة  .8
التي  ،والصحف المكتوبة ،علاميةبعض الجرائد الإسنتطرق في هذا العنصر إلى عرض 

وائي الجزائري  تناولت الحديث عن كل من رواية كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد للر 
 .  ، ورواية مجنون الحكم لروائي المغربي بن سالم حميشواسيني الأعرج

 :حفية لرواية الأميرالمتابعة الص   -
متابعة صحفية  "واسيني الأعرج"وائي ر  لل" تاب الأمير مسالك أبواب الحديدك"لقد لقيت رواية 

 : عبر الجرائد الوطنية والعربية ومن بينها نجد
   : *جريدة صوت الأحرار -

والذي نشر  "صوت الأحرار"في جريدة  "جهيدة رمضاني"حفية في حوار أجرته الص     
تمثل الأدب لا هيئة : واسيني الأعرج" بعنوان  "واسيني الأعرج"وائي الجزائري مع الر   1/1/1717

 ."وأنا مع الحوار خارج تصفية الحسابات الشخصية

كل من زميل  أن   "يجهيدة لرمضان"حفية من خلال محاورته مع الص   "واسيني الأعرج"عبر 
الغوص في الخلافات وتصفية  "الأعرج واسيني"في هذا الكلام الذي يرفض  ،في الكتابة صديق

 .زائري قافي الجأرهقت الوسط الث   الت يالحسابات 

موقفه و  "الخارجون عن القانون "رجمة وقد والت  عن رأيه في الن  حفي في هذا الحوار الص   وعبر
، من بينها "واسيني الأعرج"أعمال  حفية في هذا الحوار علىوركزت الص   من المثقف الجزائري،

واية مع حياة وتساءلت عن مدى تقاطع هذ "رابأنثى الس  "رواية  ا مرور   ،"واسيني الأعرج"ه الر 
تمثل  "مريم"شخصية  أن  " الأعرجواسيني "فكان جواب  ،هتطبع معظم روايات الت يشخصية مريم ب

لهامه، هي شخصية لا بالحقيقية  حلمه وواقعه وذاكرته المكبوتة والمباحة، مريم حبيبته وصديقته وا 
 .المحضة ولا بالوهمية المحضة تجتمع فيها الأضداد

كبر في وسط نسائي فوالده  نثى مبنية في علاقته بنفسه لأن هبالأ "الأعرج واسيني"علاقة 
، والدته تشتغل لتعيل العائلة، ربته جدته والخالات وبنات الخالات والعمات، 31استشهد في سنة 
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كما ركز هذا الحوار  حساس اا، لكونه عالما بعالم أنثوي وهذا العالم يعجبه كثير  لذا وجد نفسه محاط  
  .1ومعان ما تضمنه من مضامينو  ،"مير مسالك أبواب الحديدالأ"على رواية كتاب 

واسيني الأعرج يلخص تجربته "بعنوان  "وهيبة منداس"حفية الص   وفي مقال آخر كتبته
تم هذا  ،10/0/1771ي نشر في جريدة صوت الأحرار الذ   "واية العربيةالإبداعية في مؤتمر للر  

لرواية العربية ، وملتقى ا1771مة الثقافة العربية المقال في إطار برنامج احتفالية دمشق عاص
ية العربية واتجاهاتها الجديدة واتحولات الر  وتحدياتها و ، واية العربية راهنهاالر   الذي تعرض لقضايا

وائية ، والكتابة الر  (جماليات الصورة الروائية)وائية واية العربية، واللغة الر  كل في الر  تحولات الش  و 
 . الجديدة

حفية بدأت الص  ، "واسيني الأعرج"أصوات روائية من أجيال مختلفة ومن بينهم الروائي  مع 
أهم إصداراته وأعماله، كما تطرقت  و ، "واسيني الأعرج"وائي الجزائري حوارها بتقديم نبذة عن الر  

  2.تحصل عليها الت يهم الجوائز إلى أ 

 :*جريدة الفجر -
عض أسرار مؤسس الدولة ني الأعرج يكشف بواسي" نشرت جريدة الفجر حوار بعنوان  

نشر في جريدة الفجر " انرضو  رشدي"حاورته  "أو الأدب التاريخي الجزائرية رواية الأمير 
 .1/3/1717يوم 

، مؤسس "ين الجزائري الأمير عبد القادر بن محيى الد  " في بداية محاورتها أن   حفيالص   ذكر
جال حركة المقاومة العربية في العصر الحديث وأكثر الر   الحديثة، من أبرز رموز ولة الجزائريةالد  

ا أدبية أو تاريخية حياته اللانمطية، جدران   ا عنومع ذلك لم تجد صور  إثارة للجدل وتحريكا للأسئلة،

                                           
ت الشخصية، لا هيئة تمثل الأدب وأنا مع الحوار خارج تصفية الحسابا: واسيني الأعرج: جهيدة رمضاني :ينظر  - 1

https://www.djazairess.com  17/17/1717تاريخ الاطلاع  71/71/1717تاريخ الإنزال ، 
 .المرجع نفسه :ينظر -  2
 . عن ش،ذ،م،م،الرائد للإعلام ،صحيفة جزائرية، يومية تصدر باللغة العربية*
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تية سوى صورته الكاريزما مزعن الأمير الر  يال متعاقبة لا تعرف عليها، أمام أجكافية لتُعرض 
رة على أوراق المراجع التاريخيةدرسيةالمتداولة في الكتب الم  .، أو بعض الأسطر المكر 

ن وهبوا زاوية مهمة في ، واحد من الكتاب الذي  "واسيني الأعرج "وائي الجزائري الر   أن   وصرح
 "واسيني الأعرج"فيها  خلال أهم تجربة روائية عالمية، تطرق حياتهم العملية والأدبية للأمير، من 

 "كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد"  وذلك في روايته الموسومة بـ " الجزائري  عبد القادر"إلى حياة 

 الت يوالجائزة  ،دار النشر ،تاريخ النشر واية ومعلومات عنالوضع العام لأحداث الر   ثم قدم
في هذه  "واسيني الأعرج"تطرق إليها  الت يهم القضايا الجدلية وأ  ،تحصلت عليها رواية كتاب الأمير

أسباب ، الروائي الجزائري واسيني الأعرج ومن بين الأسئلة التي طرحها المحاور على، ايةو الر  
ركزت على حياة  الت يارسون من أنجح الأعمال الأدبية يعتبرها الد   الت ي "كتاب الأمير"نجاح رواية 

ة صوفية حتوي على تجربت الت ي  العسكرية أكثر من حياته الدمشقي "الأمير عبد القادر الجزائري "
 .1اممثيرة للإهتم

 الأول  في جزئها "كتاب الأمير"رواية  ن  ه يتفق معهم، لأن  أ" واسيني الأعرج"ب فكان جوا
تطرق إلى فترة زمنية محددة في حياة الأمير عبد القادر، ، "مسالك أبواب الحديد"مل عنوان ي حالذ  

وفية القادرية وسفره مع ريقة الص  الط  فترة شملت نشأته وتعلقه ب ابعة عشرة،منذ ولادته حتى سن الس  
ل مسار حياته من اسع وبدايته القيادية العسكرية في القرن الت  ، والده  جل ر  عشر، وكيف تحو 

الجزء أما ، في إلى مدينة بروسا بتركيامتأمل، خاصة بعد حادثة الاستسلام والن  جل ر  محارب إلى 
في منفاه بتركيا وعلاقته  حياة الأميرر على ي يتمحو وهو الجزء الذ   ،اني للكتاب لم يصدرالث  

 الت ي  1111والحرب الأهلية  ،حياته في دمشقثم .. ا لهكتب سيرته وأصبح صديق   يالذ  ، بتشرشل
قضية تعامله مع الحركة ألف مسيحي، من أيدي بعض البدو المتطرفين، ثم  13أنقذ فيها الأمير 

فيه؛ ثم تطرقت بعدها إلى أثرت  الت يووفاة أمه  شقوسفره إلى فرنسا ثم عودته إلى دمالماسونية، 

                                           

 ،رواية الأمير أو الأدب التاريخي"واسيني الأعرج يكشف بعض أسرار مؤسس الدولة الجزائرية  :رضوان رشدي: ينظر - 1
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واتصاله بمحفل  الإسكندرية ثم عودته إلى واعتكافه لمدة سنة في غار حراء، مكة سفره إلي
وما تحمله في طياتها عبارة عن  "كتاب الأمير"وائي للجزء الثاني من رواية وتطرق الر   .الماسونيين

 .1دعاية لهذا الجزء

 "الأمير عبد القادر"لة ماسونية مسأ ،وائي في هذا الحوارب عنها الر  أجا ت يالومن الأسئلة  
  .الأمير له علاقة بالماسونية أو وجود ما يثبت أن  

واستقبال رسائلهم والأسئلة  ،هناك وثائق تثبت اتصال الأمير بالماسونيين ن  أ "واسيني"فأكد   
اق الأمير بهم، أو ثر على أي وثيقة تثبت التحلم يع الأولى للإدماج في حركتهم، لكنه عليميةالت  

وفي المؤمن، جل الص  وبعقلية الر  عهم بمنطق المنفتح على رأي الآخر، كان يتعامل م قبول أفكارهم،
أراد أن يعرف كيف يفكر الماسونيون، بعد أن أنقذه إمبراطور ، نيوية والأخرويةؤية الد  صاحب الر  

ي على علاقة برئيس محفل ماسوننابوليون كان ماسونيا وكان  ،نابوليون الثالث من السجن  فرنسا
رق بباريس، ودعا الأمير إلى تبنى الماسونية، لكن العلاقة بينهما انتهت بعد الإطاحة الش  

 .2بنابليون 

من خلال ، لكن واسيني عارضهمؤرخ ، الأعرجالروائي واسيني  اعتبر المحاور أنكما 
لكن عندما تريد كتابة رواية تاريخية لا بد أن له أهله ورجاله،  تاريخ، فاله ليس مؤرخان  أ اعترفه

تكون قارئا جيدا للبياض، وأن تلتقط ما يهمله المؤرخون من علاقات حميمة بين المحيطين بالأمير 
 ..مثلا، في حواراته وانفعالاته

حث عن أسباب تمز ق جهد ثلاث سنوات من الب "واسيني الأعرج"وائي الر  ل المحاور كما سأ
 ث سنوات وهو يبحث في الأرشيف عنثلا استغرق  ،هن  أ "واسيني الأعرج"فأجابها . الأمير في حياة

                                           
رواية الأمير أو الأدب "واسيني الأعرج يكشف بعض أسرار مؤسس الدولة الجزائرية  :رشدي رضوان: نظري :ينظر  - 1
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 ،رواية الأمير أو الأدب التاريخي"الدولة الجزائرية  واسيني الأعرج يكشف بعض أسرار مؤسس :رشدي رضوان: ينظر - 2
  .1/1/1117يوم  ، تاريخ الاطلاع 1/3/1717الإنزال تاريخ  https://www.djazairess.comجزايرس،  موقع

https://www.djazairess.com/alfadjr/148807
https://www.djazairess.com/alfadjr/148807
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بعد .. أحد أبنائه "ينمحي الد  "تاريخ الأمير إلى أن اكتشف رسالة كتبها الأمير نفسه، يتبر أ فيها من 
 للجهاد توجه إلى تونسرنسيين، محي الدين الذي لم مع الفمعاهدة الس   "الأمير عبد القادر"أن وقع 

 الث برسالة إلى الأمير يقول له فيها، عندها بعث نابليون الث  ضد الفرنسيين في ثورة المقراني
، رد عليه الأمير "، وهاهو ابنك يحمل السلاح من جديدفرنسا وعدتني بأنك لن تحمل السلاح ضد»

هذه الجملة جعلتني أضع القلم .. "هذا ليس ابني وليس مني"جاء فيها  الت يذكرتها و  الت يبالرسالة 
 .ي أكتب عنهوأخبر زوجتي وولدي  بأنني أخطأت في اختيار الرجل الذ  

صالح من جديد ل واسيني الاعرج عن السبب الذي جعله   يالتصريح جعل المحاور يسأهذا 
 وم عن الكتابة، أرسل إليه صديق فرنسي وهو منبعد ستة أشهر من الص   هن  أالأمير؟ يجيبه مع 

وجدت في هذا  ديبيشس، أول قس فرنسي في الجزائروداء، بكتاب صغير، كتبه القس الأقدام الس  
الأمير كان مسلما  الأمير من قرار ابنه محي الدين،  الكتاب الإجابة عن أسئلتي حول موقف

هو حامل الجيل القادم  وأن   ،الحرب في زمنه قد انتهت صاحب كلمة وكان قد وصل إلى يقين بأن  
  لا تعود إلى منطلقها الت يوكان يصف كلمته بالطلقة ائها ، فالأمير عبد القادر صاحب موقف، لو 

سالة ووصفوها بالمزورة، بعض المؤرخين الأغبياء، طعنوا في حقيقة الر  وأضاف واسيني أن 
المشكلة في تأويل فحواها وليس في الطعن في  ن سبيل الدفاع الأعمى عن الأمير،منتهجي
 .1حقيقتها

الجزء الثاني من الأمير ظل معلقا سنتين كاملتين بعد  أن   "واسيني"وفي ختام المحاورة صرح 
.. وأن تحصد تلك الجوائز ،الشكلواية بذلك لم يكن يتوقع نجاح الر  أن وقع العقد مع دار الآداب، و 

، يشمل ي إطار مشروع قطر  في "رق سراب الش  "واية الملحمة ي اقتحمته أيضا الر  هذا الطريق الذ  
كواحد منهم، من أجل كتابة أعمال روائية حر ة عن الوطن العربي منذ  خمسة كتاب عالميين وكان

 .17172اتفاقية سايس بيكو إلى اليوم، ستصدر في 

                                           
 رواية الأمير أو الأدب التاريخي،"سس الدولة الجزائرية واسيني الأعرج يكشف بعض أسرار مؤ  :رشدي رضوان :ينظر - 1

https://www.djazairess.com  
 .نفسه المرجع : ينظر - 2
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كتاب الأمير مسالك "عن ركزت رشدي رضوان  الصحفي هذه المحاورة التي قام بها نجد أن  
ها ركزت ، كما أن  ما يحمله الجزء الثاني إلى وصولا   ،موضوعها العام انطلاقا من "لحديدأبواب ا
وبياضات المؤرخين ومحاولتهم تشويه ، بشخصية الأمير عبد القادر "واسيني الأعرج"علاقة على 

 .وايةونجاح الر   اريخالت  

وائي الر  حفيون، ركزت معظمها على الص  كتبها  الت يالمقالات والحوارات معظم  الملاحظ أن  
هم المضامين تحصل عليها وأ  الت يهم الجوائز وبإبداعاته وأ  ،من خلال التعريف به "رجواسيني الأع"

 . مسالك أبواب الحديد تناولتها رواية كتاب الأمير الت ي

  :مجنون الحكم"رواية المتابعة الصحفية ل  - 2
وهذا ما يظهر من خلال المتابعة الصحفية    ،كبير إعلامينالت رواية مجنون الحكم صدى 

واية ومن بين الصحف الإعلامية نجدل  : هذه الر 

  الأخبار اليوميةصحيفة*: 

بن سالم حميش حارث "بعنوان  "محمود عبد الغني"ـمقال ل "الأخبار اليومية"نشرت صحيفة  
  .1771تموز  11 الخميس "الوعرة يكتب ما لا يستطيع قوله  الأراضي

رته الإبداعية واهتمامه ومسي "يشبن سالم حم"وائي على الر   الصحفي ركز هذا المقال
ياسة ياسة والأدب ومتعة الحديث مع هذا الاسم المغربي من خلال رسمه لشخصيات عالم الس   بالس 

بية من كتب ي يتكلم عدة لغات كما عرض أهم إبداعاته الأدبامتياز والمحاضر المقنع والقوي الذ  
 .نقدية وروايات وشعر
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اريخ المسكوت حولت الت   الت ي "مجنون الحكم"لى رواية ع الصحفي في هذا الحوار لكنه ركز
 "ي تنطبق عليه مقولة الشاعر الفرنسيالذ   "بن سالم حميش" عنه إلى مصدر الهام يحاكي الراهن

 1.«جدر كتابتهما لا نستطيع قوله ت  »: " ميشال دوغي

ي بخل حاء الذ  جاع الجبان قاتل الصلالش  »، تقول ما أفسده (1117) "مجنون الحكم"فروايته  
حفي صرح  الص    إذ أبو منصور علي الحاكم بأمر الله، الخليفة الفاطمي: «بما لم يبخل به أحد قط

لت ت الأوساط الثقافي ة العربي ة مطلع الت  جأفاواية هذه الر   أن   "محمود عبد الغني" سعينيات، إذ حو 
 .جديداريخ المسكوت عنه إلى مصدر إلهام يصوغ الأحداث وفق خيال الت  

تحملها كل من  الت يهم المضامين رواية هذا الأندلسي وأ بعدها أشار إلى رواية العلامة و  
نقدية معروفة في  باعتباره ذو يقظة" بن سالم حميش"وائي بالر   أشادمقاله  خرآوفي ، واياتهذه الر  

تصبح إيديولوجي ة ويحتاط من الفرنكوفونية عندما  ،لكونه يكتب بالفرنسية ،قافي المغربيالوسط الث  
عداء اللغة العربية من قبل معاهد لهجية حديثة أ معرفته اللغوي ة المتمكنة جعلته ينتقد فلغوي ة 

لت الم  "بن سالم حميش" أن   إلى وأشار غرب إلى أقطاب لغوية متقابلة،الظهور، ومراكز أجنبية حوَّ
   .، إذ أسس عدة مجلاتمؤمن بالمثقف الملتزم*

، ليلحقها قرار المنع بدورها «البديل»مجلة و  "سعيد علوش" مع الناقد« غربيالزمان الم»مجلة 
 الت ي« صاصسنوات الر  »إنَّها : وراء حكاية تلك المرحلة حكايات. بعد عدد عن أدب الاعتقال

 "بن سالم حميش"تحصل عليها  الت يعاشها المثقفون في المغرب بصعوبة وختم مقاله بأهم الجوائز 
نجد أن رواية مجنون الحكم اهتمت بها صحف مصرية وصحف إماراتية  .2داعيفي مجاله الإب

 :منها
                                           

جريدة الأخبار يومية ورقية،  حارث الأراضي الوعرة يكتب ما لا يستطيع قوله،  ،بن سالم حميش: محمد عبد الغني :ينظر - 1
akhbar.com-ttps://alh 17/17/1717، تاريخ الاطلاع 1771/ 11/70، تاريخ الإنزال. 

 .، تصدر في القاهرة، وتوزع في مصر والعالم العربير اليومية، هي جريدة مصرية يوميةصحيفة الأخبا *
،  ريدة الأخبار يوميةجحارث الأراضي الوعرة يكتب ما لا يستطيع قوله، ، سالم حميش بن: محمد عبد الغني :ينظر  -  2

akhbar.com-https://al 

  .تصدر عن شركة أبو ظبي للإعلام ،في الإمارات يومية، جريدة صحيفة الاتحاد اليومية *

https://al-akhbar.com/
https://al-akhbar.com/Archive_People/131694
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 :*صحيفة الاتحاد اليومية 
مجنون "بعنوان  مقالا   1713/مايو/10لاتحاد اليومية في صحيفة ا "زينب حنفي"نشرت 

ئي باعتباره روا "مجنون الحكم"إلى كاتب رواية  حفية في بداية مقالهاأشارت هذه الص   "الحكم
وايات ضمن أفضل الر  صنفت  "مجنون الحكم"رواية  مغربي ووزير سابق وذكرت في مقالها أن  

ا من شخصية الحاكم بد   ،وايةكما عرضت في مقالها أهم أحداث الر  المائة بالقرن العشرين، 
من يقرأ فصولها يشعر كأن  التاريخ يُعيد نفسه على يد  وأكدت أن  " الحاكم بأمر الله "الفاطمي 

 .مخرج مبدع بإخراج مختلف وأبطال مغايرين وزمن آخر
من قتل للكلاب  ،وتعرضت لأهم ما حمله الفصل الأول من أفعال شاذة ومراسيم غريبة

ساء من الخروج، ومنع الن   ،لف ومنع بعض الأكلات كالملوخية والجرجيروسب الس  ، يتوتغير المواق
ي كان يُعاني منه الحاكم بأمر الله، وما كان الذ  ( المانخوليا)مرض  اني تحدث عنبينما الفصل الث  

يُصاحب مرضه من تشن ج وسوء مزاج وغرائب في تصرفاته، واضطراره إلى الجلوس في دهن 
الإمام أبي ركوة " وشخصية الثائر باسم الله الفصل الثالث،و ، دماغه  البنفسج ليُخفف من جفاف

 .نهاية الأمره قُتل في أن   إلا   الحاكم بأمر الله ي خرج مع جيشه للقضاء علىالذ  

الم ة الكفاح ضد الظ  عن ضرورة مواصل "ركوة أبووصية "مقاطع من  "زينب حنفي"وذكرت 
الحكام  دي يتخبط في استبداتصلح لوضعنا العربي الذ   الت يصالحة لكل زمان ومكان و هذه الوصية 

 .وجورهم وتمسكهم بكرسي الحكم
بضرب مصر ونهبها وقتل من  تهالحاكم بأمر الله قاد كي كيف أمروأما الفصل الرابع، يح

الله  بأمرواية بمقتل الحاكم اخرة للحاكم لتنتهي الر  الس  أهلها نكاية بهم بسبب مقاومتهم  ظفروا به من
 (.ست الملك)بتدبير من أخته 
ة هذا الحاكم الجائر ، "مجنون الحكم"مقالها بكون رواية  "زينب حنفي"وختمت  بي نت قص 

ار فجاءت لن  غاة، وحاولوا أن يحكموها بالحديد وامصر مر  عليها الكثير من الط   ليل القاطع، أن  بالد  
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اريخ كان عادلا ، وكتب بحروف سوداء نهاية حاكم استهان بقدرة شعب فهبَّ الت  ف نهاياتهم مأساوية،
 1.واقفا  بعد أن طال تجرعه لكؤوس الاستبداد

وائي لى تقديم الر  ركزت عزينب حنفي  حفيةالص   أن   ،قاللهذا المحظ من خلال دراستنا الملا
 .تحصل عليها الت يهم أعماله الأدبية والجوائز وأ  "بن سالم حميش"

 :*جريدة الشرق الأوسط  -
 وزير حميش سالم بن :بروفايل"جاء في مقال نشر في جريدة الشرق الأوسط بعنوان   

حفي ص  من إعداد ال " الحكم رواية مجنون  وكاتب ، باللغات ولع ..الجديد المغربي الثقافة
 .محمد بوخزار
بن سالم " حفي في مقاله أن  ذكر الص   إذ ، وائي بن سالم حميش وزيرا للثقافةتعين الر   بمناسبة 

 "مجنون الحكم"أشار إلى روايته وروائي و  ، يميوأكاد ثقافي مؤهل من أكثر ير جديد يتوفرز و  "حميش
 . تاريخال من فنية بمهارة اوشخوصه أحداثها استوحى الت ي

 ، والتي  إلى عدة لغاتالمترجمة  ،وايةمضمون هذه الر  لمقاله تطرق الصحفي محمد بوخزار في  
ن سالم ب"وائي تحصل عليها الر   الت يكما أشار إلى الجوائز ، الحاضر على الماضي أحداث أسقطت
 .2هذه الروايةعن  "حميش

قدمت قراءات عامة واية مجنون الحكم، و طار العام للر  قدمت الإهذه المقالات  الملاحظ أن  
  .لمضامينها

معية البصرية .9 وايات في الوسائط الأخرى الس   :حضور الر 

                                           
، 1713 مايو 11 الإنزالتاريخ  https://www.alittihad.aeجريدة الاتحاد،  مجنون الحكم، :حنفي نبزي :ينظر-1

 .17/17/1717تاريخ الاطلاع 
 

مجنون .. رواية وكاتب باللغات ولع ..الجديد المغربي الثقافة وزير حميش سالم بن بروفايل" :محمد بوخزار  :ينظر -  2
 .1120 العدد 2009 يوليو 30 ه 1430 شعبان 07 ، الخميس الأوسطالحكم ، جريدة الشرق 

http://archive.aawsat.com 
 . ورقية والكترونية ، تصدر يوميا في لندن، باللغة العربية ،هي صحيفة عربية دولية: رق الأوسطجريدة الش*

http://archive.aawsat.com/
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الحضور الإعلامي كما أن   خول لعالم الشهرةكتاب تأشيرة الد  إن  للإعلام دور مهم في منح ال
ي يظهر مؤلفه على لكتاب الذ  ا المرئي  يساهم في تكريس حضور الكاتب إذ لاحظ المختصون أن  

قافي يرتبط فالحاضر الث   1"الية بنسبة ملحوظة جداليلة الت  اعات القاشة يرتفع مبيعه في الس  الش  
من أكثر وسائل الإعلام  ي يعدلفزيون الذ  الوسائل نجد الت   ا ومن بين هذها قوي  بالإعلام ارتباط  

ج تعمل على تربية الفرد وتثقيفه بالمعلومات بما يقدمه من برام ،ا على عقول المشاهديناستحواذ  
 .وتزويده بالخبرات الجديدة في إطار العرض الشيق

ا في تشكيل أرائنا واتجاهاتنا هم  وعنصرا مُ ، لفزيون أصبح جزءا من حضارتنا المعاصرة الت  
يتميز عن غيره من وسائل الإعلام ببعض ، فهو وسلوكنا لكونه يؤثر على الكبار والصغار

وت الص   ،مما جعل تأثيره يختلف عن تلك الوسائل ومن هذه الخصائص، ينفرد بها الت يانات الإمك
 مع، إلى جانب حاسة الس  رجة الأولىه على حاسة البصر بالد  ه يميز باعتمادكما أن  والحركة واللون، 

يزيد كما أن استيعاب المرء للمعلومات  ،كتسب الإنسان ثمانية أعشار معلوماتهحاسة البصر ي  بف
كما تطول مدة الاحتفاظ بهذه ورة والصوت في وقت واحد، عند استخدام الص  %35بنسبة 

ليفزيونية أكثر قدرة في الوصول سائل الت  ورة تجعل الر  والص   ،وتالص   %33المعلومات عندئذ بنسبة 
هتمام وهي بهذا المعنى تجعل هدفها إثارة الا ،ا عملية نفسيةفعملية الاتصال أساس   ،إلى المستقبل

تجعل المستقبل على استعداد لتلقي  الت يوهي من الانفعال ، بخلق الحالة النفسية  ي يسمحالذ  
 2القذيفة الاتصالية 

ثارة لتلقي الر  ورة في الت  الص  و  ، مهما كان نوعها سالة الإعلاميةليفزيون عامل جذب وا 
 3طر على سمع الرائي وبصرهيسي اذ   ،لفزيون يتميز بصفة استحواذ على مشاهده الت  ف ومضمونها،

                                           
 ،1، طأنطوان عرموني، دار أمال، بيروت باريس، منشورات عويدات: سوسيولوجيا الأدب، تر :اسكاربيت روبير -  1

 .173، ص 1101
 بيروت، ،(ط.د)، لنامية، دار ومكتبة الهلالالتلفزيون والتغيير الاجتماعي في الدول ا: سعيد مبارك أل زعير :ينظر -  2

 .130ص  ،1771
 131ص ، المرجع نفسه  - 3
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سائل من أكبر من الصورة أعطت للتلفزيون خاصية الاستحواذ والسيطرة على مستقبلي الر  كما أن 
قناع استخدامه للحركة ، كما أن  وسيلة أخرى    .، فهو عين الإنسان وذاته والألوان جعلاه أكثر قوة وا 

واستطاع وب شعدل العادات اليومية لويب، ياسيةر وجه الحياة الس  أن يغي لفزيون الت  استطاع  
 .1يجعل من الأحداث المحلية ظواهر كونية أن   .بين عشية وضحاها

مطالب أولا بأن يبني  فهو»لفزيون في الجماهير، وهذا القول يؤكد قوة سيطرة وتأثير الت   
ثيرية تأ لفزيون قدرةوبهذا يكون الت   2«الإنسان من خلال تأثيره على معارفه وفكره وسلوكه وقيمه

 (.المشاهد)على مختلف جوانب المتلقي 

يتسلل  ن على شعور المشاهد ووجدانه، فهوويهيم ،ا من حواس الإنسانعدد   لفزيون يستغل الت  
هذه منافذ  ،لوجدان والإحساسعور واالخيال والش   ،العاطفة ،وهي العقل ،فس من منافذ عديدةإلى الن  

 3.من قوة التأثير وبراعة الإقناععديدة ينفذ فيها الأدب ليصل إلى غايته 

 كثيرة تفيدهمن معلومات  م تأثيرا في المتلقين، لما يقدمهالإعلامن أكثر وسائل  لفزيون الت  و  
إمكانية فعالة ومؤثرة في توعية الجماهير وتزويدها بحقائق وأخبار متنوعة  وبذلك يكون  في حياته،

ومن هنا نتسائل عن حضور كل  ،ا الحاليفالإعلام أضحى حاجة إنسانية لا غنى عنها في عصرن
وائي الجزائري من ا في هذا الفضاء  "بن سالم حميش"وائي المغربي الر  و " واسيني الأعرج"لر 

 الإعلامي الواسع ؟

 :"كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد " الحصص التلفزيونية ورواية -1

وائي   كثيفحضور ي الأعرج، لها واسين نجد أن رواية كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد لر 
 :معية البصرية ومن بينهافي الكثير من القنوات الس  

                                           
 .111ص، لناميةالتلفزيون والتغيير الاجتماعي في الدول ا: سعيد مبارك أل زعير :ينظر -  1
 . 111ص، التلفزيون والتغيير الاجتماعي في الدول النامية: سعيد مبارك أل زعير :ينظر - -  2
 . 113ص المرجع نفسه،  -  3
 . قناة تلفزيونية عربية، مقرها الرئيسي في العاصمة اللندنية، المملكة المتحدة البريطانية: التلفزيون العربي * 
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 ":حصة فسحة فكر"  *التلفزيون العربي -

مالك "من تقديم " حصة فسحة فكر"واسيني الأعرج  "وائي ستضافت الر  ا الت يومن البرامج   
الصحفي مالك التريكي   تم في بداية الحصة بالحديث عن أعمال واسيني الأعرج ، وأشار" التريكي

 .إلى غزارة أعمال هذا الروائي و والوقوف على كتاب الأمير 

لرجل بارسي أن يجمع ي و ، كيف لروائي جزائر طرحها الصحفي الت يومن ضمن الأسئلة  
أجاد في ف ،والوعي الأليم بهشاشة الكائنات اكرةعن الذ   وكتاباته، الإبداعصوص وغزارة الن  بين طول 

بالإضافة إلى الأسباب التي  ،"كتاب الأمير"و "رق سراب الش  " ي من خلال روايتهاريخلت  خييل االت  
 ".الأمير عبد القادر"يكتب عن " واسيني"جعلت 

وحبه  ،عبد القادر الحديث عن الأمير على التلفزيوني في بداية الحوار الإعلامي ركز
 ،فاع لابد أن تتطورسبل الد   ن  تغير وأمن الز   ه أن  ي تيقن بعد هزيمتالأمير الذ   وتصوفه،، للكتب
ه يفكر في أن جعلتفهزيمته ، المقاومةوجد نفسه في غمار إذ ، فاشلةأول ممارسته العسكرية  تفكان
 .لها لكن الاستعمار هدمهنشأ أول مصنع فأ ،أسلحةيجد 

إلى فيلم سينمائي،  تترجمن الأمير شخصية تستحق أن أ" واسيني الأعرج"صرح الروائي و  
 .1لعربلورة الن مطية يغير الص  بإمكانه أن  حضاري  ،قافيث

 لأمير والقس المسيحي، واعتبر أن  وائي في حديثه عن الحوار الحضاري بين اكما أشار الر   
هو شخصية تدافع عن ف ،كبر من كونه شخصية عالميةالأمير أكبر من كونه شخصية وطنية وأ

لك في ، فيه القس للأميرمن رواية الأمير، يقول مقطع " التريكي مالك"الصحفي  قرأي، الإنسان
  ي  ديني متسع لا يفنى  ولا يموت وفقلبي مكان واسع 

                                           
1
 الإنزالتاريخ  .https://www.youtube.comموقع اليوتيوب  حصة فسحة فكر،التلفزيون العربي ،: مالك التريكي - 

 .11/1/1711، تاريخ الاطلاع 17/11/1711
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استعمروا  المتطرفون ا، ين ليس ضيق  الد   المقطع بقوله أن   على هذا "واسيني الأعرج"يعلق 
لأسئلة على حفي في طرح اويواصل الص   ين متسع للفرح والتأمل والأخر،في الد   إذ يقر أن  ين الد  
فعلق الروائي عن »في الجزء الثاني لكتاب الأمير "الأمير عبد القادر"مسالة ماسونية  وائي، منهاالر  

الأمير حسب قول  ،ولكن لا وجود لوثيقة تثبت ذلكود كتابات تقول بماسونية الأمير ذلك بوج
رواية و ، سونية اليومذلك الوقت لا تعني ماالماسونية في  أن  ، و لم يكن ماسونياواسيني الأعرج 

عن  "واسيني الأعرج"وائي حفي حواره بسؤال الر  وختم الص   ،تعود للماضي لتحاور الحاضر الأمير
ن وجدو  ليقرأهللقس أن يعطيه نسخة من الإنجيل  "رالأمي"قول مدى صحة   1.هإلي لأنظمفيه الحق  ا 

 .بوشفيجيب واسيني بقوله، أن  هذه المعلومة صحيحة وجدها في كتابات دي

من " كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد "هذه المحاورة ركزت على رواية  الملاحظ أن    
الحديث عن و  "الأمير"يكتب رواية  "واسيني الأعرج"جعلت  الت يخلال الحديث عن الأسباب 

    2.خصية العالمية الإنسانيةالش   "الأمير عبد القادر الجزائري "

 " :حصة حلو الكلام"  *تلفزيون دبي -

الروائي  "بروين حبيب "من تقديم " حصة حلو الكلام "استضاف تلفزيون دبي من خلال 
 .الجزائري واسيني الأعرج

بالترحيب بالمتابعين ثم تحدثت عن موضوع الجوائز حصتها  "بروين حبيب"حفية بدأت الص  
تحقها وهل يوافق والجدل الذي يرافقها من أحقية الكاتب بالجائزة أو عدمه هل الفائز يس الأدبية

لها بريقها المادي  أن   غم ما يقال عنها إلا  المعايير أم منحت له لغرض ما فالجوائز على الر  
يتحصل عليها المتحصل  الت ي هرةتمنح قيم مالية وبالإضافة إلى الش   الت يخاصة تلك  والمعنوي 
 ووقفت على الأعمال  ،"عرجواسيني الأ"أشارت إلى أعمال ها عن الجوائز الأدبية، حديثبعد عليها، 

                                           
تاريخ الإنزال   https://www.youtube.com حصة فسحة فكر،التلفزيون العربي ،موقع اليوتيوب ،: مالك التريكي - 1
 .70/11/1717، تاريخ الاطلاع عليه 73/71/1711
 .المرجع نفسه -  2
 . خاصة وحكومية تبث من دبي، تابعة لمؤسسة دبي للإعلام ةقناة فضائية إماراتي: تلفزيون دبي *
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لست ، فكان جوابه من الجوائز "واسيني الأعرج"موقف فتساءلت عن  ،تحصلت على جوائز الت ي
 .مزية والماليةفالجوائز مهمة جدا لقيمها الر   ، صائدا للجوائز لكن إذا تحصل عليها لما لا

 أن   "سينيوا"فأجابها  ،"واسيني الأعرج"صوص الأقرب إلى الن   كما تساءلت الصحفية عن
جابة قرب إليهرواية شرفات بحر الشمال أ على هذا السؤال ينطوي على شق  "الأعرج واسيني"، وا 

ي ص الذ  قائلا هو الن   ،مالي أصر من خلاله تميز روايته شرفات بحر الش  دعائي يؤكده جوابه الذ  
  1.وايةاف هذه الر  سافر عربيا وعالميا  وهو جواب بطبيعة الحال سيغري القارئ باكتش

نجم  "واسيني الأعرج"الروائي الجزائري  أن  ، الإعلامية بروين حبيبفي نهاية الحصة أقرت 
ا يتعقد ويتطور ويحصد الجوائز ن تعريف واسيني دائم  ا يتنوع ويتعدد، وأه دائم  ، وأن  الرواية العربية

  2.يستحقها الت ي

   :حصة روافد *قناة العربية

واسيني "وائي الر   ،"حمد على الزينأ" ها الإعلاميمالتي يقد" وافدحصة ر "استضافت  
زينب باعتباره إنسانا مع زوجته  "واسيني الأعرج"الروائي ب ، في بداية الحصة تم التعريف"الأعرج

 .3ركيز على رواية كتاب الأميرالت  م الأعوج ، ثم واسيني  كاتبا ث

  فكانت  "واسيني الأعرج"بر الإعلامية بالروائي احتفاء المنا ،الملاحظ من خلال هذه القراءات
هذا الاحتفاء الإعلامي ، وائيةيها وقراءة لبعض أعماله الر  تحصل عل الت يغالبا تتحدث عن الجوائز 

دد المشاهد في ع/ظهوره اللافت أمام المتلقي من خلال  ،هرةتأشيرة الش   "واسيني الأعرج"نح ي مالذ  

                                           
الأولى ، موقع اليوتيوب، قناة دبي  حصة حلو الكلام ،  ني ،لقاء مع واسي: بروين حبيب : ينظر- 1

https://www.youtube.com 11/1/1711،تاريخ الاطلاع 17/1/1710 ، تاريخ الإنزال. 
الأولى ، موقع اليوتيوب، قناة دبي  حصة حلو الكلام ،  ني ،لقاء مع واسي: بروين حبيب : ينظر -  2

https://www.youtube.com 
 .قناة فضائية إخبارية سعودية، تبث من العاصمة السعودية، الرياض: قناة العربية*
، 11/1/1711تاريخ الاطلاع 17/1717/ 1 زال القناة العربية تاريخ الإنبرنامج روافد، : أحمد علي الزين :ينظر -  3

 https://www.youtube.comموقع يوتيوب ،
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ساحة  باعتبارهر الكاتب الحضور الإعلامي المرئي يكرس حضو ف ،ةمن المنابر الثقافية العربي
 .ائم يسوق لأدبهحضوره الد  و في دعم وانتشار أعمال واسيني  تأسهم ،إعلامية حيوية

تكشف عن خلفية واسيني الأعرج ووعيه  ، تقدم اضاءات هامة المحاورات  هذه والملاحظ أن  
 كما تشكل وائي،هذا الر  معرفة ملامح الكتابة عند  انيةبالكتابة كما أنها توفر للقارئ المشاهد إمك

  .ها تتيح لهم الاقتراب من شخصه ومن كتاباتهلأن  ، سندا معرفيا هاما للقراء المؤلف

عائي جانب الد  هي أسئلة تخدم ال ،اشتغل عليها الإعلاميون  الت يالمادة الحوارية نجد أن  
حضير لإصدار أو الت   ،وائيؤلف الر  تزامنت مع صدور مُ  الأسئلة المطروحةإذ أن  ،وائيةلإعماله الر  

واسيني "وائي طرحت على الر   الت يمعظم الأسئلة لحديث عن الجوائز الأدبية، فأو ارواية جديدة، 
فالحضور الإعلامي العربي يساهم بشكل واسع في ، تبطت بسيرته وبمنتجاته الروائيةار  "الأعرج

عم الد   أن   أكدفحضوره الكثيف  ،اا وكيف  ودعم انتشاره كم   "عرجواسيني الأ"وائي تسويق منجز الر  
حصد العديد من الجوائز  منه مكن  عم هذا الد  ، أديبا "واسيني الأعرج"الإعلامي الخليجي سوق 

دما يتم عن"فنجاح العمل الأدبي على حد تعبير الباحث السوسيولوجي روبير اسكاربيت  ،الأدبية
ا لعدد من يقدم العمل الأدبي نفسه بوصفه جواب   خر أن  بمعنى آ ،منهيقدم للقراء ما ينتظرونه 

، فالكاتب الناجح هو الذي يعبر عما كانت تنتظره الفئة ملها هؤلاء القراءيح الت ي ،الأسئلة
  .أفق قراءتهم تحقق دليل على أن ها منتجات واسينيالإقبال الكثيف للقراء على و  ،1" الاجتماعية 

الي وبالت   ،هرةعاية والش  جعله يحضى بالد   التلفزيونية ي العديد من القنواتوائي فحضور الر  و 
 . وتوجيههم على البحث عنها واقتنائها ،وتقديمه للقراء وفتح متعة القراءة لديهم ،اشتهار أدبه

 :" رواية مجنون الحكم" الحصص التلفزيونية و -2
بصرية معية الحة الإعلامية الس  اله حضور مكثف على الس   "بن سالم حميش"الروائي  نجد أن  

 .صة في القنوات العربية ومن بينهاخا ،وكتاباته الشعرية ،مؤلفاته النقديةمن خلال أعماله الروائية و 

                                           
،  1111، 3،طبيروتمنشورات عويدات،  ،أنطوان عرموني أمال جمةتر  ،سوسيولوجيا الأدب: وبير اسكاربيتر   -  1
 .113ص
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  :التلفزيون العربي -
   "بن سالم حميش"المغربي وائي الر   "فسحة فكر " استضاف التلفزيون العربي من خلال حصة

ا من الأقلام المتفردة قلم   واعتبره ، وائيالر  هذا عريف بحصته بالت   "مالك التريكي" الحصة  بدأ مقدم
الحائزة  "مجنون الحكم"مركزا على رواية  إذ ركز على أهم مؤلفاته، ،عريةوائية والش  في الكتابة الر  

أثمر بعده ، "بن سالم حميش"طلقا لمسار الروائي على عدة جوائز وعلى استحسان نقدي كان من
خييل وائي لكتابة الت  بالإضافة إلى نزوع الر   ،ر روايات ومجموعات قصصيةثر من عشعن أك

 ،سماء وجها إنسانيا وعمقا وجدانياتكسب الأ ،تنطلق من شخصيات ووقائع تاريخية الت ياريخي  الت  
 ين أهملهم الإخباريون بحكم أن  أو لتمنح صوتا للهامشيين الذ  ، عنهاتملأ فراغات سكت التاريخ ول
  . 1لا يكتبه في العادة إلا المنتصرون  اريخالت  

وائي يعيد الاعتبار للهوامش أمام المركز الر   بقوله أن  ، وائي على هذا الموضوعق الر  عل  
التاريخ الإسلامي الفاطمي هذه  وأهميتها في مشيرا بذلك لشخصية الحاكم بأمر الله، اتبالذ  

أسيرة التاريخ بالإضافة  تبق أنة مثلها فكيف لشخصي ،كادت تعصف بهذا الت اريخ الت يالشخصية 
من شخصية  د كانت في هذه الفترة التاريخية،إلى شخصيات أخرى همشت من قبل المؤرخين ولق

ي هذا العبد الذ  ، في  روايته فصلا كاملا   "بن سالم حميش"وائي ي خصص له الر  العبد مسعود الذ  
ية شخص"بالإضافة إلى  ،لى الطريق المستقيمجارة به عادت الأسواق إكان آلة لكل من يغش في الت  

شخصية ست ن يعصف بحكم الحاكم بأمر الله و ي كاد أبي ركوة الذ  المعروف بأ"الثائر باسم الله 
 .مقضت على الحاك الت ي" الملك 

موازاة وتضاد الكتابة مدى  "بن سالم حميش"حفي على طرحها الص   الت يومن بين الأسئلة 
ورواية العلامة وعاد  لى الحديث عن رواية هذا الأندلسيبالإضافة إ ،سمييخ الر  ار مع الت  اريخية الت  

 .الحاكم بأمر اللهمصر وهي شخصية إلى شخصية مهمة في تاريخ  "مالك التريكي"حفي الص  

                                           
 تاريخ الانزال  ،تلفزيون العربيقناة ال ،غربي بن سالم حميش، حصة فسحة فكرالروائي الم: مالك التريكي: ينظر- 1
 https://www.youtube.com ، موقع يوتيوب ، 11/1/1711تاريخ الاطلاع ،1/1/1711
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أثارت شخصية شكسبيرية استثنائية  "ر الله الفاطميالحاكم بأم"شخصية  أن  وائي فأجاب الر   
البلاد  كان يحكمأو ما يعرف بالسوداوية ر الله المصاب بمرض المناخوليا الحاكم بأمف اهتمامه

 .يتهوالعباد على وتيرة هذا المرض ويصدر قرارات غريبة يلزم بها رع
ه للغة حبوعن باللغة العربية والفرنسية  وائييز على كتابة هذا الر  حصته بالتركوختم المقدم 

تب ويحس أفلا يفتخر ه بهذه اللغة يكن  فصرح أ ،ة موطنهالعربي أن   ، إذ يرى العربية ودفاعه عنها
في الختام   فهي نافذة على أدب الأخر، فكرين،ه يطلع باللغة الفرنسية على أدب المن  بهذه اللغة وأ

 .عبر المقدم على سعادته بهذا اللقاء مع الروائي بن سالم حميش 
 "بن سالم حميش" المغربي ئيواالر  حفي على تعريف ل الحصة تركيز الص  الملاحظ من خلا 

اريخ  المهمش من الت   على ، لكونها ركزت"مجنون الحكم"واية ر ب والإشارة إلى بعض إبداعاته، ممثلا
لة اية العلامة والحديث أيضا على مسأنصوص روائية أخرى مثل هذا الأندلسي ورو بالإضافة إلى 

 1.اللغة العربية والفرنسية
 :حصة بيت ياسين*: قناة الغد -

يقدمه الإعلامي  ،برنامج بيت ياسين برنامج حواري يتميز بالحميمية والبساطة دون تكلف 
 ء العرب من الخليج للمغرب العربيياسين عدنان حيث يقوم باستضافة صفوة كتاب وفنانين وشعرا

اصلين بشكل مميز مع واصل الاجتماعي ومتو يوف بحضور جيد على وسائل الت  ويتميز هؤلاء الض  
بن "وائي المغربي ومن بين هؤلاء الر   ،أرضية واسعة عبر العالم العربي ومحبيهم كما لهم جمهورهم

 ."سالم حميش
الكاتب والمفكر "ن بيت ياسي"استضاف الإعلامي والأديب ياسين عدنان في برنامجه 

للمشاهدين  "بن سالم حميش"وائي في بداية برنامجه على تقديم الر   ، ركز الإعلاميبن سالم حميش
 .  لا تسقط  الت يفة بالشارة إلى معالي الوزير باعتباره وزير سابق هذه الص  

                                           
  الإنزالتاريخ  ،قناة التلفزيون العربي ،غربي بن سالم حميش، حصة فسحة فكرالروائي الم: مالك التريكي: ينظر -  1
 https://www.youtube.com ،ب، موقع يوتيو 11/1/1711تاريخ الاطلاع  ،1/1/1711
 .قناة الغد، قناة عربية تلفزيونية فضائية إخبارية باللغة العربية، تبث من القاهرة في مصر، ولندن في المملكة المتحدة *
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ركز في هذه على قصته تعرفه ، تابعتنا لهذه الحصة أن الإعلاميالملاحظ من خلال م       
حبه للفلسفة كما ركز على زوجته اليونانية كم ركز المقدم ياسين عدنان في بيته وفي حصته على 

صياغة شخصيات تاريخية أهمها شخصية تعيد  الت يال الروائي بن سالم حميش أعمالصحفي على 
بأمر "ابن خلدون في رواية العلامة وشخصية ابن سبعين في رواية هذا الأندلسي وشخصية الحاكم 

تعود إلى الدولة الفاطمية وأشار إلى علاقة المؤرخ  الت ي" مجنون الحكم"في رواية  "الله الفاطمي
ول كيفية تفكيرها توقف عند شخصية الحاكم بأمر الله هذه الشخصية اللافتة للانتباه حو  ،والروائي

اتخذها  الت يوالقرارات  والى مرحلة تعيينه كوزير للثقافة تم ختم برنامجه بالإشارة، وأسباب أفعالها
ه الأخير كتاب إلىشار ته رواية بعد خروجه من الوزارة وأقافية وكتابوأثارت جدلا في الأوساط الث  

 .  ومسالة اللغة الفرنسية وعلاقة حميش بها وموقفه من العربية ، الإسلام الثقافي
الحصة قامت هذه الحصة على أسئلة وأجوبة الصحفي يسأل وبن سالم  هذه والملاحظ أن       

 .1بالبساطة دون تكلف من الإعلامي تميز حميش يجيب وهو حوار حميمي،

 : *24قناة فرانس  -

من " ضيف وسيرة"في برنامج  ،"19فرانس " "بن سالم حميش"استضافت  الت ينوات بين الق
ا في مشير   والمتابعيين للحصة رحيب بالمشاهدينبالت   ي بدأ حصتهالذ   جمال بدومةتقديم الإعلامي 

وائي ي جعلت كاتبها يحلق في عالم الإبداع الر  ، الت  "مجنون الحكم" مقدمة حديثه إلى رواية
ثم انتقل  "بن سالم حميش"وائي الر   لى رواية العلامة، باعتبارها عناوين مهمة لضيفه،إ بالإضافة
 .طرحها الإعلامي الت يومن الأسئلة  ،بهرحيب إلى الت  

 واية،الر   من أن يجمع بين مجموعة من الأنشطة، "بن سالم حميش"وائي كيف تمكن الر   
يطلع عليها  لما لا  ،كان له طاقة للعلوم إذاان ن الإنس، فيجيب الروائي بأياسة، الفكر والس  الشعر

                                           
تاريخ الاطلاع  ،13/1/1711  الإنزالتاريخ  قناة الغد ، ،"حصة بيت ياسين" قناة الغد  :ياسين عدنان: ينظر -  1
  https://www.youtube.com موقع اليوتيوب، ،11/1/1717
 .قناة إعلامية حكومية فرنسية إخبارية، باريس، فرنسا: 19فرانس  *
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بن "أسباب عودة ، وتساءل عن عز ما يطلب لما لا يجمع بين كل العلومفإذا كان طلب العلم أ 
 .1اريخيةواية الت  لكتابة الر   "ميشسالم ح

 وع منجعله يكتب هذا الن   اريخيةالت   خصياتإهمال المؤرخين لهذه الش   أن   الروائي بقوله أجاب
يقة سلبية واعتبروه مجنون ومعتوه  إذ فمثلا المؤرخون كتبوا عن الحاكم بأمر الله لكن بطر  الروايات
فالعجب من خلال  ،أليس هذا الجنون جنون عبقري  ،كيف لمعتوه أن يحكم لمدة ربع قرن تساءل 

أبو "ها واية منأشار إلى شخصيات أخرى في الر  ه واية كما أن  خصية جعله يكتب هذه الر  الش   هذه
ولة تقضي على الد   أنكادت  الت يخصية هذه الش  ، ي لم يذكره المؤرخون إلا  نادر االذ  " ركوة 

ي لى شخصية العبد مسعود الذ  وا   ،الفاطمية من خلال ثورته العظيمة ضد الحاكم بأمر الله الفاطمي
 .2يها الحاكملى استبداد وجبروت أخقضت ع الت يلعب دور الحسبة وست الملك المرأة الرائعة 

بن سالم "تحصل من خلالها  الت ي "مجنون الحكم"الإعلامي تطرق إلى نجاح رواية  ونجد أن  
كما تحصل على جوائز  قد وجائزة اتحاد الكتب مصر،على جائزتين كبيرتين جائزة النا "حميش
جابة قافيةارقة الث  الكبير وجائزة الش   وجائزة الأطلس، جائزة نجيب محفوظ ؛أخرى  لسؤال ، وا 

 :الإعلامي عن علاقة بن حميش بالجوائز

 واصل قوله أن  ، كما تكون مفاجئة أنفالجوائز يجب ، ه لا يسعى وراء الجوائزن  عترف أا  
قوانين تحكم  بوجود "بن سالم حميش"وائي ، إذ طالب الر  دبية العربية لا تملك المصداقيةالجوائز الأ
 .عرواية والش  على الر  

على  تز ها ركأن  جمال بدومة "سئلة المطروحة من قبل الإعلامي الملاحظ من خلال الأ
 3.لة الجوائز الأدبيةومسأ" بن سالم حميش"أعمال مضامين 

                                           
كاتب ووزير الثقافة المغربي السابق، الجزء الأول، نشرت في ... حصة ضيف ومسيرة، بن سالم حميش: جمال بدومة - 1
19/11/1713  ،https://www.france24.com 
 .فسهالمرجع ن - 2
نشرت في  كاتب ووزير الثقافة المغربي السابق، الجزء الأول... حصة ضيف ومسيرة، بن سالم حميش: جمال بدومة - 3

19/11/1713  ،https://www.france24.com.  
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واسيني "، الروائي الجزائري وائييناستضافت كل من الر   الت يصص من خلال متابعتنا للح
طرحت من قبل الإعلاميين  الت يطبيعة الأسئلة  ، أن  "بن سالم حميش"الروائي المغربي و  "الأعرج

، وعلاقتهم واية التاريخيةأسباب كتابتهم للر  و ، وائية لكل منهماامين الأعمال الر  مض ركزت على
للمشاهد  "واسيني الأعرج"و "بن سالم حميش"بالإضافة إلى تقديم لكل من ، بيةبالجوائز الأد

 .والمتابع

وائي والر  " واسيني الأعرج "ئري وائي الجزاوالملاحظ أيضا الحضور الكثيف لكل من الر   
، وهذا ما جعلنا نختار فقط بعض لقنوات التلفزيونية خاصة العربيةفي ا" بن سالم حميش" المغربي

في " بن سالم حميش"و "واسيني الأعرج"النماذج، ومنه يكون هذا الحضور المكثف لكل من 
 .أكبر دعاية لهما الإعلام السمعي البصري 

شهرة ويزيد قرب من الجماهير، ولكون ظهور الكتاب على الشاشة يزيدهم باعتبار التلفزيون ي
ي يعد لفزيون هذا الحضور الذ  حافة أو الت  ، وهو حضور لافت سواء في الص  أعمالهم مبيعا ورواجا

لفزيون بمثابة رهان يسعى لأجله الكثير من المبدعين لكونه يضمن ارتباط المبدع بقرائه لكون الت  
ية أقوى من فعالية يخاطب جمهوره وجها لوجه لكون البث المرئي يعطي فعال يسمح للمؤلف أن

 .البث المطبوع

 "بن سالم حميش"و "واسيني"أجريت مع كل من  الت يالمقابلات الإعلامية  كما لاحظنا أن   
وحضور كل  ،ومعظمها ينتمي إلى المشرق العربيتحرر باللغة العربية  ،من إعداد قنوات عربية

ي وبن سالم حميش في الإعلام البصري ساهم بقوة في شهرتهما وكان وراء نجاح أعمالهم من واسين
 .ميرات عليهم وعلى منتجاتهم وتقديمهم إلى الجمهور المتلقيامن خلال تسليط الضوء والك

 :وايات في المواقع الالكترونيةحضور الر  

واصل ها مواقع الت  أهم ،التكنولوجي، ظهرت وسائط تواصلية أخرى بالنظر إلى التطور 
هذه المواقع بعضها مرتبط بهيئات حكومية كالبوابة  ،ي وغيرها من الأدوات الالكترونيةالاجتماع
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اعية ما يرتبط بمواقع اجتم، وهناك أو مواقع جامعية" ASJP" الالكترونية للمجلات العلمية
 .فايسبوك ، وموقع كالمنتديات

حاسبة  تستضيفها، بطة ار تة من الصفحات الممجموع "نوالمواقع الالكترونية هي عبارة ع
من نوع خادم تسمى ملقم وتحتوي معظم مواقع الويب على صفحة رئيسية كنقطة بداية تتصل 

أنها مجموعة من  أيضاكما تعرف ، باستخدام ارتباطات تشعبية أخرى الصفحة الرئيسية بصفحات 
يهدف ، هيكل متماسك ومتفاعل  المترابطة وفق، ومقاطع الفيديو فحات والنصوص والصور الص  

بحيث يكون الوصول إليه  ، مؤسسة ما أوإلى عرض ووصف المعلومات والبيانات عن جهة ما 
" وله عنوان فريد محدد يميزه عن بقية المواقع على شبكة الانترنيت ،ولا مكان بزمان غير محدد لا

قد  الت ي ويب المترابطةمجموعة من صفحات ال »ببساطة هو  websiteفالموقع الالكتروني  1
، والموقع الإلكتروني مستضاف في صوتية تسجيلات ،فيديو، فلامأ ،صور ،تحتوي على نصوص

ويمكن استعراض هذا الموقع من خلال جهاز حاسب يتضمن  ،واحد على الأقل  Serverخادم
أو غيرها من  Mozilla Firefox Firefoxأو  internet explorerمتصفح للانترنيت مثل 

المتصفحات مع التطور الحديث أصبح بالإمكان تصفح المواقع من خلال أجهزة الهاتف النقال 
، فهي تساعد ابط متصلة ببعضها عن طريق الشبكةأو رو فالمواقع الالكترونية صفحات  2«الحديثة

وتبادل الثقافات وتناقل المعلومات،   ،واصل الاجتماعيتزيد من الت  على ربط الأشخاص ببعض ف
تساعد على  الت يسويق أكبر طرق الت  من أنها تعد الأكثر إقبالا من قبل الأشخاص وهي أيضا كما 

 :الأتيصنفناها في جدول  الت يأنواع عديدة و  ،زيادة الأرباح للشركات وللمواقع الالكترونية

 3أنواع المواقع الالكترونية : 1الشكل رقم 
                                           

، 1717 ،،العراق1، مج 11ع ،ريت للعلوم الإدارية والاقتصاديةمجلة تك ،تقييم جودة المواقع الالكترونية :محمد مصطفى -1
 .11ص

 

  113-111، ص 1770، حيزران  11كيف نقيم موقعا الكترونيا ؟ ، مجلة المعلوماتية ، ع :  شريم رامي -2
 1/1/1711تاريخ الاطلاع ،1717افريل 0تاريخ الإنزال  ،وتصميماتها أنواع المواقع الالكترونية: نتصرمحمد م: ينظر-  3 

https://wuilt.com 
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 واقع الالكترونية من حيث البرمجة الم المواقع الالكترونية من حيث طبيعة المحتوى 

 المواقع الشخصية /مواقع التجارة الالكترونية 

 مواقع الشركات والمؤسسات / المواقع التعليمية

 المواقع الإخبارية / مواقع الاستشارات

مواقع الدفع عبر /مواقع التواصل الاجتماعي 
 الانترنيت 

 المواقع الثابتة 

 مواقع الكترونية تفاعلية 

 

تساهم في تقديم خدمات للأشخاص بطرق سهلة ، فهي فالمواقع الالكترونية متعددة ومتنوعة  
  .وسريعة  فتختصر المسافات وتقلل الجهد 

  :في المواقع الالكترونية رواية كتاب الأمير -11-1

في الكثير من المواقع  ،وأعماله الإبداعية "واسيني الأعرج" الجزائري  وائيالر  حضور  نجد أن  
 : اخترنا بعض العينات منهاترونية ونظرا لهذا الحضور الكثيف، الالك

لماجد "  لواسيني الأعرج -كتاب الأمير-..التاريخ يتكلم بإسم عبد القادر الجزائري " مقال 
 .المذحجي

كتاب -باسم عبد القادر الجزائري التاريخ يتكلم "ماجد المذحجي في مقاله  صرح الصحفي
 أن رواية كتاب الأمير لروائي الجزائري واسيني الأعرج " عرجلواسيني الأ -الأمير

في بيروت، أنها رواية تعيد بناء التاريخ الصامت للأمير عبد " دار الآداب"الصادرة أخيرا  عن    
الروائي يعيد الاعتبار إلى الدور  أن هذا العملو  ،ي الذي قاوم الاستعمار الفرنسيالقادر الجزائر 

ويصرح بجهد القس  به الأمير عبد القادر الجزائري في دفاعه عن الجزائر، التاريخي الذي قام
هذا ، واحترام فرنسا لمواثيقها، فالفرنسي في الجزائر المونسنيور ديبوش في الدفاع عن حرية الأمير

 .العمل الذي يفضح تقرحات الحرب وعدم جدواها
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لا تقع في فخ الأساطير،  في كونها وايةجمالية هذه الر   حفي في هذه القراءة أن  قر الص  أكما 
لى الرجال حين يُخذ لون وي خذلون، إلى المناخ السري و فمن خلال  هذا العمل نتعرف إلى خيباته،  ا 

كتاب "في . لا تكفي لقهرها شعارات النضال ضد المستعمر الكافر الت يللصفقات، إلى حقائق القوة 
بنيه أو تكريره، بل استنطاقه وفضح أسراره وجعله يتم الاستئناس بالتاريخ ولكن لا يتم ت" الأمير

  .1لغامض الذي لا يتم الانتباهموصولا  با

راصدة تحولات حياة ، فيجعلها معر ضة للضوء ،عمل يعتني بالحقيقة الخلفية للتاريخ هن  إ
في  يحملها الت يالأمير أثناء قيادته مهمة مقاومة الفرنسيين والمحافظة على دولة تتنقل مع الخيام 

بر تكشف عن. نسيين عواصمه واحدة تلو الأخرى بعدما دمر الفر  ،حراكه المستمر في أرجاء الجزائر
كان الأمير يريد إقامتها، العلاقات السياسية المتوترة مع  الت ي، الرواية شكل الدولة الجزائرية

كيف . الأمير تمدينهاأراد  الت يعلى السلب والغزو و تعيش  الت يالسلطان المغربي والقبائل المتمردة 
 . العلاقات مع القوى الأوروبية أثناء مفاوضاته، وصراعه السياسي مع الفرنسيينأدار 

، القس المسيحي الكاثوليكي والأمير المسلم التقي، حول الكثير من هي رواية يتحاور فيها 
 أن  ا مشير  عبة، نفتح الأسئلة في المنطقة الص  يني تعصب الد  القضايا، ومن دون الوقوع في فخ الت  

نه يخر ب واية من زاوية أاريخ ت مثل في علاقته بالر  مشكلة الت   هذه تقول إن   "واسيني الأعرج"تجربة 
لا تمنح الفرص أمام إمكان  الت يالمناطق المفتوحة للتخيل ويلجمها في إطار الصدقية التاريخية 

أن يفتح منافذ صغيرة ليتسرب  ،ئي إذا  وايكون على العمل الر   ختبار مسكوتاته إلا في حدود ضيقة،ا
 . منها نحو إعادة بناء الحدث التاريخي ضمن المعطيات الرسمية

لا تقول "رواية  "كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد"الصحفي مقاله بكون رواية  ولقد ختم
ى الحوادث والوقائع لاختبارهااريخ لأن  الت   ها إن  . ناشر، على ما يقول ال"ه ليس هاجسها؛ ولا تتقص 

عبة، وتقر ح الحروب، ولا اريخ بخفة لكي يسر ب مقولات تفضح الحياة الص  عمل يتعرض لهذا الت  

                                           
: العدد-دنالحوار المتم -" لواسيني الأعرج -كتاب الأمير-..التاريخ يتكلم باسم عبد القادر الجزائري : ماجد المذحجي: ينظر  - 1

 .   /ahewar.orghttps//:13/1/1717الاطلاع  تاريخ/ 1/  11/  1773 - 1319
 

https://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=1394
https://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=1394
https://ahewar.org/Corona.asp
https://ahewar.org/Corona.asp
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ين وقعوا فجأة أمام اختبارات قاسية لم يكونوا يرغبون منطقها، والحاجات البسيطة للبشر العظماء الذ  
 ا إن  وجدير بالقول أخير  . ريد وتقول كلمة طيبة في حقهها رواية تُنصف ذلك الأمير الش  إن  . بها
ي سبقه تنازل عن حقوق هذا العمل والعمل الذ   "واسيني الأعرج"وائي والأستاذ الجامعي الر  

  . 1رطانلجمعيات الأطفال المرضى بالس  

 -كتاب الأمير-..التاريخ يتكلم بإسم عبد القادر الجزائري " دراستنا لمقال الملاحظ من خلال
حفي ركز على الموضوع العام للرواية من خلال عرض الص   أن   "المذحجيلماجد "  لواسيني الأعرج
من شخصية الأمير وعلاقته بالقس  ء  ، بد" كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد" ايةما تتضمنه رو 

 . المسيحي

 وائي الجزائري واسيني الأعرج يرى أن  الر  " نت بعنوان كما اخترنا حوار نشر في الجزيرة 
 حسين جلعاد: حاوره "أما الكتبة فكاذبون الكت اب نبلاء 

ا ي حفر اسمه في تيار الإبداع العربي حتى صار واحد  الحوار بالاحتفاء بالأعرج، الذ    بدأ  
العالمي، الحاضر في المشهد العربي و  "اسينيو " ،ء العربية خلال العقدين الأخيرينمن أهم الأسما

وائي طرحها المحاور على الر   الت يلا، ومن بين الأسئلة فكتبه تترجم إلى اللغات العالمية وتلقى إقبا
من المناسبات في الكثير  "واسيني"تحصل عليها  الت يواسيني الأعرج بسؤال عن الجوائز الأدبية 

 ترافق الجوائز ؟ الت يالأمراض الثقافية  من "واسيني"وهل يخاف 

واعتبر الجائزة  .استيعابنا للجائزة وفي ،ما فيناالمشكل ليس في الجوائز إن   فأجاب الأعرج أن   
هي التفات أولا نحو نص لم يمر باردا بالنسبة للقارئ المتخصص أو نحو كاتب ترك ملمسا ما 

 .على الحياة الأدبية والثقافية المحلية والعالمية

فهي مجرد حالات جميلة ولكنها طارئة في الزمن ليست الجوائز شيئا آخر غير ذلك، 
ومنه تكون ة القاسية والجميلة في الآن نفسه، ا نجد أنفسنا أمام عزلة الكتابوالمكان وسرعان م

                                           
  ، موقع الحوار المتمدن" لواسيني الأعرج -كتاب الأمير-..لتاريخ يتكلم باسم عبد القادر الجزائري ا: ماجد المذحجي -  1

https://ahewar.org 

https://ahewar.org/Corona.asp
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وأشار واسيني في إجابته للمحاور، بردة فعل العرب اتجاه ، ءا من الصدف الجميلةالجائزة جز 
 .1الجوائز باعتبارها كأنها كل شيء

على المستوى ها ثارتأ الت يوالاشكالات  ،"كتاب الامير"ة وجاء السؤال الثاني على رواي 
الروائية " فنيته"ن الأعرج بالغ في هناك أصوات تقول أ إذقافي الإبداعي، أو السياسي التاريخي، الث  

سلاميعلى حساب الواقع والت   ولا يحق  ،اريخ، فالأمير عبد القادر الجزائري بطل ورمز عربي وا 
له ما لم يقل، أو أن يضعه في قالب عصري ويُ لأي روائي أن يُ  قه بأحوال ومواقف تعبر عن نطقو 

 :بقوله  واسينيئي وليس عن الأمير نفسه، أجاب الروا

والأميرة  "ادرالأمير عبد الق"ين قالوا هذا الكلام لم يأتوا بشيء جديد ومن بينهم مؤسسة الذ   أن  
فقد جمعت في داخلها ناسا  سة حاربوا كل من اقترب من الأمير، قادة المؤسف بديعة وحراس المقام،

ورة أعادوا إنتاج الص  للأجيال القادمة بالشكل الإنساني، إذ وظفين لا يهمهم توريث هذه الشخصية م
أصبحوا حماة ، و .خصية الفذةمطية عن الأمير، ولم يأتوا بشيء جديد في مصلحة هذه الش  الن  

ل فكرة من خلا ،أعادت الحياة لهذه الشخصية وحررته "كتاب الأمير"فرواية ر، ورة الميتة للأميالص  
من خلال حياته ولقائه الحقيقي بمونسينيور ديبوش القس المسيحي و  ،حوار الحضارات والأديان

نه لم يضف حواره أوصرح من خلال . وحتى أطلقه من سجنه، الذي ظل يدافع عنه حتى وفاته 
ط أضاف الجانب الإنسان في لشخصية الأمير من الناحية السياسية فق شيءأي 

لها  "واسيني"إلى أسئلة أخرى طرحها المحاور، تتعلق باللغة العربية فنظرة  بالإضافة  شخصيته
ليست قاصرة فلا توجد لغات صغيرة ولغات كبيرة، يوجد بشر ويوجد وضع معش تشكل اللغة كونها 

كل لغات العالم قوية في مكان ولكل اللغات ف .وسيلته التعبيرية بسهولة وفي أحيان أخرى بمشقة
بيعية ورة الط  الص   هاية اللغة ليست إلا  في الن  . لنسبة لقضايا محددة ونقائصهشاشات خاصة با

  .للذين يتكلمونها ويستعملونها وهي على صورتهم

                                           
تاريخ  ،"https://www.aljazeera.net، موقع الجزيرة، "ن أما الكتبة فكاذبو ...الكتاب نبلاء  ": ينظر، حسين جلعاد -1 

 11/11/1711،تاريخ الاطلاع 11/11/1717الإنزال 
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ه بدأ تعلم العربية بدءا من المدرسة القرآنية وانتهاء بالثانوية فيما بعد، ولكنه ظل ن  كما صرح أ
بية جذوره العميقة وجد في العر فهو ، وينه الأساسيها كانت أيضا لغة تكمرتبطا باللغة الفرنسية، لأن

أنتجوها، وكانت اللغة الفرنسية وسيلته الفعلية لاكتشاف ما ينجزه  الت يقافة وغنى الث   وأنفاس أجداده
وأشار إلى ، ا ويترجم إلى هذه اللغةبفضل الفرنسية استطاع أن يقرا ما ينجز اليوم عالمي  . الآخر

  1.الأول وعليه أن أتهيأ لآلة النقدالجزء أصعب من  هذاالأمير "ي من كتاب الجزء الثان عمله القادم
  1.النقد

على حفيين قام تركيز الص   لدراستنا أن  كعينة  اخترناها الت يماذج الملاحظ من خلال الن  
لة الكتابة باللغة العربية ومدى مقدرتها في تحقيق ي وجه للروائي، وعلى مسأقد الذ  الن   الجوائز وعلى

عرض ي وجه لها دون الت  قد الذ  وعلى الن  ، وائيةصوص الر  ركيز على مضامين الن  كما تم الت   ،الرقي
 .بداعراسة المتخصصة في مجال هذا الإإلى الد  

ووعيه بالكتابة  ،ضاءات تكشف عن خلفية واسيني الأعرجإ اتولقد قدمت هذه المحاور   
قرائه الاقتراب ها تتيح لكما أن   ،"يني الأعرجواس"فهي توفر للقارئ إمكانية معرفة ملامح الكتابة عند 

 .وتفتح لهم أفق أسئلة جديدة من شخصه وكتاباته

 :في المواقع الالكترونية  رواية مجنون الحكم -2

جاء في ومن بينها ما  ،مواقع الالكترونيةالفي  إعلاميةضجة " مجنون الحكم "نالت رواية  
  "يين الرواية والتاريخ"بعنوان عبد الحكيم برنوص : مقال نشره الكاتب 

اريخ، بما واية عن الت  الر   إمكانية فصلفي هذا المقال إلى مسألة "  عبد الحكيم برنوص" أشار
أن  ، يحكي ويسرد التاريخ؟ أمتحكي عن الت اريخ، أو بعبارة أبسط، هي حدث تاريخيواية الر   أن  

، الذي تداعب خيال البشر وعقولهم لمجن حبراقة من الخيال والوهم االرواية، عالم باهر، وخلطة 

                                           
 ، موقع"أما الكتبة فكاذبون ...الكتاب نبلاء  ":حسين جلعاد :ينظر -  1

 .المرجع السابق  https://www.aljazeera.netالجزيرة،
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لاقت رواجا لافتا ووقف على حجم هذا الإقبال للقراء  الت يالرواية التاريخية  إلىوعرج في مقاله 
 .لهذا النوع من الروايات

ووقف عند شخصية الحاكم " مجنون الحكم"وروايته  "بن سالم حميش"وائي وذكر في مقاله الر  
واية التاريخية يتسلل فيها هذه الر  ( مجنون الحكم)ة للدهشة في رواية مثير بأمر الله الفاطمي، ال

 .1ليفتح حوارا منسيا، لم يلتفت إليه أحد المؤرخ،اريخ، فيخاتل الروائي بن سالم حميش إلى الت  
 ن  يأتي إلى المؤرخ ، وليس العكس وأ يباعتباره هو الذ   ،التاريخ نظرة حميش إلى إلىكما تطرق 

اريخ المعروف، في عمومه، هو تاريخ الغالبين، وهو بهذا المعنى غير الت  ا و ليس مؤرخ  وائي الر  
بن سالم "منصف ولا عادل، إزاء فئة عريضة من المُهمَّشين والمقصيين من هذا المنطلق كتب 

حفي في الص   عرض، كما منسية في الماضي أغفلها المؤرخون ليضيء مناطق  الماضي" حميش
 وصرح في مقاله أن   ،وشخصية أبو ركوة واية من الحاكم بأمر الله،صيات الر  شخبعض  المقال هذا
 .شاءاريخ ما يشاء، ليفعل به ما يوائي يأخذ من الت  الر  

وائي شتباك حاصل بين الر  فالا، واية والتاريخعب الفصل بين الر  من الص   هبأن  وختم مقاله 
مخطوطا أو أوراقا، يطاردها البطل ألغازها  ، تعتمد منطلق الحكاية،كثير من الروايات)اريخ والت  

خامات "وقد يترك التاريخ فكل شيء سيغدو تاريخا، ( مل المؤرخطوال الحكاية، وهذا من صميم ع
ي لا حدود له، الخيال الحر ذو وائي ويخصبها بالخيال، الذ  عمدا أو سهوا، يملأها الر   "بيضاء

، ويبعث الروح في شخوصه حريةبعصاه الس  ي قد يرجع إلى الماضي، فيلمسه الجناحين، الذ  
ور في لها عين الحرباء المتقلبة، تد( عبد الملك مرتاض)من إذا يرى واية فن الز  الر   أحداثه،و 

لى الأمام، وهي تستطلع الحاضرمحجرها، فتنظر إلى الخلف و   2.ا 

                                           
   11/11/1711تاريخ الاطلاع/ 13/9/1711 ،تاريخ الإنزالبين الرواية والتاريخ: عبد الحكيم برنوص: ينظر - -1 

https://alittihad.info 
 ، ، موقع الاتحادبين الرواية والتاريخ: عبد الحكيم برنوص : ينظر :ينظر -  2

https://alittihad.info . 
 



الرّواية والإعلام:                                                                           الفصل الثالث    

 

252 
 

لحكم رواية مجنون ا" بعنوان 11/1/1711نشرته وكالة المغرب العربي يوم خر وفي مقال آ
 " لبن سالم حميش موضوع لقاء ثقافي بالمعهد الفرنسي بمكناس 

بن سالم "وائي المغربي الر   ،تم الإشارة في هذا المقال إلى استضافة المعهد الفرنسي بمكناس
والفلسفي  ي وعن المنظور الفكر ، المترجمة إلى الفرنسية "مجنون الحكم"للحديث عن روايته  "حميش

 .وائيفي نسج إبداعه الر   ي اعتمدهللتاريخ الذ  

وأعيد نشره "  محمد سعد الدين اليمني" وفي تقديمه لهذا العمل، الذي قام بترجمته إلى الفرنسية 
ه استلهم شخوصه من وقائع ومجريات تاريخية، ، أن  هذا المقالفي  "بن سالم حميش"مؤخرا، صرح 

كما تطرق هذا المقال إلى  ،واقفاريخ العربي المفعم بالأحداث والمفي محاولة فنية لصوغ الت  
نشرت  الت ي " مجنون الحكم"من خلال روايته  "بن سالم حميش"وائي تحصل عليها الر   الت يالجائزة 
الله  بأمرهم شخصياتها انطلاقا من شخصية الحاكم ها وأ كما توقف عند موضوع، 1117

كانت على يدها  الت ي، الملكوصولا إلى شخصية ست ، ركوة الملقب بالثائر باسم الله أبووشخصية 
 الت يوالجوائز  واية وقدمفي هذه الر  قاد ختم هذا المقال برأي الن   ،نهاية الحاكم الظالم الجائر والمستبد

وائي تحصل عليها  1.هذا  الر 

حف الورقية مقالات ومحاورات منشورة في الص  من  هذه العيناتنستخلص من خلال دراستنا ل
لكونها تؤثر على الجمهور  ،عاية والإخبارمهم في الد  لصحفية دور لكتابة ال أن   ،أو الالكترونية

حافة الورقية في الص   "بن سالم حميش"و "واسيني الأعرج"وحضور كل من  ،المثقف وغير المثقف
 .عاية لمتوجاتهم الأدبيةوالالكترونية يأتي من قبيل الد  

                                           
1
تاريخ  ،المغرب العربي ،"مجنون الحكم لبن سالم حميش موضوع لقاء ثقافي بالمعهد الفرنسي بمكناس رواية  :ينظر -  

  https://www.maghress.com ،11/11/1711، تاريخ الاطلاع ، 22/1/2011الإنزال 
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عل القراء الي تجل منهما وبالت  ك ،غاية الوسائل الإعلامية تكوين جمهور قارئ لأدب  
 ص الروائي في الإطار العامهذه المحاورات والمقالات درست الن   كما أن  ، يتهافتون على أعمالهم
ا في صناعة اسم الكاتب ودعم ر  ا كبيدور   مختلف وسائلهللإعلام و  ، كما أن  وليس من جانب اللغة

 الت يوافد حد أهم الر  ه أكما أن   جههم،هير وتو سلطة رابعة تؤثر على رأي الجما، لكونه دباءالأ شهرة
 .للعديد من المواهب على لأضواءسلط اتدعم المواهب وت

بداعه على واقع المجتمع إذ يقول  " فمثلا الكثير من البرامج تستدرج الأديب لفرض موهبته وا 
وآثراها  كم أديب رفعت من قدره الصحافة وكم من أديب أسهم في تطوير الصحافة» "علي البتيري 

الصحافة تمكن الأديب ، و  1«فرفع من قدرها وأعطى الصحيفة دفعة معنوية وا علامية إلى الأمام 
وتتولى مهمة التعريف به وتوجيه الرغبة الجماهرية ، حياة الفرد وحياة الجماعة ،ه بالحياةمن اتصال

انتشارهما  الإعلام دعمومنه يكون حضور كل من واسيني وبن سالم حميش في وسائل ، نحوه 
ومي في متناولهم الي ماجعلهالروائي الجزائري كل من الروائي المغربي و  وسع قراءفالإعلام 

 .مومتابعيه م بقرائه هما في هذه الوسائل رهان يضمن ارتباط الكثيف هما حضور و 

 

 

 

وايات في الفضاء الأكاديمي .11  :الر 

جزت على كل من رواية كتاب أن الت ي ،ميةيكادعلى أهم البحوث الأنركز في هذا العنصر 
 .لبن سالم حميش ورواية مجنون الحكم ،الأعرجللروائي واسيني  الأمير مسالك أبواب الحديد

                                           
تاريخ الاطلاع ، /1711/ 11/3تاريخ الإنزال  ،ين الأدب والصحافة ،موقع الجزيرةوقفة ب :علي البتيري : ينظر -  1
 /1711https://www.aljazeera.netجانفي11
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 : pdf( الأطروحات الجامعية)رواية كتاب الأمير  -1

اهتمام لدى الطلبة الباحثين والأساتذة صدى و " الأمير مسالك أبواب الحديد"لقيت رواية كتاب 
كتبت عن رواية كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد  الت يالجدول يبين لأهم البحوث الجامعين وهذا 

تحتوي اسم الباحث، عنوان  ثلاث خانات، إذا يتضمن ، وهذا الجدول لبعض النماذج المختارة
 :البحث والجامع والسنة التي نشر فيها 

 الجامعة والسنة الباحث عنوان البحث

يات صورة المكان ودلالاته في روا
 واسيني الأعرج

جامعة محمد خيضر بسكرة  جوادي هنية
1711/1713 

تقنية الزمن في رواية كتاب الأمير 
 مسالك أبواب الحديد

فاطمة جعفر 
 الشريف 

 نعيمة وشان

 1711/1711/جامعة البويرة 

رواية كتاب الأمير مسالك أبواب  
الحديد لواسيني الأعرج بين الحقيقة 

 روائيالتاريخية والمتخيل ال

جامعة منتوري قسنطينة  السعيد زعباط
1717/1711 

الرواية والتاريخ عند واسيني -
 الأعرج

جامعة  الحاج لخضر باتنة  عائشة بالطيب
1713/1719 

كتاب "الملاحظ من خلال هذه الجداول غزارة البحوث الأكاديمية الت ي اشتغلت على مدونة  _
واية في البحوث  ،"واسيني الأعرج"زائري للروائي الج" الأمير مسالك أبواب الحديد فحضور هذه الر 

لدى هذه الفئة من " واسيني الأعرج"الأكاديمية ملفت للانتباه، وهو ما يبين انتشار مقروئية أعمال 
 . الباحثين
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على مقاربة عدد من "  صورة المكان و دلالاته في روايات واسيني الأعرج" اشتغلت دراسة 
 ئي واسيني الأعرج من بينها رواية كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد النصوص الروائية لروا

 "الأعرجواسيني "المتمثل في المكان ودلالته في روايات  ،ركزت الاهتمام بالمكون الفني حيث
واسيني "تتبناها روايات  الت يفي الاستراتجيات  ةالمتمثل، ئيسية الر   الإشكاليةعلى  الإجابةجل من أ

لمنهج واعتمدت هذه الدراسة على ا ،، ودلالات المكانختيار هيكلها المكاني العامفي ا" الأعرج
  .دلالتها الخاصة إلىوتحليلها للوصول  ،البنى الفنية المكانية وي الدلالي للكشف عن يالبن

وفي الموروث العربي الأدبي والنقدي ، وفنيا  وفلسفيا ،المكان لغوياانطلاقا من تحديد مفاهيم 
كما وقف الباحث على آليات تصوير المكان في روايات واسيني  ،لى المكان الروائيوصولا إ

خصيات وأنماط المكان وصف الأماكن ، الأعرج بالتركيز على الوصف الواقعي  ، وملامح الش 
ومن بين آليات تصوير المكان  وجدلية الزمن  والشخصية، وعلاقات المكان في النماذج المختارة ،

خصيات في الروايات و  اسيني الأعرج، نجد الوصف من خلال وصف الأمكنة، والملامح العامة لش 
، إذ نجد أن الباحث ركز أثناء دراسته لتقنية الت ي عمل الكاتب على ترهينها وربطها بالمكان

في التعامل مع محيطه  وسائط يستخدمها الإنسانالوصف على ووصف الأشياء باعتبارها 
إذ نلمح الملابس في شخصيات رواية  من بين الأشياء نجد الملابس،ويتفاعل معها و ، الخارجي 

ارتدى  الجزائرمن  الأميرعندما حانت ساعة خروج  :كتاب الأمير وهذا ما يظهره هذا المقطع
 ، الأسودبحصانه  يأتوه أنوبرنوسا قهويا وطلب من خدمه  ،التقليدية حايك شديد البياض ألبسته
نسائية كثيرة من بينها  أيادوالذي طرزته  ،حريري الذي كان يرتديهالأبيض البرنسه  الأميرقدم 
ما  أفضلالجزائري وهو كما تصور الرواية  الإنسانهوية  إلىيرمز البرنوس  ،هراءلالة الز  أنامل

يمكن أن يهدى للآخر تقديرا عن مشاعر الحب والود العميقة، التي يحيل عليها اللون الأبيض لهذا 
     .1"لموصوفة تملك دلالات نفسية للشخصيةالثوب، فالأشياء ا

                                           
1
رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في  صورة المكان ودلالاته في روايات واسيني الأعرج، :هنيةجوادي  :ينظر - 

 .110، ص1713-1711بسكرة ، جامعة محمد خيضر ، الأدب واللغة العربية، قسم الآداب واللغة العربية ، 
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تقنية الزمن في رواية كتاب الأمير مسالك "  ـتقف الباحثتان  في هذه المذكرة  الموسومة  ب
في إذ تطرقتا  "كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد"تقنية الزمن في رواية دراسة على  " أبواب الحديد

 ،أشكالالسرد لغة واصطلاحا النظرية اللسانية،  صولمن بينها ،أعدة مفاهيم  إلى الأولالفصل 
الزمن مفهوم  ووظائف السرد ثم  (المخاطب ،استعمال الضمير الغائب، المتكلم)السرد الروائي، 

الفصل الثاني تم فيه تطبيق تقنية الزمن  أمامن حيث اللغة والاصطلاح وتقنيات الفارقة الزمنية 
   .الحديد أبوابمسالك  الأميرعلى رواية كتاب 

مسالك أبواب الحديد لواسيني الأعرج بين رواية كتاب الأمير " اهتم الباحث في دراسته
وائياريخي، الخطاب الت  في  مندراسة الز  ب "اريخية والمتخيل الروائيالحقيقة الت     ،والخطاب الر 

د من الماضي الحقيقي المستم ،يتقاطع فيها زمنان" الأميررواية كتاب "سعيد زعباط  الباحث حسب
اريخ وائي المتصل بطريقة الكاتب في استرجاع هذا الت  من الر  والز   ،من التاريخ الجزائر الحديث أو

يتداخل بناءها  إذ ،الجدلي التداخليواية يقوم على البناء من في هذه الر  الز  و  لإحداثه،وطريقة ترتيبه 
 إذ أبوابهايحكم غلق  أندون  هالكنه مفتوح ينطلق من نقطة ويعود إليفي شكل دائري، الزمني 

عبد  الأمير إليها ألبالنهاية التي ، الذي يمثل افتتاحية الرواية  الأولوجهنا الروائي في المقطع يُ 
المؤدية  الأسبابليسترجع  ،ثم يغوص في الماضي بعد ذلك في باقي المقاطع، القادر وهي السجن 

فتعيد  ،ائرية كيف يتكرر الماضي في الحاضرويبين من خلال حركة الزمن الد ،هذه النتيجة إلى
 الأخرولم نغير طريقة تفكيرنا ونظرتنا اتجاه  ،لم نستفد من تجارب الماضيوكيف ، نفسها الأيام

 . 1الذي بنى نفسه من ضجيج فراغنا

فصلا كاملا عن من بل نجده خصص الباحث لم يتوقف في بحثه على دراسة الز   أننجد 
وكيف  ،"الحديد أبوابمسالك  الأميركتاب "وتمظهراتها في رواية  ،يخار طرق توليف أحداث الت  

واية ركزت في مدخل البحث على الخيال الأدبي، الر   إذ،  وائيهذه الأحداث مع المتخيل الر  تتألف 

                                           
1
بين الحقيقة التاريخية والمتخيل ، الأعرجالحديد لواسيني  أبوابمسالك  الأميررواية كتاب  :سعيد زعباطال: ينظر - 

جامعة منتوري قسنطينة اصر، قسم اللغة العربية وآدابها، بحث لنيل شهادة الماجستير في الأدب الجزائري المع الروائي،
 19، ص 1717
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واية الجزائرية وركزوأشكال ال ،لاريخ والمتخي  العربية والت   على تجربة واسيني الأعرج  تجريب في الر 
  . ةوائيالر  

على مقاربة عدد من " الرواية والتاريخ عند واسيني الأعرج" :ـراسة الموسومة باشتغلت هذه الد  
كتاب الأمير مسالك أبواب " ، ومن بينها رواية"واسيني الأعرج"النصوص الروائية لروائي الجزائري 

  ."(القدسسوناتا الأشباح ) كريما توريوم " ورواية "  البيت الأندلسي" رواية و " الحديد

واسيني "تقف وراء توظيف  الت يوافع الد   ،وقفت عليها هذه الدراسة الت يئلة ومن بين الأس
التوظيف وهل هذا  ،وحكاية مي مع وطنها وهويتها ،"الأندلسيحكاية البيت "و "الأميرلسيرة  الأعرج

 الأعماللاد هذه كانت سببا في مي أعمقهناك دوافع  أن أم ،الإيديولوجيةيقف عند حدود المواقف 
وائي باستناده على المادة حققها الر   الت ي الفنية الجماليات هي وما "الأعرجواسيني "الروائية لروائي 

 .التاريخية

اريخ أسباب اللجوء إلى الت  بالبحث عن وقفت عندها هذه الدراسة  الت يومن بين القضايا 
" رواية و " اب الأمير مسالك أبواب الحديدكت"في كل من رواية ، وائي للتاريخ شكيل الر  ت  وكيفية 

واية ، بالإضافة إلى إشكالية الر  (سوناتا الأشباح القدس)  "كريما توريوم" ورواية "  البيت الأندلسي
اريخ واية ليست إعادة كتابة لت  الر   أن   ،عائشة بالطيبالباحثة ويظهر ذلك من خلال اعتبار  ،والتاريخ

جل خ من أاريلت   أخرى صورة  إن ها ،(رواية ) نطلق عليها مصطلح أن فلو كان ذلك لما جاز لنا 
وحققت في مسلماته ، اريخ نتائجهنجدها قد نهلت من الت   إذ ،واستثماره واستيعابهتسهيل قراءته 

واسيني  الروائي الجزائري  ةعود ،وصححت ما زيفه بطريقة فنية رائعة ،ما سكت عنه وأكملت
إلا عبد القادر ما هو  الأميرشخصية  إلى "ير مسالك أبواب الحديدكتاب الأم" الأعرج في روايته 

واية عبرت عنه الر   أن  وهذا ما يؤكد  ،بعد ظهور التطرف الديني محليا وعالميا ،جل الحاضرمن أ
خاصة للمسيحية وهي ترجمة حقيقية ، ونظرتهومواقفه  ،عبد القادر الأميربالفعل من خلال شخص 
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من تطرف  الآن الإنسانخلافا لما هو لصيق  ،حه لكل زمان ومكانورقيه وصلا الإسلاملروح 
  . 1ودموية وصراع 

على  التركيز وتم، وائياريخي والر  رد الت  أما الفصل الثاني تناولت فيه تقنية الزمن بين الس  
أما الفصل الأخير تمت فيه دراسة بنية الشخصية بين حقيقة التاريخ والمتخيل  رواية كتاب الأمير،

 .لسرديا

دراسة الآليات الفنية في رواية كتاب  ركزت على هاأن   ،النماذج المختارةالملاحظ من خلال  
رد ،شخصياتالزمان و المكان و ال الأمير لواسيني الأعرج، بما فيها واية  حثتكما ب  ، الس  في علاقة الر 

بالإضافة إلى أهم خر، ، وطبيعة العلاقة بين الأنا والأالهوية، وتعدد المرجعيات ومسألة ،بالتاريخ
 . حملها شخصية الأمير عبد القادر القيم الإنسانية الت ي

 :asjp في المجلات المتخصصة كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد  رواية -

" مسالك أبواب الحديدكتاب الأمير " ي اشتغلت على رواية عرضنا بعض النماذج المختارة، الت  
صاحب المقال  مقال،عنوان ال ،لومات عن المجلةتحمل مع ثلاث خانات،في جدول يضم 
 :ومحتوى المقال

صاحب  عنوان المقال  المجلة 
 المقال 

 محتوى المقال 

مجلة إشكالات في 
 اللغة والأدب

 وآلياتهالتواصل 
في رواية كتاب 

مسالك  الأمير
 أبواب الحديد

 البحثُ على دِراسة  لسانيَّة  في آليةِ قام موضوع هذا  السعدي إسراء
( مسالكُ أبوابِ الحديدِ .. كتابُ الأميرِ )التَّواصُلِ في روايةِ 

للروائيِ  الجزائريِ  واسيني الأعرج قام الباحث أولا بدِراسة  
تَّواصُلِ ال)وصفيَّة  تطبيقيَّة ،  عرض من خلالها مفهوم 

                                           
1
رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الآداب واللغة العربية  ،تاريخ عند واسيني الأعرجالرواية وال :عائشة بالطيب - 

 87، ص 2012-2012،قسم اللغة العربية وآدابها  جامعة الحاج لخضر، باتنة ،
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من خلال الخطاب السردي والاتِ صالِ ثم دراسة التَّواصُلُ 
العملية  أو ناصر البنية الخطابيةوقوفا على عفي الرواية 
 . 1الخطابية

مجلة علوم اللغة 
  العربية وآدابها

تشكيلات الهوية 
في رواية كتاب 
الأمير لواسيني 

 الأعرج

وقفت هذه الدراسة على تشكلات الهوية في الخطاب  سماعل وهيبة 
السردي باعتبار الهوية جوهر في تشكيل الفضاء الرواية  

م يساهم في إثراء التلقي الأدبي وتشكيل متخيل منتظ
والمعرفي من خلال رواية كتاب الأمير مسالك أبواب 

  .2الحديد 

مجلة الحكمة 
 للدراسات الأدبية

وتعدد  الهوية
المرجعيات 
الثقافية في 
رواية كتاب 

 الأمير 

ركز هذا البحث على مسالة الهوية والمرجعيات الثقافية  حميد الصغير
هذه العلاقة قة الأنا بالأخر في المتن السردي وعلا

الأكثر حضورا في زمن العولمة باعتبار الأنا مرآة 
 3.للأخر

                                           
في اللغة  كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد، مجلة إشكالات التواصل والياته في رواية: إسراء شمس الدين السعدي   - 1

 : asjp، موقع 31-1، ص 1710، 1، مجلد3، ع والأدب
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/238/6/3/34099 

2
مجلة علوم اللغة العربية –مقاربة ثقافية  -تشكلات الهوية في رواية كتاب الأمير لواسيني الأعرج  :سماعل وهيبة - 

 ،المجلد ،1،ع وآدابها
 

  - asjp  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/82843، موقع 971-331، ص  11،1711
مجلة الحكمة للدراسات  الهوية وتعدد المرجعيات الثقافية في رواية كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد، :حميد الصغير-  3

      asjp     https://www.asjp.cerist.dz/en/article/94105موقع  ،111- 193ص الأدبية، 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/82843-
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/82843-
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/94105


الرّواية والإعلام:                                                                           الفصل الثالث    

 

260 
 

تحولات  مجلة مقاليد 
الشخصية 
الروائية 

وتفاعلاتها مع 
الحيز رواية 
 كتاب الأمير

مسالك أبواب 
 الحديد نموذجا 

مسعودي 
 العلمي 

 الروائية هذه الدراسة موضوع تفاعل الشخصيةعالجت 
 والأماكنن من خلال الأماكن المرغوبة مع المكا
 الأماكن ،الموحشة والأماكن الأليفة الأماكن ،المرفوضة

 الأميرتمثل الشقاء لشخصية  الت يو ، تمثل السعادة الت ي
كان جزء باعتبار الم الأميرتاب كعبد القادر في رواية 

 . 1من بناء الشخصية البشرية

" رواية  ركزت على asjp المجالات المتخصصة فيهذه المقالات المنشورة  أنوالملاحظ 
 وتعدد المرجعيات الثقافية لات الهوية، يتشك حثت فيوب   "الحديد أبوابمسالك  الأميركتاب 

مسالك  كتاب الأمير "رواية التواصل على  آلياتتطبيق و  وتحولات الشخصية الروائية مع الحيز،
  ." أبواب الحديد

عملت على " التواصل وآلياتُه في رواية كتاب الأمير" مقالها  نجد الباحثة إسراء السعدي في 
نجد التواصل  ،رواية كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد ومن بين الآلياتالتواصل في  تطبيق آليات

التفكير، وهو نتاج يعتمد  ، فالتواصل الذاتيوالذاتي ،لجماهيري ا والتواصل، جمعيال ،الشخصي
ويسمى أيضا التعبير ، وتجاربه، وخبراته، من شخصية المرء ونفسيتهالمتشاكل التواصل الذاتي 

بين السرد واية رد في الر  بحسب نظم الس  وتقسيم التواصل الذاتي  ،الباطنية أوالذاتي واللغة الداخلية 
عن تطوراته القبلية  ،باستقلاليةهي دراسة نسق في لحظة معينة  ،التزامنيةو التزامني والاستعدادي، 

عملية تنتج سردا  هو ،وفي المصطلح السردي ساني،لال في التعريف وهذا المصطلح، ديةأو البع
والخطاب  ،الآنالقصة  هسرد فيفي ذات الوقت الذي تُ  أفعالهبحيث تحدث  ،في صيغة الحاضر

                                           
1
الحديد لواسيني  أبوابمسالك  الأميررواية كتاب  تحولات الشخصية الروائية وتفاعلاتها مع الحيز، :مسعودي العلمي- 

     asjpموقع  ، 1711ديسمبر  ،3لعدد الثقافيا ،مجلة مقاليد ،_مقاربة ثقافية– الأعرج
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/102497 
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: وهذا ما يظهر في هذا المقطعوتوق الوحدة،  ،الشتات مُ ه  ، في دواخل الأمير ،الآن متطابقان
مستقبلنا الكبير  ن  وأ ،ا من قبائل شتىمن أرض واحدة ولو كن   نات كبير لكي ندرك أن  نحتاج إلى وق
جد في يترك سبحته، وأ متم الأمير في خاطره بدون أنت   ،وليس في تقاتلنا وتعاضدنا ،، في تكاتفنا 

  1.النص استقراء استدلاليا لوقائع وأحداث روائية على سبيل التذكير واستخلاص العبرة

تحولات الشخصية الروائية وتفاعلاتها " في مقاله  "مسعودي العلمي"  عالج الباحث في حين
وعلاقات  ،المكان أهمية "مسالك أبواب الحديد في رواية كتاب الأمير الحيز تحولات مع

 كان للمكان دور فإذالرواية، في ا الشخصيات بالأمكنة، وارتباطها بالحالات الشعورية التي تعدد
في تكوين المكان وبناءه  دورا فعال تلعب خصياتالش   نفإن العلاقات الاجتماعية، ما في تكويها

التي تبث في المكان الحيوية، كما تزيده لمسة فنية  ،ويكون ذلك عن طريق حركة الشخصيات
خصيات وسلوكاتها ينعكس على الش  ، الأمكنةخصيات وتنقلها عبر فحركة الش  ، تقترب به من الواقع

 الأسقففي شخصية  انجده مجسد وهذا ماالتصاقا بحياة البشر،  أكثرالمكان  ن، لأومشاعرها
الجزائر  إلىوعند انتقاله  الأصليموطنه  ،الذي عاش فترة طويلة في فرنسا ،"مونسينيور ديبوش"

في شخصيته  تأثيركان له  الأصليعامل البعد عن موطنه  ن  وسلوكاته، لأتغيرت مشاعره 
ى إلى انتقادات وسخط علوتحول رقته لها تبدل هذا التعلق، كنه بعد مفاتعلق بفرنسا لومشاعره، 

تمتم مونسينيور ديبوش وهو يرتب قليلا من  :وهذا ما يؤكده قولهن البارسين، فرنسا ومن يسكنها م
 ،من هؤلاء البارسيين كيف يتحملون هذه المدينة المتعبة أتعجبلحيته، ويمسح  الأسودهندامه 
من  ،وينقلبون بسرعةناسها من كل منطق ، ضخامتها تخيفني، أتعود عليهام بها سنوات ول أقمت

فقد تتعمق  ،أخر تتغير سلوكاتهاوبمجرد انتقالها لمكان  ،خبت الشخصية المكان، مهما أالصعب
فقد تتوطد العلاقة بين الشخصية  ،هذه المحبة وقد تفتر نظرا لما تلقاه الشخصية من معاملات

                                           
1
 التواصل والياته في رواية كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد ، مجلة إشكالات في اللغة :إسراء شمس الدين السعدي - 

 : asjp، موقع 13، ص 1710، 1، مجلد3والأدب ، ع 
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/238/6/3/34099 
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نة له، و والمكان، فتزداد محب وهذا ما يدفعها لانتقاد ، معاملة تتغير وتشهد المحبة فتوراساءت ال ا 
      .1ي تعرضنا لها في المثال السابقالانتقادات الت   المكان مثل

تشكيلات الهوية في رواية كتاب الأمير " ركزت في مقالها "سماعل وهيبة" أما الباحثة  
كتاب الأمير  رواية ففي، سردية آلياتالتي تتجسد عبر  ،ى قضية الهوية الدينيةعل"لواسيني الأعرج

من ي يظهر الذ   ،لات خطابية تعبر صراحة عن المرجع الهوياتي الدينييتشك مسالك أبواب الحديد،
الذي يعبر على عن الهوية ( القس المسيحي مونسينيور ديبوش )خلال شخصيتين بارزتين 

أشكال الحوار عبر  تتآلفهذه الهويات الدينية لإسلام، اي يمثل الذ   (الأمير عبد القادر)المسيحية و
رد فينتج الس   ،أو على المستوى الثقافي الفكري على المستوى الفرداني المتعدد والمتواصل، 

جمعت بينهما المحبة  اللذان (المسيحي والمسلم )  والأخر الأناموضوعات التجاذب والتقارب بين 
اقتنع  إن، المسيحية  الإسلامي إلىتغير معتقده  إمكانية إلىحسب السارد  ،بالأمير الأمروصل  إذ

 لأتعرفمن وقتك قليلا  امنحني ،لإنقاذهامنح دمي أن أومستعد لي عليا، غا أنت :بتعاليمها يقول
ذاعلى دينك،  موضوع الهوية الدينية كمادة  الأميرهكذا يطرح موقف اقتنعت به سرت نحوك،  وا 

المجتمع كحق فردي يكفل للذات حرية الانتقاء  أوعلى المستوى الفرد قابلة للمراجعة والنقد سواء 
 .2الدين والفكر والفلسفة

الهوية وتعدد المرجعيات الثقافية في رواية " في مقاله  "حميد الصغير" الباحث بينما ركز 
ن باعتبار اللغة ظاهرة اجتماعية ورمز م ،على الدين واللغة" كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد

 رموز الهوية الوطنية ووسيلة للإبداع الفكري فتتعدى الوظيفة التواصلية لتعبر عن مقوم حضاري 
معمارها  الأميررواية ، لغة إيحائيةعن الراهن بطريقة لغوية انزياحية  الأعرجولقد عبر واسيني 
 لمبدأتب الكا أسسالفرنسية وهي توحي بالمثاقفة ففي بداية الرواية ين العربية السردي يجمع ب

                                           
1
 الحديد أبوابمسالك  :الأميررواية كتاب  تحولات الشخصية الروائية وتفاعلاتها مع الحيز، :مسعودي العلمي :ينظر  - 

 asjp     https://www.asjp.cerist.dz/en/article/102497، موقع 19ص ، نموذجا

2
  asjp ، موقع 313، صلات الهوية في رواية كتاب الأمير لواسيني الأعرج يتشك :هيبةسماعل و : ينظر  - 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/82843-  
 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/82843-
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بعيدا عن الغضب  أخرليعطي بعدا  الأخروالقس ديبوش بلغة  الأميرحواري حيث السن كل من 
 الأميرمن شحنة الصرع ويظهر ذلك في قول مونسينيور ديبوش في الدفاع عن  بإفراغهالغة  إلى

اع باستماتة الدف الإنسانيعتقد اليوم صار من واجبي أ ، أهمباللغة العربية في انتظار القيام بها هو 
باللغة  في الدفاع عن حريته مقابل كنوز الدنيا الأميروقول  في نصرة الحق تجاه هذا الرجل،

 الفرنسية

si tous du monde était  déposes a me pieds et  s il m était donne de 
choisir entre eux et ma liberté je choisiras la liberté،  طرحا أعاد الأعرجفواسيني 

لغة  إلىوالقس  الأميرفانتقال كل من  ،معهود بطرحه فكرة تبادل الوضعياتيختلف عن ال أخر
 .1يكون في الواقع أنقصد تطويع الرواية لتحكي ما يمكن  الأخر

 :pdfروحات الجامعية الأطفي رواية مجنون الحكم  -3

لبة الباحثين اهتمام لدى الطصدى و  "بن سالم حميش"روائي المغربي لرواية مجنون الحكم لل
والتي تمكنا كتبت عن رواية مجنون الحكم  الت يأهم البحوث  ساتذة الجامعين وهذا الجدول يبينوالأ

 :وهذا الجدول يوضح ذلكمن إيجادها 

 

 

 الجامعة والسنة  الباحث  عنوان البحث 

التجريب السردي مقاربات في 
 الرواية المغاربية 

 1710/1711ة جامعة الحاج لخضر باتن سامية حامدي 

                                           
1
 ، صسالك أبواب الحديدالأمير مالهوية وتعدد المرجعيات الثقافية في رواية كتاب : حميد الصغير - 

  asjp     https://www.asjp.cerist.dz/en/article/94105موقع  ،191-191

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/94105


الرّواية والإعلام:                                                                           الفصل الثالث    

 

264 
 

من  نامكنوهذا يعود إلى عدم ت ،نا اعتمادنا على دراسة واحدةوالملاحظ من خلال الجدول أن  
 ".مجنون الحكم"الحصول على البحوث الأكاديمية عن رواية 

اثنا عشر رواية  دراسة على  " التجريب السردي مقاربات في الرواية المغاربية"اشتغل بحث 
 .تونس والمغرب ،الجزائر  ،ربية الثلاثةامغاللروائيين عبر البلدان 

انطلاقا من  ،"التجريب في الرواية المغاربية" سةعلى درا" سامية حامدي" وقفت الباحثة  
، جريب اللغوي الت  و  ،اية العربية في المشرق والمغربو جريب في الر  ، الت  جريبتحديد مصطلح الت  

 .واية العجائبيةرقت إلى دراسة الر  كما تط ،وايةو تراسل الفنون في الر  ومساءلة آليات الكتابة، 

  والتأصيلالتخييل التراثي سجال بين المرجعية " المعنون  الفصل الخامسركزت الباحثة في 
راث انطلاقا من دراسة واية والتالر   على "خييل التاريخيوالت مجنون الحكم بين التوثيقيةعلى رواية 

 بالإضافة إلى دراسة، وائيالتخييل الر   ليبدأ ،اريخيالت   هي التخييلينتأين لمعرفة   ،اريخييل الت  يالتخ
 اللغة والتهجينو ص بين الاختزال والتمديد، والباروديا ، الن  و ، واية اريخ والر  ص بين الت  بنية الن  

وهذا  الملفوظ الروائي هجينا، تجعل فبن سالم حميش مزج بين أنساق لغوية مختلفة،" الروائيف
واللغة  اريخية ،التراثية،، تراوحت بين اللغة الت  غوي الهجين تجسد عبر توظيفات شتىالتشكيل الل

الذي احتل حيزا هو  ،النسق اللغوي التاريخي أن   والعامية إلى، عريةوالفقهية والش  ، الصوفية والدينية 
ومن ، ة اريخيخصيات الت  الش  أقوال المؤرخين ، و تجسد من خلال  و ،كبيرا في رواية مجنون الحكم

 ،، واستخدام الهوامشالسجلات وكتابةفي القرارات، والمراسيم،  القدامى أساليبخلال توظيف 
  . 1والإحالات

 asjp  في المجلات المتخصصة "مجنون الحكم" واية ر   -4

، في جدول يضم  ثلاث تي اشتغلت على رواية مجنون الحكمعرضنا بعض النماذج المختارة، ال
 :ومحتوى المقال  ،عنوان المقال صاحب المقال، ،ن المجلةتحمل معلومات ع خانات،

                                           
1
ة جامعأطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلوم ،  التجريب السردي مقاربات في الرواية المغاربية،: سامية حامدي  - 

 111ص  ،1711-1710 ،1باتنة ،الحاج لخضر
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صاحب  عنوان المقال  المجلة 
 المقال 

 محتوى المقال 

علوم مجلة 
العربية  اللغة

  وآدابها

الواقعي السرد 
والتاريخ التخييلي في 
رواية مجنون الحكم 

 لبن سالم حميش 

 حمادي وهيبة

  عشي نصيرة 

ن الرواية والتاريخ عالجت هذه الدراسة التعالق بي
في رواية مجنون الحكم لبن سالم حميش هذا 

الواجهة  إلىالتعالق الذي يعيد ديناميكية التاريخ 
 الت يومن بين الجوانب جل فهم الراهن، من أ

تطرقت إليها أيضا الرواية التاريخية تجليات 
السرد الواقعي والتخييلي في رواية مجنون الحكم 

في الرواية التاريخية  وحدود التواصل التاريخي
  1.والتناص التاريخي وتوثيق السرد

ية والتخييل الدوغمائ مجلة أفاق 
السردي رواية 

مجنون الحكم لبن 
  أنموذجاسالم حميش 

هاني 
محمد  إسماعيل
أبو  إسماعيل
 رطيبة 

عالجت هذه الدراسة الفكر الدوغماتي المهيمن 
على العقلية العربية من خلال رواية مجنون 

حكم لبن سالم حميش ،وتطرقت هذه الدراسة ال
دلالات  إنتاجفي  الإخباري دور التخييل  إلى

دور العتبات  أبرزتجديدة لنص الروائي ،كما 
نص جديد يوازي النص  إنتاجالاستهلالية في 

دور الصراع النفسي  إلى،بالإضافة  الأصلي
الحاكم في صغره وتوجيه سلوكاته  أصابالذي 

                                           
1
مجلة علوم  السرد الواقعي والتاريخ التخييلي في رواية مجنون الحكم لبن سالم حميش، :شي نصيرةحمادي وهيبة وع   - 

 ،  asjp ، موقع199 -131ص ،11،1717المجلد ،1ع اللغة العربية وآدابها،
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/111519       

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/111519
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 .وتقلب ميزاجه

الحاكم  ،يئا ركزت على مصطلح الدوغمامك 
    1.الروائي، النفسي السرد، ،لتخييل ،االله بأمر

المغربية الرواية  مجلة الخطاب 
استعارة التاريخ ونقد 

 السلطة 

طارق 
 غرماوي 

لمغربي السردي من عالجت هذه الدراسة التراث ا
كما وقفت على قضية  ،خلال وعي جمالي

متحكمة في  أنظمةسه الفساد السياسي الذي تكر 
وقوفا على الرواية  ،جرافية السياسية العربيةال

المغربية وهاجس التأصيل والكتابة الروائية 
 الت يوترهين التراث ومن أهم التجارب الروائية 

تفاعلت مع التراث رواية مجنون الحكم لبن سالم 
جل غاصت في عمق التاريخ من أ الت ييش حم

الروائي إيصالها تبليغ مضامين فكرية يريد 
استعارت لغة  الت يللقارئ  رواية مجنون الحكم 

   2التاريخ لإدانة استبداد الحاضر

  

" ممجنون الحك" غزارة الدراسات التي اشتغلت على رواية  الجدول، والملاحظ من خلال هذا
 دراسة ركزت على في المجالات المتخصصة، إذ نجد معظمها للروائي المغربي بن سالم حميش

رديال اريخي ص الت  وتعالق الن  ، اريخ الموظف لنقد السلطةوعلى الت   ،يوغمائالفكر الد  و  ،ت جريب الس 

                                           
1
الدوغمائية والتخييل السردي رواية مجنون الحكم لبن سالم حميش أنموذجا،  : هاني إسماعيل محمد إسماعيل أبو رطيبة - 

         asjp موقع، 111-191،ص 3،1711المجلد، 11مجلة أفاق فكرية،ع
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/106110        

2
 ، 117-131ص  ،11،المجلد 1عمجلة الخطاب ، الرواية المغربية استعارة التاريخ ونقد السلطة،: طارق غرماوي  - 

 asjp https://www.asjp.cerist.dz/en/article/38199موقع 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/106110
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، وعلى تجليات ظاهرة التناص في رواية مجنون الحكم، ولقد حاولنا التعرض وائيص الر  بالن  
 .لبعضها وركزنا على أهم القضايا التي عالجتها 

في رواية مجنون الحكم لبن سالم اريخ التخييلي، الواقعي والت  السرد " اشتغلت دراسة 
في رواية مجنون  اريخيالبحث في الحدود الفاصلة بين الخيال السردي والواقع الت   على"حميش

 لة الحوار السردي والأحادية التاريخية ، وظاهرة التناص التاريخي لتوثيق السردالحكم وعالجت مسأ
فبن سالم حميش إلى درجة لا يمكن الفصل بينهما، ون الحكم فالتاريخ يتداخل بالسرد في رواية مجن

اريخية على الروائي وظف شكل الكتابة الت   أن   ه الروائي على نهج الكتب القديمة، أينسج نص
يشبه  إذ الأحداث،حد المؤرخين في تسجيل أوذلك بمحاكاة المؤلف بطريقة  الأسلوب،صعيد 
لغة  ،اعتماد بن سالم حميش إلى والنجوم الزاخرة، بالإضافة أسلوب، كتاب البداية والنهاية، أسلوبها

حضر هذه النصوص بشكل مزدوج في نص ت   إذ ،السجلات والقرارات لرعيته القدامى في تحرير
اريخ وتشكلت من انصهار من رحم الت   نشأتفرواية مجنون الحكم  الأصلي،واية والنص الر  

إلى عاد ( نص لاحق متخيل) "مجنون الحكم" ائي فجاء النص الرو  ،فسيفساء من مصادر تاريخية
رسم قانون الحكم  إعادةتتضح منها شبكة من الدلالات يريد بها الروائي ، (التاريخ)النص السابق 

تبني شرعيتها على احتكار القوة القائم على تمثل السلطة وفق منظومة الإسلامي، العربي 
   .1والمتعة

ية والتخييل الدوغمائ" من خلال مقاله سماعيل أو رطيبة،الباحث هاني إسماعيل ومحمد إ ركز
لفكر المهيمن في العقلية على البحث عن ا "االسردي رواية مجنون الحكم لبن سالم حميش نموذج  

صورة الحاكم بأمر تجلى هذه العقلية الدوغمائية عبر ، إذ تمن خلال رواية مجنون الحكمالعربية 
يفرض دوغمائيته على بلاطه، ودولته، ناقش بن سالم حميش في ي استطاع أن الذ   ،الله الفاطمي

الذي بناه على فكرة القداسة  ،روايته مسببات اعتناق الحاكم بأمر الله لهذا الفكر المنغلق والمتطرف
ي لا يرد ي انحرف بها حتى أعلن أن ه الواحد الذ  تلك القداسة الت   ثم القداسة الشخصية ،، الأسرية 

                                           
1
-131ص السرد الواقعي والتاريخ التخييلي في رواية مجنون الحكم لبن سالم حميش، :شي نصيرةحمادي وهيبة وع - 

  asjp   ،https://www.asjp.cerist.dz/en/article/111519، موقع131

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/111519
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إن  ،أو قرار، فادعى الألوهية بسبب اعتناقه للفكر الدوغمائي المنغلق ،أو رأيق، منط أو ،له فكر
 الظروف الت اريخية للمجتمع العربي خلقت مثل هذا النموذج العقائدي المتطرف، الذ ي مثله الحكام،
فالخطاب الروائي يكشف تلك المرحلة المضطربة الأحادية الرؤية التي أسهمت في تشكيل العقلية 

    .1ربية المستقبلية حتى عصرناالع

واية المغربية استعارة لت اريخ الر  "  من خلال مقاله "طارق غرماوي " في حين اشتغل الباحث 
لطة واية المغربية ، وتوظيفها للت اريخ من أجل نقد السلطة، لةعلى مسأ" ونقد الس   التأصيل في الر 

الروائي، حيث استفاد من ذخيرة التراث فبن سالم حميش يمتلك تجربة مميزة في مجال التأصيل 
يظهر التاريخ   ،وتفاعلت مع واقعه ومعطياته ،التاريخ إلىعادت  "مجنون الحكم"  وروايته العربي

لمشهورة في التراث ا الاستدراك، والإملاءو  ،والتذييل ،والتهميش ،فيها من خلال تقنيات التحشية
لا يتم  فاستيعابه ،الواقع استيعابجل إلا من أ لتراثا إلىعودة بن سالم حميش ، وما العربي القديم

والنبش في امتدادات الحاضر الضاربة في عمق الماضي، فالرواية  ،التراث إلىبالعودة  إلا
ظام لتغير الن   ،الوعي الجماهيري  لأيقاظحفز مُ  هاأن  كما  ،اريخ لإدانة الحاضراستعارت لغة الت  

     . 2اسي التسلطيالسي  

الأكاديمية  ركزت هذه المقلات المنشورة في المجلات المتخصصة والبحوث  نلاحظ أن   
في كل من رواية كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد، ورواية  على دراسة الشروط الفنية والجمالية ،

  .مجنون الحكم 

 والمجلات الأكاديميةوالبحوث ، الإعلاميوالحضور  ،الأدبية الجوائز أن   نستنتج في الأخير 
 كل هذه الوسائل تتيح لكل من  هي عبارة عن وسطاء يدعمون المبدع ، كما أن  المتخصصة، 

                                           
1
الدوغماتية والتخييل السردي، رواية مجنون الحكم لبن سالم حميش أنموذجا،  :بو رطيبةهاني إسماعيل محمد إسماعيل أ - 

         asjp        https://www.asjp.cerist.dz/en/article/106110، موقع191،193ص 

 

2
 asjpموقع  ، 117-131ص  استعارة التاريخ ونقد السلطة،الرواية المغربية : طارق غرماوي  - 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/38199 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/106110
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الالتقاء بجمهورهما بصفة  " بن سالم حميش" الروائي المغربي  و" الأعرج واسيني" الروائي الجزائي 
عم ال ،دائمة   . ميةيدكايوم بكل الوسائل التكنولوجية والأفحضور كل منهما ت د 
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بحثنا بجملة من النتائج المستخلصة من دراسة موضوع الرواية التاريخية بين الجمالية ختمنا 
التي دارت في مجملها على استنادا إلى قراءة بعض النماذج الروائية و  الإيديولوجيوالإعلام 

 :التالية   ، حيث أفضت الدراسة إلى النتائجالتاريخ

 مسجلالاريخ و ما يكتبه المؤرخ لكونه الصانع الوحيد للت   اريخ هو كل الأحداث والأحوال، وكلالت   -
 .لوقائعل
واية على قول لا إثبات لقدرة الر  وتقريبه للقارئ ما هو إ نهاريخ لنفض الغبار عواية للت  عودة الر   -

 .  ها جنس مرن قادر على استيعاب كل الأجناساريخ قوله وأن  ما لم يستطع الت  
يطلق عليه  ولد نصا جديدا يختلف عن النص السابق وهو ما اريخواية على الت  الر  استناد  -

   .جديدا حيائه وا عادة بنائه بناء  اريخ لإيخوض في الت  ي تعتبر إبداع فني الت   ،اريخيةواية الت  الر  
تطلق في الدلالة المعجمية على  النقد الفني والأدبي اتجاه علمي في الفن والأدب و جماليةال -

أما من حيث الدلالة الاصطلاحية ترادف الفن، لكون الفن لدى كبار  ،كل جميل أو حسن
لأن وظيفة الفن عموما التعليم والإمتاع،  ،الفلاسفة والمفكرين رهين الحديث عن نظرية للجمال

 .فهو متعة فنية أو لذة جمالية
ها من متنَاو  اريخيةوائي بن سالم حميش إلى المادة الت  والر  ، وائي واسيني الأعرجعاد كل من الر   -

وأحيانا أخرى بجعلها متماهية مع السرد  بشكل حرفي،أحيانا  االنصوص وأدرجوها في رواياتهم
  .الروائي

اريخية بشكل مكثف في كل من رواية مجنون الحكم ورواية كتاب الأمير تحضر النصوص الت   -
امش الروايات هي تظهر في الت   ،اريخيةمن خلال الاقتباسات الت   وذلك مسالك أبواب الحديد

  .ومتنها 
جل إسقاطه أمن  اريخالت  إلى وائي واسيني الأعرج سالم حميش والر   وائي بنالر   عودة كل من إن   -

  على الحاضر 
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 دولة الفاطمية بخلافة الحاكم بأمر الله المستبد ونقللاريخي لنقلت رواية مجنون الحكم الواقع الت   -
هو إلا إسقاط على الحاضر، فاستحضار الغائب هذا الواقع ما ل الروائي بن سالم حميش

 (الأنظمة العربية  )إسقاط على الشاهد( الحاكم بأمر الله)

اريخية في إطار فني المعلومات الت  تقديم من بن سالم حميش وواسيني الأعرج كل  لقد استطاع -
إطار الفن الرسمية والتسجيلية إلى اريخية من إطار اج المعلومة الت  جمالي وتمكنا من إخر 

واية الر  وبذلك حققت ، على الرغم من كثافة النصوص التاريخية وحافظا على شعرية الرواية
 .اريخية مقاصدها الجمالية الت  

 من خلال الأدوات الفنية الجمالية "أبواب الحديد كتاب الأمير مسالك"الجمالية في رواية  تظهر -
الوصف، التقنية الوصفية ، التصوير، " واسيني الأعرج والتي تمثلت في  التي وظفها الروائي

 .، والإيقاع الشعري المكان ،الشخصية التاريخية ، الرمز
     التي معاني المن خلال تظهر  كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد،في رواية  جمالية الأمكنةف -

وعلاقاتها مع  خصياتالش   تأثيرها في إلىبالإضافة  ودلالتها النفسية والتاريخية، احمله
 ة،ومرفوض بها ، مرغوبةو منغلق ةمنفتحي هذه الرواية ف والأمكنة ،العناصر الروائية الأخرى 

مكان  متعلقة ومرتبطة بشخصية الأمير عبد القادر ودالة على الانتماء منها حياته وكفاحه،
    .مدينته، وأمكنة معاركه ونفيه وبيعته إقامته 

 حين في "كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد" اريخية جمالية لرواية لت  خصية اوالش   الرمزأكسب  -
تعدد الشخصيات وب تعابير المصورةلل هاقيأضفت المقاطع التصويرية جمالية من خلال تعم

جمالية على  يحاء هذا ما أضفى مسحةالإمجاز و بال فعبارات الرواية مشبعة ،ي تصوغهاالت  
 .الروائيالخطاب 

 في الأمير عبد القادرخصية الرمز في رواية كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد تمثلت الش   -
ضفت جمالية فنية أهذه الصورة العجائبية ، الذي جعله الروائي بصورة البطل الخارق  ،الجزائري 
واية         .ذلك لانزياحها عن الواقعلر 
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نقل ، فالروائي بن سالم حميش ،جمالية القبحمن خلال  مجنون الحكم الجمالية في رواية تجلت -
 .إلى نص يحقق المطلب الجمالي الواقع الواقع بمنظومة لغوية قادرة على تحويل قبح

إذ  للقبح قيمة جمالية ايجابية على الرغم من كونه قيمة سلبية من حيث أثره النفسي والانفعالي -
سمة فهو ن على اختلاف مسمياتها وتقسيماتها أصبح مادة للتشكيل الجمالي في كثير من الفنو 

ولقد تجلت هذه السمة في رواية مجنون الحكم من خلال سرد القبح وفعله وقوله إبداعية متطورة 
 .شذوذ جنسي وعنف وفتنة الجسد من 

رواية مجنون الحكم صور القبح المرعبة والمفزعة والساخرة والعبثية للنزعة الحيوانية في  تجسد -
 ،الإنسان لقسوته وحمقه، بهدف إحداث تأثيرات صادمة في المتلقي وذائقته وقيمه الجمالية

 في ذه الصفة، هإذ تظهرالصفات الإنسانية وأقبحها  ءأسو من فالعنف مظهر للقبح لكونه 
ومراسيمه  ،وجبروته وأفعاله المظلمة هاستبداد من خلال ،م بأمر الله الفاطميشخصية الحاك

وية ، وفي مشاهد حرق مصر ونهبها وبشذوذ العبد مسعود ، ومشاهد القتل والانتقام كما االسود
 .ة ست الملك من خلال فتنة الجسد نجد القبح  في شخصي

بألفاظ  فترة حكم الحاكم بأمر اللهمظاهر القبح المتفشية في  وائي بن سالم حميشالر   جَسد -
 يندرج نفسي واقع من شعريتها فاستمدت ، الرقيق اللفظ على القبيح استثارت فجة جاءت بلغة

من أجل الاستفادة منه والتنبيه إلى  و ما عودته للماضي إلا   الداخلية، الإنسانية الذات تحت
 .ة الفن هي التطهيرعدم الوقوع في هذا القبح فمهم

، حياة الفرد وحياة الجماعة ويتولى مهمة التعريف به الحياةالأديب من الاتصال ب الإعلامن يُمَك -
بمثابة بوابة أصبح  إذدعم المواهب أحد أهم الروافد التي ت، فهو نحوه ةالجماهيريالرغبة  وتوجيه

 .البروز والبلوغ للعديد من المواهب
في منح الكاتب تأشيرة الدخول لعالم الشهرة والترويج  امهم   ادور   إذا كان للحضور الإعلامي -

سماع صوتهم جوائز الأدبية دور أهم في تحقيق الشهرة للكُ لل ن  فإلإعماله الإبداعية،   تاب وا 
   .وما يمنحه من قيمة  من خلال حضورها الإعلامي القوي  عربيا وعالميا
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 بن سالم حميش والروائي المغربي الروائيالتي تحصل عليها كل من الأدبية  الجوائز ساهمت -
لكون الجائزة   شهرتهما على المستوى الوطني أو العربي في ء  اواسيني الأعرج سو  الجزائري 

 تتحقق له مبيعاكما  ،سميةامة ومؤثرة تضمن للمتحصل عليها قيمة الأدبية دعاية إعلامية مه
وسيطرة على الصحافة لمالية الداعمة والأكثر انتشارا الإعلامية وافهي من الأدوات  ،لمؤلفاته
 .الثقافية

فالإعلام  ،حضور كل من واسيني وبن سالم حميش في وسائل الإعلام دعم انتشارهما إن   -
لكل منهما في هذه  فالحضور الكثيف ،يوسع قراء الكاتب بل ويجعله في متناولهم اليومي

م الكاتب ودعم يلعب دورا كبيرا في صناعة اس هكما أن  ، بالقراءهما ضمن ارتباطالوسائل رهان 
 . وجههم نحو مبدع أو مفكر معينتة رابعة تؤثر على رأي الجماهير و سلط لكونهالأدباء  ةشهر 

و منشورة في الصحف الورقية المحاورات المقالات و الخلال دراستنا لنماذج من تظهر  -
ور مهم في الدعاية والإخبار لكونها تؤثر على الجمهور للكتابة الصحفية د أن  نجد  الالكترونية

المثقف وغير المثقف وحضور كل من واسيني الأعرج وبن سالم حميش في الصحافة الورقية 
 .الأدبية نتاجاتهمة يأتي من قبيل الدعاية لإوالالكتروني

بن سالم "والروائي المغربي " واسيني الأعرج "لحضور الكثيف لكل من الروائي الجزائري ا  -
، ومنه ما جعلنا نختار فقط بعض النماذج ونوات التلفزيونية خاصة العربية، هفي الق" حميش

فالتلفزيون يقربهم  ،السمعي البصري  أكبر دعاية لهما في الإعلام يكون هذا الحضور المكثف
ره من الجمهور ويزيدهم شهرة ويزيد أعمالهم مبيعا ورواجا فهو يسمح للمؤلف أن يخاطب جمهو 

 .وجها لوجه لكون البث المرئي يعطي فعالية أقوى من فعالية البث المطبوع 
بن سالم المغربي و  الأعرج واسينيالروائي  ت الإعلامية التي أجريت مع كل منالمقابلا إن   -

ومنه  معظمها ينتمي إلى المشرق العربيعربية تحرر باللغة العربية و  حميش من إعداد قنوات
تسليط ب وذلك ااء نجاح أعمالهمساهم بقوة في شهرتهما وكان ور العربي الإعلام البصري يكون 

 . وتقديمهم إلى الجمهور المتلقي  الأدبية إنتاجاتهماوعلى  اعليه لكاميراتاء اضو أ
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ي اشتغلت على مدونة كتاب الأمير غزارة البحوث الأكاديمية الت  وجدنا من خلال دراستنا  -
فحضور هذه الرواية ملفت للانتباه وهو  ،للروائي الجزائري واسيني الأعرج مسالك أبواب الحديد

 ما يبين انتشار مقروئية أعمال واسيني الأعرج لدى هذه الفئة من الباحثين
ضجة إعلامية هذه  مير مسالك أبواب الحديدورواية كتاب الأ" مجنون الحكم "نالت رواية  -

، ومنه يكون الإعلام كسلطة إيديولوجية الضجة ساهمت في تكريس حضور الكِتاب والكَاتب
للإيديولوجيا فالرواية ناقلة للايدولوجيا تؤثر في الصناعة الإعلامية والإعلام كمؤسسة ناقلة 

     .ه يؤثر في توجيه الفن الروائين  فإ
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 :ملحق
 

 :مدونة البحث

لواسيني الأعرج، " رواية الأمير مسالك أبواب الحديد: "تتكون مدونة بحثنا من روايتين   
لابن سالم حميش، ولقد تعرضت الروايتين إلى شخصيتين تاريخيتين، " مجنون الحكم"ورواية 

 .حاكم فاطمي في مصر" الحاكم بأمر الله"الجزائري، و" الأمير عبد القادر"شخصية 

 :1لواسيني الأعرج كتاب الأمير مسالك أبواب الحديدتقديم رواية  -

بقرية سيدي بوجنان ولاية تلمسان، تلقى  4591واسيني الأعرج من مواليد : تقديم المؤلف
الجزائر وخارجها، تخصص في الأدب العربي في المرحلة الجامعية ونال شهادة  استه فيدر 

 شغل منصب أستاذ كرسي بجامعتي الجزائر المركزيةوالدكتوراه من جامعة دمشق،  الماجستير
التأسيسي  والسوربون بباريس، ويعد من أبرز رواد الرواية في الوطن العربي، وعلى خلاف الجيل

  .الذي سبقه

 :إصداراته

وقع »بالجزائر ودمشق، ورواية  4591لوقائع من أوجاع رجل، سنة « البوابة الزرقاء» 
ما تبقى »، (Livre poche 2112سلسلة الجيب، الفضاء الحر ) 4594بيروت « الأحذية الخشنة

، باريس للترجمة الفرنسية 4598، بيروت «نوار اللوز»، 4592دمشق « من سيرة لخضر حمروش
 2114سلسلة الجيب، الفضاء الحر )، 4591، بيروت «مصرع أحلام مريم الوديعة» ،2114

Livre poche) ،«2114ة الجيب، الفضاء الحر سلسل)، 4551، دمشق «ضمير الغائب Livre 
poche.) «4558بدمشق والجزائر« رمل الماية»: بجزأيها« الليلة السابعة بعد الألف 

سلسلة ) 4559الجزائر /دار الجمل، ألمانيا، «سيدة المقام» .2112دمشق « المخطوطة الشرقية»و
والطبعة  4551الطبعة الفرنسية « حارسة الظلال (.Livre poche 2114الجيب، الفضاء الحر 

، صدرت «ذاكرة الماء» (.Livre poche  2114سلسلة الجيب الفضاء الحر )، 4555العربية 
مرايا » (.Livre poche 2114سلسلة الجيب الفضاء الحر )، 4551عن دار الجمل بألمانيا 

                                                           
 .2112 ،بيروت ،2ط ، ر مسالك أبواب الحديد، دار الأدبكتاب الأمي: واسيني الأعرج - 1
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، 2114، دار الآداب بيروت «شرفات بحر الشمال» .4559، باريس للطبعة الفرنسية «الضرير
الطبعة الفرنسية  «مضيق المعطوبين» (.Livre poche 2112سلسلة الجيب، الفضاء الحر )

« اب الأميركت»ثم أصدر رواية  (.Livre poche 2112سلسلة الجيب، الفضاء الحر )، 2119
مملكة » .2141، دار الجمل، «البيت الأندلسي» .، باريس2119بيروت  الصادر عن دار الآداب

  .2148« الفراشة

الذئب الذي : الجزء الثاني ،2148خريف نيويورك الأخير : الأولالجزء -: «رماد الشرق »
  .2148نبت في البراري 

 .ةالثقافي...، ضمن سلسلة كتاب 2111، نوفمبر «سيرة المنتهى عشتها كما أشتهي»

الجزائري ومقاومته النضالية تناولت الرواية شخصية الأمير عبد القادر : المواضيع المدروسة
منذ مبايعته حتى استسلامه، كما رصدت علاقة الصداقة التي جمعته بالقس المسيحي مونسيسيور 
ديبوش كما عالجت الرواية موضوعًا في غاية الأهمية وهو حوار الحضارات التي عدها الكاتب 

، الآخر ويمثله (الإسلام)رمعضلة، حيث تناول موضوع الأنا والآخر، الأنا ويمثله بشخصية الأمي
 .، من خلال تعايش الشخصيتين رغم الفروق الشائعة في ظل الحرب(المسيحية)القس الفرنسي 

 :وقد قسمت إلى ثلاثة أبواب  

 :باب المحن الأولى، يتضمن: الباب الأول

 مرايا أوهام الضائعة: الوقفة الأولى-(: 4)الامبريالية 

 .الكبير منزلة الابتلاء: الوقفة الثانية-

 .مدارات اليقين: الوقفة الثالثة-

 .مسالك الخيبة: الوقفة الرابعة -

 .منزلة التدوين: الوقفة الخامسة-
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 باب أقواس الحكمة: الباب الثاني

 مواجع الشقيقين: الوقفة السادسة -(: 2)الامبريالية 

 .مرايا المهاوي الكبرى : الوقفة السابعة -

 .صنف المعايير: الوقفة الثامنة-

 .انطفاء الرؤيا، وضيق السبيل: الوقفة التاسعة-

 باب المسالك والمهالك: الباب الثالث

 .سلطان المجاهدة: الوقفة العاشرة-(: 8)الامبريالية 

 .فتنة الأحوال الزاءلة: الوقفة الحادية عشر-

 .قاب قوسين أو أدنى: الوقفة الثانية عشر-

 :ملخص الرواية

م، على متن سفينة لصياد 4911إلى ميناء الجزائر سنة " موبيجون "تبدأ الرواية بانتقال  
جون "فيحكي . نثر الأتربة وأكاليل الزهور في البحر" مونسيسيور ديبوش"مالطي لينفذ وصية 

، من بداية تعيينه كقس في الجزائر وتَعَرُفِه على -الصياد المالطي–قصة مونسيسيور " موبي
رس حياته لخدمة الناس، تعرف على الأمير بواسطة امرأة الأمير عبد القادر مونسيسيور الذي ك

جاءت تطلب منه أن يساعدها في استرجاع زوجها المسجون عند العرب، فيقوم مونسيسيور  ببعث 
رسالة إلى الأمير يطلب فيها إطلاق سراحه، فيستجيب الأمير للطلب، فتتم مبادلة السجناء هذا ما 

  .جعل ديبوش يحب الأمير عبد القادر

م تاريخ عودة الأمير من غزوته منتصرًا ضد النصارى بعد 4982تعود بنا الرواية إلى  
أهل "م تتم مبايعة الأمير عبد القادر من قبل 4982نوفمبر  21استرجاعه مدينة وهران، وفي 

والقبائل المجاورة، يطلب الأمير من عائلته الابتعاد عن مظاهر التفاخر وفرض دفع " إغريس



 :ملحق
 

القبائل لشراء الأسلحة، موضحًا لهم قوة العدو الذي يواجهونه، بعد أن استولى  الضرائب على
،والتي "دوميشال"يعقد الأمير اتفاقية هدنة مع  4988وفي  ا،على قبائل غرابة ونهبه" دوميشال"

والتهيؤ في حال تم اختراقها،فأنشأ مصانع البارود والأسلحة، وفي  سعى الأمير المحافظة عليها 
لتعامله مع العدو فيحقق انتصارًا " الدرقاوي "لمحاربة  نحو المدية يتجه الأمير 4989ل أفري 22
إفريقيا حيث دعا  في حكومة الممتلكات الفرنسية شمال" كلوزيل"م يعيَّن 4989أوت  4وفي . عليه

إلى خدمة الأرض والتجارة، وتكسير قوة الأمير عبد القادر ومحو عاصمة معسكر، علم الأمير 
 1المخطط فطلب إفراغ مدينة معسكروحرق ممتلكاتها كي لا يستفيد منها الفرنسيون،وفي بهذا 

ما  إلا أن الأمير لم يستطع التصدي لجيوشه،" رشقون "على ميناء " بوجو"م استولى 4981جويلية 
تم احتلال  4985جانفي  42في  .دفعه لعقد اتفاقية سلم ليتنازل عن التيطري مقابل تلمسان

دون استشارة الأمير، لذلك اجتمع الأمير مع رؤساء القبائل للاتفاق على الجهاد ” قسنطينة"
فيفري  22مكانًا لبداية المقاومة، وفي " بني صالح"واسترجاع المناطق المحتلة، لتكون مرتفعات 

من طرف  ، كان"فاي بيجو"إلى الجزائر كحاكم جديد خلفًا للماريشال " بيجو طوماس"يعين  4914
الذي وقع وثيقة فتحت للفرنسيين طريق دخولهم يهدف من خلال مخططه " ابن عراش"بب الغزاة بس

وتدمير " الأرض المحروقة"إلى السيطرة الكلية على الممتلكات الإفريقية بالاعتماد على سياسة 
" بني إيزناس"بعدها يتجه الأمير للدخول إلى ”  زمالة"و" تكدامت"و" مليانة"الأمير، فاحتل كل من 

لأداء المهمة لكنه يقتل قبل وصوله إلى " ابن علال"ناع سلطان المغرب بمساعدته فيبعث لإق
رفض سلطان المغرب : المغرب، ليصل خبر وفاته إلى الأمير، ووجد نفسه محاصرًا من جهتين

" طنجة"على " بيجو"مساعدته وطلبه من الأمير مغادرة المغرب، في الوقت الذي يستولي فيه 
هًا القوات الفرنسية في طريقه، ما سبب له الكثير من الخسائر، ليبعث بعد ذلك مواج. وضواحيها
وينجده طالبًا منه المحافظة على السجناء في " أولاد نايل"ليلتحق به إلى بلاد " بوحمدي"رسالة إلى 
 21يقوم بقتلهم في " مصطفى بن التهامي"، لكن صعوبة الأوضاع جعلت "بني إيزناسن"مرتفعات 
بعد سماع الأمير بالخبر صدم فقد كانوا الورقة الأخيرة ليتمكن من المرور نحو الصحراء، أفريل، 

ديسمبر يوم استسلام الأمير بعد  28ليحاصر هناك، وبذلك يكون " الملوية"وبعدها سار نحو 
بعد ذلك يتوجه الأمير عبد القادر نحو منطقة القبائل، ليسير . مقاومة دامت خمسة عشر سنة
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، وطوال تواجد "أمبواز"إلى قصر " لملاق"جنوب وهران، ليؤخذ إلى المنفى من قلعة  بعدها إلى
الأمير في السجن كان مونسيسيور ديبوش يزوره للتخفيف عنه، باذلًا كل مجهوده في كتابة رسالة 

،  ليطلق سراح الأمير في 4994ديسمبر 2لنابليون بونابرت يبرئ فيها الأمير، وانتهى منها في 
لتعود بنا الرواية إلى ميناء الجزائر حيث  .بعد خمس سنوات من السجن 4992بر أكتو  29

بعد ثماني سنوات من وفاته، يودع جون " مونسيسيور ديبوش"يصطف الناس لاستقبال رفاة القس 
 .موبي رفيقه مونسيسيور بعد أن نفذ وصيته

 2لابن سالم حميش" مجنون الحكم"تقديم رواية  -

 :تقديم المؤلف-

  قتابع دراسته العليا بالرباط ثم التح 4515من مواليد مكناس بالمغرب عام  حميش سالم 
بالمدرسة التطبيقية العليا وبالسوربون بباريس، حصل على الإجازة في الفلسفة وعلى الإجازة في 

تحصل على دكتوراه الدولة ، 4511، ثم على دكتوراه السلك الثالث سنة 4511علم الاجتماع سنة 
اشتغل أستاذا مساعدا بالمدرسة العليا للأساتذة . 4591ريخ من جامعة السربون بباريس في التا
وهو باحث  يعمل حاليا أستاذا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية شعبة الفلسفة بالمدينة نفسها. بالرباط

 .وشاعر وروائي

 :من أعماله

، 4551دار الآداب، بيروت )العلامة  (.4551دار الطليعة بيروت )أبيات سكنتها وأخرى  
دار الطليعة، )الخلدونية في ضوء فلسفة التاريخ ، (4551الرباط )في بلاد أماتن بالفرنسية 

دار رياض الريس، لندن )ية والتي فاز بسببها بجائزة الناقد للروا" مجنون الحكم"رواية  ،(بيروت
الأصالة  ، وقد أشاد بها وقال أن"فوان غويت صولو"ترجمت إلى اللّغة الاسبانية، قدم لها  ،(4551

تكمن في العودة إلى الأصل وأنها ليست برواية تاريخية عادية تناولت شخصية أبو علي منصور 

                                                           
 .4559، د ط، (49)القاهرة، آفاق الكتابة –مجنون الحكم، الهيئة العامة لقصور الثقافة : سالم حميش - 2
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م، 4414م إلى 518حكمت مصر من  أحد خلفاء الدولة الفاطمية التي الملقب الحاكم بأمر الله،
 .وقال عن الحاكم أنه واحد ونقيضه

 :المواضيع المدروسة-

استهل الكاتب روايته بالتركيز على الشخصية الرئيسية في الرواية، ورصد حالتها النفسية  
والعقلية وشذوذ أفعاله، وذكر خواطره في الإمامة والدعوة والحكم، وأقواله المتناقضة التي تدل على 

 .استبداده وطغيانه ومرضه بالمناخوليا أو جفاف الدماغ

: الذي ظهر من خلال وصية أبو ركوةداد وموضوع الثورة موضوع الاستب عالجت هذه الرواية
ورأيتم الناس في الأصقاع المقهورة  يخرجون من سجن ... إن شاهدتم عنف الطغاة في حاضركم 

إني لست آخر الشهداء، فخذوا مكاني واجعلوا من حياتي بعضًا من حياتكم ... ويدخلون آخر
ن خسرتم معركة وخانتكم واجعلوا حياتكم سلاحًا في حالة وعي واستنفار ،  وقاوموا فالنصر لكم وا 

الحظوظ فأنتم الوحي والآية، وأنتم الهادون إلى الجهادات الآتية، والنصر المعين لذريتكم ولذرية 
  .الفقراء وسلام عليهم وعليكم

 جاءت الرواية مقسمة إلى أربعة أبواب تتضمن عناوين فرعية، مستهلا إياها بمدخل تحت
  ".نالدخا"عنوان 

 من طلعات الحاكم في الترغيب والترهيب: الباب الأول.  

 في المجالس الحاكمة: الباب الثاني.  

 الثائر باسم الله .زلزال أبي ركوة: الباب الثالث.  

 من آيات النقض والغيث: الباب الرابع.  

  إضافة إلى الهوامش والمراجع 
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 :ملخص الرواية -

مصر  حاكم " الحاكم بأمر الله"الملقب ب" أبو علي منصور"تبدأ الرواية بالتعريف بشخصية  
وباني القاهرة، تولى الحكم وعمره إحدى عشر سنة اعتبره المؤرخون غريبًا، ووصفه النفسانيون بأنه 

، ما جعله يسرف في سفك الدماء وجعل -جفاف الدماغ وفساد المزاج–من مرضى المناخوليا 
والحكمة عنده هي الهدم، يعتبر أن من لم   اسة استبداد ووجهها الموت قتل كل من يزاحمهالسي

يهدم لن يعرف معنى البناء ومن لم يختبر الشر لا يقدر على فعل الخير، وكان الحاكم بأمر الله 
سجل الانفراد بالحكم ومنع الناس من أداء الحج، : متناقضا في أفعاله وأقواله، من بين سجلاته

غلق الحمامات ومنع الصيد، كما دعا إلى قتل الكلاب والخنازير، ففي السنة السادسة من حكمه 
أصدر سجل ينص على حظر التجول فجعل النهار للنوم والليل للعمل، وقام بقتل كل من يحب 
الصحابة فهدم جامع عمر بن العاص بالإسكندرية، وفي السنة التاسعة من حكمه أصدر مرسوم 

كما أمر بإلغاء الصدقات والزكوات ومنع التنجيم  .المأكولات كالملوخية والجرجير بتحريم بعض
المناخوليا على  نوبات والغناء وتحصين النساء وفي السنة الحادية عشر من حكمه زادت شدة

  .حد ادعائه الربوبية إلىفزاد طغيانه  الحاكم

، وكل "القمر"اره الملقب بكان من عادة الحاكم أن يطوف بأسواق مصر والقاهرة على حم 
من يجده يغش أمر عبدًا اسمه مسعود بفعل فاحشة اللواط به، وكان مسعود عبدًا أسود قبيح شديد 
القوة، يعيش في المقبرة بعيدا عن الناس ونظراتهم، إلا أن تم القبض عليه من قبل رجال الحاكم 

في كل أنحاء مصر إلى أن وصل فسلط عليه أشد العذاب، وبعد اكتشاف الجند شذوذه شاع الخبر 
إلى الخليفة الفاطمي، الذي قرر أن يكلفه بمهمة ممارسة اللواط في حق كل من يحتكر السلع 
ويغش في التجارة، تمكن مسعود من ردع الكثير من الباعة، فاستقامت الأنشطة التجارية، لكن 

كر صرخات المحتكرين سرعان ما أحس العبد مسعود بتأنيب الضمير على كل ما يفعله حين يتذ
" دهن البنفسج"الجلوس في  “أمر الله“ومن عادة الحاكم ب فأصبحت قواه تنهار متمنيًا الموت

لتفادي يبوس الدماغ وتحول المزاج فيشرب النبيذ ويتأمل في عورة غلام القلم، ويلقي بخواطره 
  .ليكتبها
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، فأعجب "بني قرة"إلى أن ظهر رجل غريب بهيئة المتصوفة في قبيلة من القبائل تسمى   
الذي جعل هدفه الأسمى قلع الشر من " الثائر باسم الله"به أهل القرية فبايعوه على الإمامة ولقبوه 

انتصارا على جيوش الحاكم الفاطمي في الصعيد، بعدها اتجه " أبو ركوة"حقق حيث دولة الفواطم 
 يتمكنوا من لكنهم لم ليينيفي ذلك جنود المغاربة والصق نحو الإسكندرية لتحقيق حلمه وقد ناصرته

 .ه ً اقتحام القاهرة لعلو أسوار 

هُزِمَ أبو ركوة  فاتجه نحو ملك النوبة لطلب الحماية والأمان بينما عاد بقية جيشه إلى  
 ل تقليجنود الحاكم الفاطمي ة إلى سليم أبو ركو قام بتف ، وبعد وفاة ملك النوبة تولى ابنه الحكم"برقة"

                                                                                                             .ن يصل إلى الحاكمقبل ا

ه سوءًا في سنوات حياته الأخيرة حيث ثارت الرعية ضد" الحاكم بأمر الله"ازدادت حالة   
الانتقام من أهل مصر فأمر ته فقرر فثارت ثائر  بثورة البطاقات هبكل أشكال القذف والتشهير بأفعال

  .في شرفها" ست المُلْكِ "عبيده بإحراق مصر ونهبها، وبلغ ظلم الحاكم إلى حد اتهام أخته 

يهتم التي كانت آية في الجمال والذكاء، حاولت مرارا نصح أخيها لكنه لم " ست المُلْكِ "  
  .”الحسين بن دواس"بنصائحها فقامت بمؤامرة ضده، فأعدت خطة محكمة بمساعدة سيف الدولة 

" ست المُلْكِ "بعدها قَتَلَتْ   سنة81شوال وعمره  فَقُتِلَ الحاكم بأمر الله في السابع والعشرين من   
" خليفة الظاهر"كل من شاركها في ذلك، وتولى العرش أبو الحسن علي بن الحاكم الملقب ب

 .ست الملك"و" الخليفة الظاهر"فعادت الحياة والاستقرار إلى مصر في عهد 



 الملخص:

تفتح  أنهذا البحث الرواية التاريخية بين الجمالية والإعلام الأيديولوجي؛حيث تمكنت الرواية التاريخية تناول 

ج الكبير اور  ل،وذلك راجع لئية العربية خاصة والعالمية عامةلنفسها فضاء مميزا وحيزا شاسعا في الساحة الروا

المتعطش للحقائق التاريخية التي استطاع رواد هذا النوع من الروايات الذي أحدثه الإعلام لدى جمهور القراء 

فأعادوا نحت وتشكيل الواقعة التاريخية في قوالب تمزج ار الجمال في الحقائق التاريخية الوصول لمكمن أسر

ت ،فامتزجت وتمخضها مناهج التأريخ وأساليب البيانبين الحدث التاريخي والجمال الأدبي التي انصهرت في

وهذا ما لمسناه في  ،البحث التاريخيي التاريخ وأضاءت عتمة عنها روايات كسرت أغلال التنقيب والتعمق ف

رواية كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد لواسيني الأعرج ورواية مجنون الحكم لبن سالم حميش إذ لم تلغ الحقيقة 

هر ذلك جليا في الآليات الفنية التي استند عليها التاريخية وجود الجمالية الفنية في هاتين الروايتين،حيث ظ

كجمالية الوصف والمكان والشخصية ،بين عدة عناصر فنية جمالية امعالروائيان لنسج خيوط روايتهما حين ج

ير ببإقبال جماهيري ك انالروايت انيت هاتظي وجمالية القبح ولقد حالتاريخية والرمز والتصوير والإيقاع الشعر

من رواج  تانبل لما لقيته الرواي ،ليس لكون المادة الخامة لموضوعهما الحدث التاريخي فقط ،القراءلجمهور 

لكونه يعد سلطة إذ مثل الإعلام رافدا داعما لانتشار رواية كتاب الأمير ورواية مجنون الحكم  ،واسع وإشهار

تصنع له الشهرة وتذيع صيت مؤلفه ،فنحو مبدع ومفكر معين،فيؤثر فيه وتوجهه كم إليها الجمهورتحرابعة ي

 ة خاصة.وبذلك يلعب الإعلام دور المرآة والناقد في عالم الأدب عامة والرواي

Abstract : 

This research focused on the historical novel between aesthetics and ideological media; Where 

the historical novel has been able to open up a distinctive and vast space in the arena of the Arabic 

novel in particular and in the world in general, due to the great propagation caused by the media 

among the public of historical facts’ readers. The pioneers of this type of novels were able to reach 

the secrets of beauty in the historical facts, so they re-sculpted and reshaped the its reality mixing 

the historical event and the literary beauty in which the methods of history and the methods of 

statementwere fused. So, it mixed and result novels that broke the shackles of exploring and 

deepening history and illumined the darkness of historical research, and that's what we noticed in 

the novel “ Al Amir MassalikAbwab Al Hadid” written by “Wassini Al Aaradj” and “Majnoun Al 

Hakam” written by “Ben Salem Hamiche”, as the historical truth did not nullify the existence of the 

artistic aesthetic in these two novels, as this was evident in the artistic mechanisms on which the 

two novelists relied to write their novel bycombining several artistic and aesthetic elements, such as 

the aesthetic description, place, historical personality, symbol, photography, poetic rhythm and 

aesthetics of ugliness. These two novels have received a great public response to the audience of 

readers, not only because the historical event is its subject, but also because of theirpropagation and 

wide publicity, as the media represented a supporter of the spread of the novels:“ Al Amir 

MassalikAbwab Al Hadid” and “Majnoun Al Hakam” because it is considered as a fourth authority 

that the public appeals to, and affects it and his orientation towards a particular creator and thinker, 

thus making him famous and spreading the fame of his author, and thus the media plays the role of 

mirror and critic in the world of literature in general and the novel in particular. Thus it affects and 

directs it towards a particular creator and thinker, thus making it famous and spreading the notoriety 

of its author. Therefore, the media plays the role of the mirror and the critic in the world of 

literature in general and of the novel in particular. 

 


